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                                    تنشر وثائق لقاءات رئيس الوزراء اللبناني الراحل في لندنإيران منزعجة من استبعادها عن «قطار التطبيع» السوري ـ التركي

الحريري لبلير: ١١ لقاءً مع إسرائيل... وشرطها حل {حزب الله}قلق الأكراد يدفعهم إلى «حضن» دمشق
يبدو أن قلق أكراد سوريا 
يــدفــعــهــم إلــــى حــضــن دمــشــق. 
القلق من التطبيع  فعلى وقــع 
الـــتـــركـــي، زار وفــد   - الــــســــوري 
كردي، دمشق قبل أيام؛ لبحث 
تــنــفــيــذ مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي 
وقعت نهاية ٢٠١٩، وتضمنت 
انتشار القوات السورية شرق 

الفرات.
وكـــانـــت مــوســكــو وضــعــت 
مــــوعــــداً لـــلاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري 

الــســوري - الــتــركــي - الــروســي 
في ١١ فبراير (شباط) المقبل، 
لكن أنقرة لم تكن مستعدة لهذا 
اللقاء بعد «نصيحة أميركية» 
بعدم إجرائه قبل وصول وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مــــولــــود جـــاويـــش 
أوغـــلـــو إلــــى واشــنــطــن فـــي ١٨ 
الجاري. كما أن دمشق لم تكن 
«لقاء لأجل اللقاء»،  مستعدة لـ
بــل تــريــد «جــــدولاً ومــخــرجــات 

واضحة منه».
واســــــتــــــدعــــــى ذلـــــــــك قــــيــــام 
المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الـــروســـي 

ألــكــســنــدر لافــريــنــيــيــف بــزيــارة 
الــرئــيــس بشار  لدمشق ولــقــاء 
الأســـــــد، لــنــقــل رغـــبـــة الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين في لقاء الأسد 
والرئيس رجب طيب إردوغان، 
لكن الأسد ربط حصول اللقاء 
بالانسحاب التركي من شمال 
بـــــوضـــــع جــــــدول  ســــــوريــــــا أو 
زمــنــي لــــه، لــكــن تــركــيــا أبــلــغــت 
مـــحـــاوريـــهـــا أن جــيــشــهــا «لـــن 
ينسحب من سوريا تحت أي 

ظرف».
وتركز البحث على اختراق 

في مكان آخر، هو فتح طريق 
حـــلـــب - الـــــلاذقـــــيـــــة، المـــشـــمـــول 
بـــاتـــفـــاقـــات خــفــض الــتــصــعــيــد 
حول إدلب، وعُقدت اجتماعات 
أمنية سورية - تركية في ريف 
فــتــح الطريق  الــلاذقــيــة لبحث 

«إم ٤». المعروف بـ
مـــــن جــــهــــتــــه، أبـــــلـــــغ وزيـــــر 
الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان دمشق بانزعاج 
بــــــــلاده مـــــن اســـتـــبـــعـــادهـــا عــن 
وســـاطـــة مــوســكــو بـــين دمــشــق 

وأنقرة. (تفاصيل ص ٦)

تــــكــــشــــف ســــلــــســــلــــة وثـــــائـــــق 
رُفــعــت عنها السرية  بريطانية 
لــقــاءات عقدها  أخــيــراً تفاصيل 
اللبناني الراحل  الـــوزراء  رئيس 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري مـــع مــســؤولــين 
فـــــي عــــامــــي ١٩٩٧  بـــريـــطـــانـــيـــين 
أبــلــغ  أنــــه  إلــــى  و١٩٩٩، مــشــيــرة 
نــظــيــره الــبــريــطــانــي تــونــي بلير 
بـــأن لــبــنــان وإســرائــيــل عــقــدا ١١ 
لـــقـــاءً تــفــاوضــيــاً فـــي واشــنــطــن، 
لكن الدولة العبرية تقدم سلسلة 

شروط بينها «حل حزب الله».
وتـــــنـــــقـــــل الـــــــوثـــــــائـــــــق الــــتــــي 
تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم 
وغـــداً، عــن مــســؤول فــي الرئاسة 
الــفــرنــســيــة، أن بــاريــس مستاءة 
مـــــن الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي إمـــيـــل 
لحود شخصياً، إذ تتهمه بأنه 
تــراجــع عــن وعـــود سابقة بنشر 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــي الــجــنــوب 
بعد انسحاب إسرائيل في مايو 
(أيــــار) عـــام ٢٠٠٠؛ وهـــو مــا دفــع 
بــبــاريــس إلــــى تــجــمــيــد خــطــوات 
لــزيــادة عــدد جــنــودهــا فــي قــوات 

الطوارئ الدولية (يونيفيل).
الــوثــائــق أن المملكة  وتــؤكــد 
المــتــحــدة حـــاولـــت لــعــب دور في 
المــــــفــــــاوضــــــات عــــلــــى المــــســــاريــــن 
اللبناني والسوري مع إسرائيل، 
وكانت تعتقد أن هناك إمكانية 
كــبــيــرة لتحقيق تــقــدم فــي ضــوء 
الـــــوعـــــود الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك 
(١٩٩٩ - ٢٠٠١) بالانسحاب من 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، و«المـــجـــامـــلات» 
بــيــنــه وبـــــين الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
حافظ الأســد. وتوضح الوثائق 

أن مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــونـــي بــلــيــر قــابــل 
الأســــــد بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، كــمــا 
حمل رسالة تتعلق بالمفاوضات 
مع إسرائيل للرئيس إميل لحود. 
لكن الأخير امتنع عن استقباله 
نــتــيــجــة «أمـــــور ضــاغــطــة» جـــدّت 

عليه. (تفاصيل ص ٥)

لندن: كميل الطويللندن: إبراهيم حميدي

الدبيبة أكد انعقاده اليوم... والجامعة غير متأكدة من مستوى الحضور

غموض يكتنف اجتماع طرابلس 
لوزراء الخارجية العرب

فيما تمسكت حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، بــعــقــد اجــتــمــاع 
الـــيـــوم  الــــعــــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
(الأحــــد)، فــي العاصمة طرابلس، 
لــتــأجــيــل انعقاد  ونــفــت أي اتــجــاه 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــتـــــشـــــاوري لــــــــوزراء 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــعـــــرب، طـــفـــت عــلــى 
الـــســـطـــح شـــكـــوك وغــــمــــوض حـــول 

مستوى الحضور.
وكــشــف مــصــدر فــي الجامعة 
الــعــربــيــة، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «مــعــظــم  لــــ
المشاركين في الاجتماع لم يؤكدوا 
رســـمـــيـــاً اعـــتـــزامـــهـــم المــــشــــاركــــة أو 

مستواها»، لافتاً إلى أن «النصاب 
ثـــلـــثـــي وزراء  بـــحـــضـــور  المـــتـــمـــثـــل 
الخارجية العرب لم يتوافر بعد». 
الـــدبـــيـــبـــة  وأوضـــــــــح أن «حــــكــــومــــة 
تتمسك بعقد الاجتماع». وبالفعل، 
قالت مصادر في حكومة الدبيبة 
المــقــرر سيعقد في  إن «الاجــتــمــاع 

موعده». 
فـــي الأثــــنــــاء، أعــلــنــت مــديــريــة 
أمـــــن طـــرابـــلـــس مــــن جـــهـــتـــهـــا، أنـــه 
ســــيــــتــــم إغــــــــــــلاق عـــــــــدة طـــــــــرق فـــي 
الــيــوم، بــدءاً من الساعة  العاصمة 
السابعة صباحاً بمناسبة انعقاد 
الاجــتــمــاع، وأشــــارت إلـــى «تــوزيــع 
دوريات لتنظيم الحركة المرورية»، 
بينما تحدثت وسائل إعلام محلية 
عن «إغــلاق المحال التجارية»، في 

خـــطـــوة تـــؤكـــد انـــعـــقـــاد الاجــتــمــاع 
المرتقب في موعده، وعدم تأجيله.
الليبية،  ووفــق وكالة الأنــبــاء 
أمـــــــــــــس، فــــــقــــــد شـــــــهـــــــدت شـــــــــــوارع 
طــرابــلــس الــرئــيــســيــة ومــيــاديــنــهــا 
انتشاراً لمركبات وزارة الداخلية، 
كــمــا ازدانــــــت الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة 
لـــلـــعـــاصـــمـــة بـــــرايـــــات الاســـتـــقـــلال، 
وأعـــلام الـــدول المــشــاركــة، فــي إطــار 
الــقــائــمــة لاحتضان  الاســتــعــدادات 
العاصمة لهذا المؤتمر. كما قررت 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة مـــنـــح الــجــهــات 
والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــامــــة، ومــــــا فــي 
حـــكـــمـــهـــا مـــــن بــــلــــديــــات طـــرابـــلـــس 
الـــكـــبـــرى، الــــيــــوم، عـــطـــلـــة، تــجــنــبــاً 

للازدحام وعرقلة حركة السير.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

شكوك في تورط أحزاب تدير مصارف «الغسل» لحساب جهات خارجية

«إحباط خطة» لإسقاط حكومة السوداني
انــتــهــاء بطولة «خليجي  كــان 
الــبــصــرة «ســاعــة الصفر»  ٢٥» فــي 
لتنفيذ خــطــة لإحــــداث تغيير في 
الحكومة العراقية برئاسة محمد 
إلــى درجة  شياع السوداني يصل 
إسقاطها، تقودها أحزاب شيعية 
مـــتـــضـــررة مـــن الـــقـــيـــود الأمــيــركــيــة 
عـــــلـــــى بـــــيـــــع الـــــــــــــــــــدولار، حـــســـبـــمـــا 
«الشرق  لـ كشفت مصادر موثوقة 
الأوســــــط». لــكــنــهــا أشـــــارت إلـــى أن 
«عـــوامـــل إقــلــيــمــيــة وتـــــوازن الــقــوى 

العراقية أحبطت الخطة مؤقتاً».
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــجــنــرال 
الإيراني إسماعيل قاآني الذي زار 
بغداد الأسبوع الماضي، طلب من 
قــادة «الإطــار التنسيقي» الشيعي 
إطــفــاء الــخــلافــات الــتــي تــؤثــر على 
حكومة السوداني، لكنه في المقابل 
كان يريد حلاً للإفلات من القيود 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمـــيـــركـــي عــلــى مـــصـــارف عــراقــيــة 

مشبوهة.
المـــــصـــــادر إن أحـــزابـــاً  وقــــالــــت 
شــيــعــيــة تـــديـــر شـــبـــكـــات مـــصـــارف 

تستخدمها لغسل الأموال لصالح 
جهات خارجية، بــدأت تشعر بأن 
ســيــاســة الــحــكــومــة الــحــالــيــة تهدد 
مــصــالــحــهــا. وأوضـــحـــت المـــصـــادر 
أن تلك الأحزاب أبلغت قادة الإطار 
الــتــنــســيــقــي الـــداعـــمـــين لــلــســودانــي 
ــــــــلإرادة  بـــــــأن الأخـــــيـــــر «يــــنــــصــــاع ل
الأمـــيـــركـــيـــة»، وأنـــهـــا ســتــعــمــل مع 
«حلفائها لإسقاط الحكومة خلال 

شهور».
وكــشــفــت «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
الأربعاء الماضي، أن «قــادة أحزاب 
شيعية تفكر في معارضة حكومة 
الــســودانــي، اخــتــارت التواصل مع 
مؤسسات إيرانية تشاطرها الرأي، 
لا سيما ما يتعلق بقرب السوداني 

مــن واشــنــطــن، وتــعــامــلــه مــع ملف 
الــدولار وسعر الصرف».  مبيعات 
ووفقاً للمصادر، فإن رئيس الوزراء 
يـــحـــظـــى بــــدعــــم دولـــــــي وإقـــلـــيـــمـــي، 
إلـــى جــانــب تــيــار ســيــاســي عــراقــي 
يــحــاول تثبيت صيغة الاســتــقــرار 
في المنطقة، كما أن بعض القنوات 
الــدبــلــومــاســيــة بــــدأت تــشــعــر بــأنــه 

«رجل إدارة يمكنه النجاح».
وفــــــــي هــــــــذه المــــــعــــــادلــــــة، ثــمــة 
قناعة بــدأت تستحوذ على التيار 
فـــي «الإطــــــار التنسيقي»  المــعــتــدل 
بأن التقاطع الحاد بين أطرافه قد 
يفضي إلى إعادة هيكلة التحالف 
الداعم للحكومة ليفرز المعارضين 

للسوداني. (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

نجوم من حول العالم في أضخم حفل تكريم بالرياض تغريدتان لماسك 
قبل ٥ سنوات تلاحقانه

عــادت تغريدتان مثيرتان 
لـــــلـــــجـــــدل كــــتــــبــــهــــمــــا الــــرئــــيــــس 
«تــــســــلا» إيـــلـــون  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
عــــــــام ٢٠١٨، وادعــــــــى  مـــــاســـــك 
فيهما أنــه «أمّــن تمويلاً» لنقل 
شــركــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
العملاقة إلى القطاع الخاص، 
فـــي صــفــقــة لـــم تــكــن قــريــبــة من 
الــــحــــصــــول أصـــــــــلاً، لـــتـــلاحـــقـــاه 

بتهمة «الاحتيال».
وطلبت محكمة فــي ولايــة 
كاليفورنيا من ماسك العودة 
إلــيــهــا غــــداً؛ لاســتــكــمــال الإدلاء 

بــــإفــــادتــــه وتــــقــــديــــم المــــزيــــد مــن 
الإجابات عن أسئلة وُجهت إليه 
فــي جلسة عقدت الجمعة، في 
دعــوى ذات صلة بالتغريدتين 
عـــلـــى مــنــصــة «تــــويــــتــــر»، الــتــي 
يملكها الآن، وأدت إلى تسوية 
بــقــيــمــة ٤٠ مـــلـــيـــون دولار مــع 
المــالــيــة.  أمــــن الأوراق  مــنــظــمــي 
كما نتج عنها دعوى قضائية 
جماعية من مستثمرين تتهم 
مــاســك بــالاحــتــيــال وبتضليل 

المستثمرين.
واضــــــــــطــــــــــر المـــــــلـــــــيـــــــارديـــــــر 
الأميركي للحضور إلى المحكمة 
لمـــــــدة نــــصــــف ســـــاعـــــة تـــقـــريـــبـــاً، 
الجمعة، للإدلاء بشهادته أمام 
هيئة محلفين من ٩ أشخاص، 
وبحضور عدد كبير من ممثلي 

وسائل الإعلام.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى

تسعى لإقناع دول في أميركا الجنوبية بتقديم أسلحتها إلى كييف

أميركا تطارد «فاغنر»... وتؤجل الهجوم الأوكراني
وجّـــــــــه رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «فــــاغــــنــــر» 
الـــــروســـــيـــــة الــــخــــاصــــة لـــلـــمـــتـــعـــاقـــديـــن 
الـــعـــســـكـــريـــين،  يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، 
أمس السبت، رسالة قصيرة إلى البيت 
الأبيض يسأل فيها عن الجريمة التي 
تُتهم شركته بارتكابها، وذلك بعد أن 
أعــلــنــت واشــنــطــن تــصــنــيــف مجموعة 
المــرتــزقــة الــروســيــة على أنــهــا «منظمة 
إجرامية دولــيــة»، منددة بتجاوزاتها 
فـــي أوكـــرانـــيـــا واســتــخــدامــهــا أســلــحــة 
تــوفــرهــا كــوريــا الشمالية وتجنيدها 

سجناء.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي في البيت الأبيض جون كيربي، 
الجمعة، إن «فاغنر» «منظمة إجرامية 
تـــواصـــل ارتـــكـــاب فــظــائــع وانــتــهــاكــات 
لحقوق الإنــســان على نــطــاق واســـع». 
لـــدى  نــعــتــبــر أن  نـــــــزال  وأضــــــــــاف: «لا 
مجموعة (فاغنر) حالياً نحو ٥٠ ألف 
شــخــص منتشرين فــي أوكــرانــيــا، هم 
١٠ آلاف من المرتزقة و٤٠ ألف سجين». 
وأعــــلــــن أن واشـــنـــطـــن ســـتـــفـــرض عــلــى 
المجموعة عقوبات أخــرى في المناطق 
التي تنشط فيها، علماً بأنها تنشط  
في سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى والسودان وموزمبيق ومالي، 

إلى جانب أوكرانيا.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، نـــصـــحـــت 
واشنطن كييف بتعديل طريقة إدارتها 
الـــرد على  للحرب بعيداً عــن محاولة 
كل هجوم روســي بهجوم بالمدفعية؛ 
لأن مـــوســـكـــو فــــي الـــنـــهـــايـــة ســتــكــســب 
الأفـــضـــلـــيـــة مـــــن خــــــلال الاســــتــــنــــزاف. 
وتفضل واشنطن تكريس الأوكرانيين 
وقتاً كافياً للتدريب أولاً على أحدث 
الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة. 
ويـــعـــتـــقـــد المـــــســـــؤولـــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
الـــكـــبـــيـــر  الـــــهـــــجـــــوم الأوكــــــــــرانــــــــــي  أن 
المنتظر سيحقق أهــدافــه إذا استفاد 
الأوكــرانــيــون مــن الــتــدريــب وإمــــدادات 

الأسلحة الجديدة. 
إلـــى ذلــــك، كــشــفــت واشــنــطــن أنــهــا 
تــعــمــل عـــلـــى إقــــنــــاع دول فــــي أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة والــوســطــى، بالتخلي عن 
أسلحتها وأنظمتها الروسية الصنع 
وإرسالها إلى كييف، في ظل تقديرات 
بــــأن الــجــيــش الأوكــــرانــــي قـــد لا يــكــون 
قادراً على استيعاب الأسلحة الغربية 

والتدرب عليها في الوقت المناسب.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف

الرياض أدانته بشدة... وأنقرة ألغت زيارة وزير الدفاع السويدي

استنكار واسع لإحراق نسخة من المصحف في استوكهولم
قــيــام سياسي دنــمــاركــي سويدي  تسبب 
مــتــطــرف بــــإحــــراق نــســخــة مـــن الــــقــــرآن الــكــريــم 
الــســفــارة التركية  أمـــام مبنى  خـــلال احــتــجــاج 
في ستوكهولم، بمزيد من العقبات في طريق 
حصول السويد على موافقة تركيا على طلب 
انضمامها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو)؛ إذ ردّت أنــقــرة بــإلــغــاء زيــــارة كانت 
مــقــررة لــوزيــر الــدفــاع الــســويــدي فــي ٢٧ يناير 
(كــانــون الثاني) الحالي إليها، لبحث موقف 
تركيا من مسألة الانضمام، وذلك بعد أن ألغت 
تركيا زيارة رئيس البرلمان السويدي، بسبب 

فعالية لأنــصــار حــزب «العمال الكردستاني» 
أهانوا فيها الرئيس رجب طيب إردوغان.

الــعــربــيــة الــســعــوديــة عن  وأعــربــت المملكة 
إدانــــتــــهــــا واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن لــســمــاح 
السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف 
الشريف، وأكــدت وزارة الخارجية السعودية، 
في بيان، أمس، موقف بلادها الثابت الداعي 
إلــــــى أهـــمـــيـــة نـــشـــر قـــيـــم الـــــحـــــوار والـــتـــســـامـــح 

والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.
كما حذر حسين طه، الأمين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي، من ذلك العمل الاستفزازي، 
قائلاً إنه يشكل مثالاً آخر على المستوى المقلق 
الــذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية 
والتعصب وكراهية الأجانب. وحثّ السلطات 

السويدية على اتخاذ الإجــراءات اللازمة ضد 
مرتكبي جريمة الكراهية هذه.

بــدورهــا، قالت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان: «ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء 
على كتابنا المقدس (القرآن الكريم) اليوم في 
السويد، الذي جرى على الرغم من كل تحذيرات 

بلادنا».
ـــظـــم فــي 

ُ
يـــذكـــر أن احـــتـــجـــاجـــاً مــنــفــصــلاً ن

ستوكهولم، أمس، لدعم الأكراد وضد محاولة 
السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، 
كما نظمت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين 
لتركيا مسيرة أمام السفارة. وكانت الأحداث 

الثلاثة بتصاريح من الشرطة.
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
الرياض: «الشرق الأوسط»

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والممثلة المصرية يسرى ولاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي في حفل توزيع جوائز «جوي أواردز» في الرياض أمس (هيئة الترفيه) (تفاصيل يوميات الشرق)

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته يشاركان أمس في جنازة وزير الداخلية وبقية ضحايا تحطم مروحية في كييف الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

في الداخل
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مسلحو الانقلاب داهموا القرى والمنازل وخطفوا ١٨ مدنياً

ل بسكان همدان اليمنية
ّ
الميليشيات تنك

وسط إدانات حقوقية

الحوثية  الميليشيات  أقــدمــت 
على التنكيل بسكان عدد من القرى 
في مديرية همدان شمال صنعاء، 
حــيــث قــامــت عــنــاصــرهــا بــمــداهــمــة 
مــــنــــازل الـــســـكـــان واســــتــــولــــوا عــلــى 
الأراضي، واختطفوا نحو ١٨ مدنياً، 
وســــط إدانـــــــات حــقــوقــيــة ومــطــالــب 
للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات 

الميليشيات.
في هــذا السياق، طالب المركز 
لـــلـــعـــدالـــة، وهــــو منظمة  الأمـــيـــركـــي 
يــمــنــيــة حــقــوقــيــة تــعــمــل مـــن داخـــل 
الولايات المتحدة، بوقف الانتهاكات 
المتواصلة بحق السكان في مديرية 
هــمــدان، متهماً الميليشيات بأنها 
داهـــــمـــــت الـــــقـــــرى وجـــــرفـــــت المــــــــزارع 

واحتلت المنازل وطردت السكان.
وبـــحـــســـب بـــيـــان المــــركــــز تــزعــم 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بــــــــأن تــــلــــك المـــــنـــــازل 
محجوزة من قبل المحكمة تمهيداً 
لمصادرتها، بعد أن كانت قد زعمت 
سابقاً أن حملتها على المنطقة كانت 

بحجة البحث عن أسلحة.
وأشار البيان إلى أن الميليشيات 
احتلت خمسة منازل واختطفت ١٨ 
مدنياً فيما تلقى مدنيون آخــرون 
من سكان المنطقة تهديدات بتفجير 
منازلهم واختطافهم بحجة قيامهم 
المــنــازل واعتقال  بتصوير احــتــلال 

المواطنين.
الـــحـــوثـــيـــة  الـــحـــمـــلـــة  وقـــــــال إن 
تــــأتــــي «امـــــــتـــــــداداً لـــحـــمـــلـــة ســـابـــقـــة 
وقعت على قرية العرة في المديرية 
نــفــســهــا، وشــبــيــهــة بــحــمــلات أخــرى 

عـــلـــى مـــنـــاطـــق ومــــديــــريــــات أخــــرى 
فـــي مــحــافــظــة صــنــعــاء والمــحــويــت 
والحديدة؛ بغرض الاستيلاء على 
الأراضــــي والــعــقــارات واستغلالها 

لصالح الجماعة».
الــحــمــلــة  وأضــــــــــاف أن «هــــــــذه 
وغيرها من الحملات التي تنتهك 
حــقــوق المــدنــيــين وكــرامــتــهــم، تمثل 
اعتداءً على ملكياتهم الخاصة التي 
حماها الدستور والقوانين اليمنية 
في سلوك تنتهجه جماعة الحوثي 
منذ سنوات، وتسعى من خلاله إلى 
الإخــلال بتركيبة المجتمع وتجريد 
أفراده من حقوقهم، وحرمانهم من 
الملكية، مما يهدد هويته وتماسكه، 

وينذر بإفقارهم».
ودعــا المركز الأميركي للعدالة 
إلى «التدخل لوقف هذه الانتهاكات 
بشكل عاجل، ووقف تغول جماعة 
الحوثي على اليمنيين وحقوقهم، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــهــم، والمــســاعــدة 
الــــجــــادة والــحــقــيــقــيــة عـــلـــى إيـــقـــاف 
الـــــحـــــرب فـــــي الــــــبــــــلاد، واســــتــــعــــادة 
الـــدولـــة  دور مـــؤســـســـات وأجــــهــــزة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة والمــــواطــــنــــة 
المـــــتـــــســـــاويـــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــحـــل 
الأمــثــل والأوحـــــد لــضــمــان الــحــقــوق 
والحريات، وتجنيب البلد والمنطقة 

نتائج هذه الممارسات».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك نـــــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة 
«شــــــهــــــود»، وهــــــي مــنــظــمــة يــمــنــيــة 
حــقــوقــيــة بــالــحــمــلــة الــحــوثــيــة ضد 
السكان في مديرية همدان، وقالت 
إن الميليشيات داهمت قرى وأحياء 
منطقة (الجاهلية) بمديرية همدان 
شمال العاصمة صنعاء، واقتحمت 

المــــنــــازل وجــــرفــــت أراضـــــــي زراعـــيـــة 
ونــفــذت حملات اعتقالات تعسفية 
واسعة طالت العشرات من المدنيين 

وروعت النساء والأطفال».
وأوضحت المنظمة أن الحملة 
يــقــودهــا المـــشـــرف الأمـــنـــي الــحــوثــي 
المــــدعــــو «أبــــــو عــــمــــار» بــتــوجــيــهــات 
مــــن الــــقــــيــــادي عـــبـــد الـــبـــاســـط عــلــي 
أحـــمـــد الــــهــــادي، الـــــذي يــنــتــمــي إلــى 
مديرية باقم في صعدة والمعين من 
الحوثي محافظاً لمحافظة صنعاء، 
والـــقـــيـــادي عـــاطـــف المــصــلــي الأمـــين 

العام للمجلس المحلي بالمديرية.
وبحسب المنظمة فإنها تلقت 
بلاغات بتعرض «أحياء بيت دودة 
وبيت الحسام وبيت بشر وخبارة 
وبــيــت ســعــلــة والــعــشــة فـــي منطقة 
الجاهلية بمديرية همدان، لمداهمات 
بصورة يومية تحت مبررات واهية 
ومزاعم كاذبة، حيث ادعت الجماعة 
أنــهــا تبحث عــن أســلــحــة، ورغـــم كل 
ذلـــك الــعــبــث والــتــجــريــف لمــســاحــات 
شاسعة لم تجد شيئاً سوى إلحاق 

الضرر بممتلكات المواطنين».
وأوضــــــــــح بــــيــــان المـــنـــظـــمـــة أن 
الـــحـــمـــلـــة الـــحـــوثـــيـــة طــــوقــــت قـــريـــة 
«بــيــت الــحــســام»، واقــتــحــمــت منزل 
المـــواطـــن مــهــيــوب حــمــود الــحــســام، 
وقــامــت بترويع النساء والأطــفــال، 
والـــعـــبـــث بـــمـــحـــتـــويـــات المـــــنـــــزل؛ ثــم 
قـــامـــت بــتــجــريــف وتـــدمـــيـــر المــــــزارع 
الــتــابــعــة لـــه، وكـــذلـــك مـــــزارع الــحــاج 
مــحــمــد أحـــمـــد الـــــحـــــاوري، قـــبـــل أن 
المــداهــمــات لبقية الأحــيــاء  تــتــوالــى 
فــي منطقة «الجاهلية» على مــدار 

الأيام الماضية.

عدن: «الشرق الأوسط»

«المبادرات المجتمعية» بوابة حوثية أخرى لنهب أموال اليمنيين

تنبهت الميليشيات الحوثية 
أخـــيـــراً إلــــى بـــوابـــة جـــديـــدة لنهب 
أمــوال اليمنيين، وهي «المبادرات 
الــتــي تتشكل عــادة  المــجــتــمــعــيــة»، 
فــي الــقــرى والمـــدن مــن أجــل تنفيذ 
مـــبـــادرات تــعــاونــيــة تشمل إنــشــاء 
الــــطــــرق أو إصـــلاحـــهـــا أو تــوفــيــر 
الـــخـــدمـــات والمـــــــدارس، حــيــث رأت 
الميليشيات في ذلك وسيلة أخرى 
للهيمنة وكسب المال من التبرعات 

المقدمة.
وبــحــســب مــا ذكــرتــه مــصــادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  مـــطـــلـــعـــة لــــــ
الــحــوثــيــة منذ  بـــدأت الميليشيات 
أســــبــــوعــــين، فــــي إخــــضــــاع مــئــات 
الأشخاص من منتسبي الكيانات 
المجتمعية في عموم المدن والمناطق 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، لــتــلــقــي دورات 
تعبوية وطائفية، وكــذا تدريبهم 
عــلــى طـــرق وآلـــيـــات الــضــغــط على 
السكان في مناطقهم؛ لإجبارهم 
على المشاركة قسراً في المبادرات، 

وتقديم الدعم المالي لها.
وقالت المصادر إن الميليشيات 
شــــرعــــت مـــطـــلـــع يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الــحــالــي، عــبــر منظمات  الــثــانــي) 
فــــي تــنــظــيــم دورات  لـــهـــا،  تـــابـــعـــة 
وورش (ثقافية وتعبوية) طالت 
مئات الأشخاص المنتسبين لتلك 
لــغــرض تمكينهم من  الــكــيــانــات؛ 
أمــــوال التبرعات  الاســتــيــلاء عــلــى 
بمناطق سيطرتهم بــزعــم إعـــادة 
تــــأهــــيــــل المـــــشـــــروعـــــات الـــخـــدمـــيـــة 

والطرقات، أو تنفيذ مزيد منها.
قـــــــادة  أكـــــــــــدت أن  المــــــــصــــــــادر 
الــجــمــاعــة، فيما تسمى «الـــدائـــرة 
الاجتماعية»، أصـــدروا تعليمات 
تــحــض عــلــى إخـــضـــاع الــكــيــانــات 
الــتــعــاونــيــة جميعها  المــجــتــمــعــيــة 

لـــــدورات تــعــبــئــة؛ مــن أجـــل ضمان 
ولائــهــم للميليشيات، والإشـــراف 
عــــلــــى الأمـــــــــــــوال الـــــتـــــي يــجــمــعــهــا 

السكان.
وتـــــــــــهـــــــــــدف المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الــحــوثــيــة، مــن وراء إخــضــاع هذه 
الكيانات التعاونية، إلــى ضمان 
لـــهـــا وتــغــيــيــر  ولاء الأشــــــخــــــاص 
أفكارهم طائفياً، وكذلك من أجل 
المــعــنــوي على الإنــجــازات  السطو 
الــتــعــاونــيــات،  الــتــي تحققها هـــذه 
والــتــنــصــل مــن الــواجــبــات المــنــوط 
بــهــا تنفيذها بــاعــتــبــارهــا سلطة 
انـــقـــلابـــيـــة، وإلـــقـــائـــهـــا عــلــى عــاتــق 
الأهالي ليتحمّلوا مسؤولية إعادة 

إصلاح المشروعات.
وأوكــلــت الجماعة الحوثية - 
إلــى مؤسستي  بحسب المــصــادر- 
«بــنــيــان»، الــتــي يــديــرهــا الــقــيــادي 
المــــدعــــو مـــحـــمـــد المـــــدانـــــي، شــقــيــق 
الــقــيــادي الــحــوثــي المــطــلــوب على 

قــائــمــة الــتــحــالــف المـــدعـــو يــوســف 
المداني، و«التكافل»، التي يرأسها 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الــــجــــمــــاعــــة خـــالـــد 
المرتضى، تولي مهام تنظيم تلك 
الـــــــدورات الــتــعــبــويــة فـــي المــنــاطــق 

الموجودة تحت سيطرتها.
وبـــمـــوجـــب تـــلـــك الــتــعــلــيــمــات 
أقامت مؤسسة «بنيان» الحوثية، 
التي باتت الذراع الأبرز للجماعة 
فــــــي الــــســــطــــو عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، عــــشــــرات 
الــــــــــدورات لاســــتــــهــــداف الــيــمــنــيــين 
من مختلف الفئات في مديريات 

ومحافظات عدة.
في هذا السياق، قامت المنظمة 
بــتــنــظــيــم دورة ثقافية  الــحــوثــيــة 
وتدريبية لأكثر من ١٩ شخصاً في 
عزلة «الجعافرة» بمديرية حبيش 
بمحافظة إب، تــحــت لافــتــة «حــث 
الأهالي على المشاركة بالمبادرات 

والعمل الطوعي».

كما قامت المؤسسة الحوثية 
بــتــنــظــيــم فــعــالــيــة أخـــــرى مــمــاثــلــة 
طالت بالتطييف والتحريض على 
جمع الأموال، أكثر من ٣٠ مشاركاً 
فــي مديرية الصافية بالعاصمة 
صـــنـــعـــاء تـــحـــت شــــعــــار: «تــنــفــيــذ 
مشروع بنيان لتعزيز المبادرات».

ويقول ناشطون في المبادرات 
«الـــشـــرق  المــجــتــمــعــيــة، تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوســــــط»، إن هـــدف الميليشيات 
الــحــوثــيــة مــن الــتــدخــل فــي العمل 
الـــطـــوعـــي هـــو تــمــكــين عــنــاصــرهــا 
من مراقبة التبرعات والاستيلاء 
عليها، والإشراف على إنجاز هذه 
تــبــدو الجماعة  المــشــروعــات، لكي 

كأنها من قامت بها.
ويــــــكــــــشــــــف مــــــحــــــمــــــد، وهــــــو 
اســـــم مــســتــعــار لأحـــــد الــنــاشــطــين 
«الشرق الأوسط»، عن  المجتمعين لـ
أنه تم استدعاؤه قبل أيام من قبل 
مــشــرفــين حــوثــيــين لــلــمــشــاركــة في 

دورة، قــال إن ظاهرها «التدريب 
عــلــى أســاســيــات الــعــمــل الــطــوعــي 
وتنمية المبادرات المجتمعية»، أما 
باطنها فــهــو «الاســتــمــاع لخطب 
ومـــحـــاضـــرات تــحــريــضــيــة لــزعــيــم 
الميليشيا وقـــراءة مــلازم مؤسس 

الجماعة» حسين الحوثي.
وأكـــــد أن أفــــــراد المــيــلــيــشــيــات 
ظـــلـــوا يـــحـــثـــون المــــشــــاركــــين، عــلــى 
قــيــمــت خلالها 

ُ
مـــدى الأيــــام الــتــي أ

الــــــــــــدورة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــشــيــد 
المــــواطــــنــــين وتـــحـــفـــيـــزهـــم بــشــتــى 
الـــطـــرق والأســـالـــيـــب، عــلــى تقديم 

الدعم المالي لصالح الجماعة.
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «المــيــلــيــشــيــات 
بـــهـــذا الـــتـــوجـــه تـــريـــد مــنــا إجــبــار 
الأهــالــي، على مستوى مناطقنا، 
على تقديم المال بزعم (المشاركات 
المجتمعية)، لكن ما سيتم جمعه 
من مبالغ سيذهب في النهاية إلى 
قـــادة الجماعة، ولن  جــيــوب كــبــار 
تــصــرف تلك المبالغ لجهة تنفيذ 

أية مشروعات تنموية».
وكانت الجماعة ابتكرت حيلة 
جديدة مكّنتها من سرقة مزيد من 
أموال اليمنيين بمناطق سطوتها، 
وذلــك عبر بــوابــة تشكيل كيانات 
مجتمعية محلية تقوم بالسطو 
عـــلـــى المــــســــاهــــمــــات المــــالــــيــــة الـــتـــي 
يــقــدمــهــا الأهـــالـــي لــغــرض إصــلاح 
بعض المشروعات التي تعرضت 

للتدمير طيلة السنوات الماضية.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت حـــــذرت 
فــــيــــه الأوســــــــــــاط الإنــــســــانــــيــــة مــن 
مغبة الانــخــراط فــي أيــة مــبــادرات 
تشرف على تأسيسها وإدارتــهــا 
الجماعة الحوثية، إذ إن مصير 
تــلــك المـــــبـــــادرات ســيــكــون الــفــشــل، 
قــــادة الميليشيات  إلـــى جــانــب أن 
سيكونون المستفيدين مــن جمع 

هذه الأموال بالمقام الأول.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

 طلباً أميركياً بتخفيفها
ً
بن غفير يريد تشديد العقوبات متجاهلا

الفلسطينيون ماضون نحو فتوى قانونية من محكمة لاهاي رغم عقوبات إسرائيل

الفلسطينية  السلطة  مضت 
قـــدمـــاً فـــي طـــريـــق الـــحـــصـــول على 
فتوى قانونية من محكمة لاهاي 
حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن فــــرض إســرائــيــل 
إجراءات عقابية ضدها والتلويح 

بأخرى.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعـــــــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــســــبــــت «الــــــــدول 
الـــشـــقـــيـــقـــة والــــصــــديــــقــــة» لــتــقــديــم 
مـــرافـــعـــاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة لمــحــكــمــة 
العدل الدولية، ورأيها في قانونية 
وجود الاحتلال الإسرائيلي على 
أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على 

الحقوق كــافــة. وقــالــت الخارجية 
إلـــى إصــــدار الفتوى  الــطــريــق  «إن 
الــقــانــونــيــة فـــي مــاهــيــة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج 
إلـــــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
والإقليمية والدولية، وصولاً إلى 

تحقيق العدالة».
وأوضــحــت أن الدبلوماسية 
الفلسطينية جاهزة للتعامل مع 
هــذا التحدي الكبير، وتتابع مع 
بعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي 
هـــذه الإجــــــراءات الــفــنــيــة، وصـــولاً 
إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات 

المكتوبة والشفهية.
وكــانــت الــســلــطــة قــد تسلمت 
رسالة رسمية من مسجل محكمة 

الــــعــــدل الـــدولـــيـــة فــيــلــيــب قـــاوتـــر، 
بــــأن قــلــم المــحــكــمــة تــســلّــم رســمــيــاً 
إحـــــالـــــة قـــــــرار الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
المـــتـــحـــدة رقـــــم (٢٤٧/٧٧)  لـــلأمـــم 
والــــصــــادر بـــتـــاريـــخ ٣٠ ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، والـــــذي يطلب 
رأياً استشارياً من المحكمة حول 
ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل 
الأمد، وواجبات المجتمع الدولي 

حيال ذلك.
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة إن  ـــــــــت  وقـــــــــال
الإجـــــــــــــــــــــراءات تــــســــيــــر بـــشـــكـــلـــهـــا 
الــطــبــيــعــي، وبـــنـــاءً عــلــى المــعــايــيــر 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لــــعــــمــــل المــــحــــكــــمــــة، 
ونظامها الداخلي واجب الاتباع.
وقـــرر الفلسطينيون المضي 

قدماً في متابعة القرار الذي تبنته 
الجمعية العامة المكونة من ١٩٣ 
عضواً، بأغلبية ٨٧ صوتاً مقابل 
امـــتـــنـــاع ٥٣ عـــضـــواً عــن  ٢٦، مــــع 
التصويت، بمطالبة محكمة العدل 
الدولية بإعطاء فتوى قانونية في 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 
والـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــي، والـــوضـــع 
الــقــانــونــي لــلاحــتــلال، على الرغم 
مـــن رد إســـرائـــيـــل الــعــقــابــي الـــذي 
شمل اقــتــطــاع أمـــوال مــن السلطة 
الفلسطينية لصالح عائلات قتلى 
إســرائــيــلــيــين، وســحــب مــزايــا من 
بعض المسؤولين الفلسطينيين، 
مـــن بـــين إجــــــراءات أخــــرى شملت 
تــجــمــيــد الــبــنــاء الــفــلــســطــيــنــي في 

معظم أنحاء الضفة الغربية.
ويــــــــهــــــــدد الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون 

بعقوبات إضافية.
وأعـــلـــن وزيــــر الأمــــن الــقــومــي 
المــتــطــرف، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، أنــه 
ســـيُـــطـــالـــب فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
المُقبل بتشديد إجــراءات  الـــوزراء 
خصم الأموال المستحقة للسلطة 

الفلسطينية.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هــيــوم» الــعــبــريــة، إن مُــطــالــبــة بن 
تــأتــي فــي محاولة الضغط  غفير 
على السلطة الفلسطينية لوقف 
تــمــويــل مــنــفــذي عــمــلــيــات إطـــلاق 

النار في الضفة الغربية.
وخطوة بن غفير تأتي على 

خلفية قرار وزير المالية بتسلئيل 
سموتريتش، الأســبــوع الماضي، 
خصم ١٣٨ مليون شيكل من أموال 
إلــى عائلات  السلطة وتحويلها 

القتلى الإسرائيليين.
ويـــــريـــــد بـــــن غـــفـــيـــر، بــحــســب 
الــصــحــيــفــة، زيــــادة حــجــم الأمـــوال 
التي يتم خصمها حالياً «لاعتقاد 
الكثيرين فــي أوســـاط اليمين أنه 
إذا تــم خــصــم أمــــوال إضــافــيــة من 
السلطة الفلسطينية، فستضطر 
إلى تقليص الأموال التي تحولها 
إلى الإرهابيين وعائلاتهم»، وفق 

وصفهم.
وطلب بن غفير زيــادة حجم 
الخصم على الأمــوال، على الرغم 

مـــن أن مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان حث 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو والمسؤولين الآخرين في 
الحكومة المتشددة، الذين التقى 
بــهــم الأربــــعــــاء والــخــمــيــس، على 
الــتــصــرف بــضــبــط الــنــفــس تــجــاه 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وســـط 

مخاوف من انهيارها المحتمل. 
لــــــــلــــــــقــــــــنــــــــاة ١٣،  ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً 
حــــــــث ســــــولــــــيــــــفــــــان المــــــســــــؤولــــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــذيــــن الــتــقــاهــم 
عــلــى الــنــظــر فـــي تــخــفــيــف بعض 
العقوبات المفروضة على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــظــراً لأن الــهــدوء 
عــــلــــى تــــلــــك الــــجــــبــــهــــة ســيــســمــح 

لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة وإســــرائــــيــــل 
بالتركيز أكثر على القضية التي 

تهتم بها إسرائيل، وهي إيران.
وجاء في بيان البيت الأبيض 
بــشــأن اجتماعات سوليفان، أنه 
«شـــدد على أن الإدارة ستواصل 
دعـــم حــل الــدولــتــين، وســتــعــارض 
السياسات التي تعرضه للخطر. 
وشـــــــدد الـــســـيـــد ســـولـــيـــفـــان عــلــى 
الضرورة الملحة لتجنب الخطوات 
أحادية الجانب من قبل أي طرف، 
والتي يمكن أن تؤجج التوترات 
عــلــى الأرض، مــع اهــتــمــام خــاص 
التاريخي  بالحفاظ على الوضع 
الـــراهـــن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالأمــاكــن 

المقدسة في القدس».

رام الله: «الشرق الأوسط»

«شاس» يسرّع مشروع قانون يسمح لرئيسه بالبقاء في منصبه الوزاري

بـــــــدأ حـــــــزب «شـــــــــــاس» الـــديـــنـــي 
بتسريع تقديم مشروع قانون يسمح 
لــرئــيــســه أريـــيـــه درعـــــي بــالــبــقــاء في 
منصبه الـــوزاري، في تحدٍ مضاعف 
التي  العليا الإسرائيلية،  للمحكمة 
قــــررت عــزلــه مـــن مــنــصــبــه فـــي خضم 
صراع مع الائتلاف اليميني المتطرف.

وقال مصدر في «شاس» لمراسل 
إذاعــة «كــان» (هيئة البث الرسمية)، 
إن الحزب بات يعي استحالة تعيين 
درعي رئيساً للوزراء بالإنابة (الخطة 
الــبــديــلــة الــتــي كــانــت مــوضــوعــة بعد 
اســتــقــالــة درعــــي) لأن رئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو ليس معنياً بالعمل 
على إسناد هذا المنصب إلى درعي، إذ 
سيلزمه هذا الخيار إسقاط الحكومة 
الحالية وتشكيل حكومة بديلة، وهي 
خـــطـــوة قــــد تــتــســبــب بــــحــــدوث عــقــدة 

سياسية. 
وكانت المحكمة العليا قد وجهت 
الأربـــعـــاء ضــربــة لــلائــتــلاف اليميني 
الذي كان يعمل على تقليص وتحييد 
مــــكــــانــــة المـــحـــكـــمـــة بـــطـــريـــقـــة فــــجّــــرت 
انقسامات غير مسبوقة في إسرائيل، 
الــدولــة يتسحاق  حــذر معها رئــيــس 
هــرتــســوغ مـــن حــــرب أهــلــيــة وتــشــظٍ، 
وأصدرت حكماً بإبطال تعيين درعي 
فــي منصبي وزيـــر الــداخــلــيــة ووزيـــر 

الصحة.
وفي حكمهم الذي اتخذ بأغلبية 
١٠ قـــضـــاة مـــقـــابـــل مـــعـــارضـــة قــــاضٍ 
واحـــد، قــال القضاة إن تعيين درعــي 
كـــان «غــيــر مــعــقــول إلـــى أقــصــى حــد» 
بسبب إداناته المتعددة بتهم فساد، 
كما أشـــاروا إلــى «المــوقــف الــذي قدمه 
درعي إلى محكمة الصلح التي أدانته 
بهذه التهم، والذي قال فيه إنه سيترك 

السياسة، وسلوكه بعد ذلك».
ويــعــمــل «شــــــاس» عــلــى تــســريــع 
جـــهـــوده الــتــشــريــعــيــة لإلـــغـــاء اعــتــبــار 
«المعقولية»، الذي سمح للمحكمة بأن 
تقرر أن بعض الإجراءات أو القرارات 
بــاطــلــة بسبب كــونــهــا «غــيــر معقولة 

إلى أقصى حد».  واقترح وزير العدل 
ياريف ليفين تشريعاً لإلغاء اختبار 
المعقولية، وقالت مصادر ائتلافية إن 
الحكم من المرجح أن يدفع الائتلاف 
لتسريع هذا الحل، أو حل آخر، لإعادة 

درعي إلى المنصب الوزاري.
وبــــــعــــــد لـــــحـــــظـــــات مـــــــن صـــــــدور 
الـــحـــكـــم، وصــــف لــيــفــين (وهـــــو عضو 
بـــارز فــي الليكود وأحـــد المــقــربــين من 
نـــتـــنـــيـــاهـــو والـــــــــذي يــــقــــود الإصــــــلاح 
قــــرار المحكمة  لــلائــتــلاف)  الــقــضــائــي 

بأنه «سخيف».
وحتى السبت، لم يكن درعي قد 

استقال أو أقاله نتنياهو، على الرغم 
من طلب المستشارة القضائية غالي 
بـــهـــاراف مـــيـــارا مـــن نــتــنــيــاهــو إقــالــتــه 

فوراً.
وتــســريــع قـــانـــون يــتــجــاوز قـــرار 
المحكمة سيفاقم بــشــدة الأزمـــة التي 
ائــتــلاف نتنياهو داخــلــيــاً  يــواجــهــهــا 
والمـــــعـــــارضـــــة الـــــواســـــعـــــة ضـــــد المــــس 

بالمحكمة العليا.
ويـــــــواجـــــــه ائــــــتــــــلاف نـــتـــنـــيـــاهـــو 
مــــــعــــــارضــــــة كـــــبـــــيـــــرة بــــســــبــــب خـــطـــة 
«الإصلاح» القضائي، من قبل الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وجــمــيــع 

المــؤســســات الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة، 
والتي نظمت ٣ مظاهرات حتى الآن، 
وهي آخذة بالتوسع، إضافة إلى أنه 

جذب انتباه الأميركيين للأمر.
وبــحــث مستشار الأمـــن القومي 
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان الخميس 
مـــســـألـــة إصــــــلاح حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
الــــقــــضــــائــــي المــــثــــيــــر لـــــلـــــجـــــدل، خــــلال 
الـــوزراء  الــفــردي مــع رئيس  اجتماعه 

في القدس.
وقــال مــســؤول أميركي، مؤكداً 
تــقــريــر مــوقــع «أكـــســـيـــوس»، إنـــه تم 
الحديث عن الموضوع، لكنه امتنع 

عن الخوض في المزيد من التفاصيل، 
كما رفض مكتب نتنياهو التعليق.
في وقت سابق من هذا الشهر، 
«تايمز  لـ أمــيــركــيــان  قـــال مــســؤولان 
أوف إسرائيل» إن الولايات المتحدة 
لا تــخــطــط لــلــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
بشأن المقترحات للحد بشكل كبير 
من سلطات القضاء. وتكهن مصدر 
ثــالــث مطلع على الأمـــر بــأن الإدارة 
الأمــيــركــيــة قــد تــدعــم أهــمــيــة وجــود 
قــــويــــة إذا طــلــب  قـــضـــائـــيـــة  ســـلـــطـــة 
الــولايــات المتحدة  الصحافيون من 
التعليق على الأمـــر، لكن السياسة 

لن تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير.
وقـــال المــصــدر المــطّــلــع المــذكــور، 
الــولايــات المتحدة قد تبتعد عن  إن 
مــوقــفــهــا الأولــــي بــعــدم الـــتـــورط في 
هذه المسألة، فيما تسيطر القضية 
بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى دورة الأخــبــار 

الإسرائيلية. 
واتسع نطاق المظاهرات السبت 
في تل أبيب والــقــدس وحيفا وبئر 
السبع، ضد الإصلاحات في الجهاز 
القضائي ونية الحكومة الالتفاف 
على قرار محكمة العدل العليا إلغاء 

تعيين درعي في منصب وزاري.

وكـــانـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
قـــد قــامــت قــبــل انـــطـــلاق المــظــاهــرات 
بإغلاق عدد من الطرقات أمام حركة 
السير، في محاولة للحد من أعداد 
المتظاهرين، لكن المنظمين تحدوا 
الـــحـــكـــومـــة والـــشـــرطـــة ودعـــــــوا قــبــل 
المــظــاهــرة لإقــبــال جــمــاهــيــري أكــبــر، 
وبدا أنهم مدعومون بحكم المحكمة 
العليا الذي أعلن أن درعي لا يمكنه 
أن يشغل منصب وزير في الحكومة.

وقالت «الحركة من أجل جودة 
الـــحـــكـــم» إنـــــه «فـــــي مـــواجـــهـــة خــطــر 
انــهــيــار الديمقراطية الإسرائيلية، 

يجب أن نــكــون حــازمــين وأن نظهر 
للحكومة أننا لن نجلس بهدوء».

وأضــافــت أن «الجماهير التي 
غـــمـــرت مـــيـــدان هــابــيــمــا والـــشـــوارع 
المحيطة به كانت مجرد بداية لمعركة 

ستزداد اتساعاً»
يــــــكــــــون زعــــيــــم  ويُـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
المــعــارضــة الإسرائيلية يائير لبيد 
قــد شــارك فــي احتجاج هــذا السبت 

في إسرائيل.
وقـــــال لــبــيــد فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
ســابــق: «احـــضـــروا واحـــمـــوا بلدكم 
الغالي من تدمير الديمقراطية. نعم، 

سأكون هناك أنا أيضاً».
وبعد يوم من مظاهرة الأسبوع 
المـــاضـــي، قــلــل نــتــنــيــاهــو مــن أهمية 
الانــــتــــقــــادات، وقـــــال إن الــتــغــيــيــرات 
الديمقراطية  لها ستعزز  المخطط 
أكــد أن  ولــن تعجل بنهايتها، كما 

الحكومة تنفذ إرادة الشعب.
لــكــن المــنــاهــضــين لـــه ولـــقـــرارات 
حكومته استغلوا ضــربــة المحكمة 
الــعــلــيــا لـــه وخــــلافــــات بـــــدأت تظهر 
حول السياسات في الضفة الغربية 

وزادوا الضغط.
وكــان إخــلاء بــؤرة استيطانية 
الــغــربــيــة، يــوم الجمعة،  فــي الضفة 
قــــد فــــجّــــر خــــلافــــات بــــين نــتــنــيــاهــو 
ووزيــــــر الــــدفــــاع يـــــواف غـــالانـــت من 
جهة، ووزيــر الأمــن القومي إيتمار 
بــن غــفــيــر ووزيــــر المــالــيــة بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش المـــســـؤول عــن الإدارة 
المدنية في الجيش، من جهة ثانية.

خـــلـــيـــت بـــــؤرة «جــفــعــات أور 
ُ
وأ

حاييم» قرب مستوطنة مجاليديم 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى الـــرغـــم من 
مــعــارضــة بــن غفير وسموتريتش 
وطلبهما بشكل مباشر من غالانت 

وقف إخلاء المستوطنة.
لكن نتنياهو دعم وزير الدفاع 
من خلال بيان قال فيه إن «الحكومة 
تــــدعــــم المـــســـتـــوطـــنـــات، ولــــكــــن فــقــط 
عــنــدمــا يــتــم ذلـــك بــطــريــقــة قانونية 
وبــالــتــنــســيــق مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ومؤسسة الأمن، وهو ما لم يحدث».

منظر جوي عام لمسيرة احتجاجية ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب أمس رتبت لها قوى معارضة، رافعة شعارات مختلفة 
 منها «رفض الانقلاب في الجهاز القضائي» الذي طرحته الحكومة ورفض تقليص صلاحيات الجيش في الضفة الغربية ومواجهة الفقر وطرح اليسار شعارات ضد الاحتلال (إ.ب.أ)

رام الله: «الشرق الأوسط»

يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٣/١/٢٢ Sunday - العدد ١٦١٢٦ Issueأخبار

قالت إنها تدير شبكات لغسل الأموال وتشعر أن مصالحها باتت مهددة

مصادر عراقية: أحزاب شيعية خططت لإسقاط حكومة السوداني
كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــراقـــيـــة 
انـــتـــهـــاء بــطــولــة  ــة، أن  مــــوثــــوقــ
خليجي ٢٥ كان «ساعة صفر» 
لــتــنــفــيــذ خــطــة لإحـــــداث تغيير 
فـــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة يصل 
إلــى درجـــة إســقــاطــهــا، تقودها 
ــزاب شــيــعــيــة مـــتـــضـــررة من  ــ أحــ
ــيـــود الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بــيــع  ــقـ الـ
الــــدولار، لكنها أشـــارت إلــى أن 
«عوامل إقليمية وتوازن القوى 
العراقية أحبطا الخطة مؤقتاً».

وقالت المصادر، إن الجنرال 
إسماعيل قاآني الذي زار بغداد 
ــــي، طـــلـــب مــن  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
قـــادة الإطـــار التنسيقي إطفاء 
الــــخــــلافــــات الــــتــــي تــــؤثــــر عــلــى 
حــكــومــة الـــســـودانـــي، لــكــنــه في 
المقابل كــان يريد حــلاً للإفلات 
من القيود التي فرضها البنك 
ــي عــلــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي الأمـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
مــــصــــارف عـــراقـــيـــة مــشــبــوهــة. 
ومــــنــــذ تـــطـــبـــيـــق هــــــذه الـــقـــيـــود 
انـــخـــفـــضـــت مـــبـــيـــعـــات الـــــــدولار 
مــن ٢٥٠ مــلــيــونــاً إلـــى نــحــو ٦٠ 
مليون دولار يومياً، تزامنا مع 
انخفاض حاد في قيمة العملة 

المحلية. 
وكــــــــــــــــان «الــــــــفــــــــيــــــــدرالــــــــي» 
الأمـــــيـــــركـــــي، اتــــخــــذ إجــــــــــراءات 
الـــدولارات  مــشــددة لمنع انتقال 
من العراق إلى إيــران. وأوردت 
ســــتــــريــــت  «وول  ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
جـــــــــورنـــــــــال» الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أن 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بــاشــر 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي فــــرض ضـــوابـــط أكــثــر 
حــزمــاً عــلــى مــعــامــلات الــبــنــوك 
التجارية العراقية التي كانت 
تعمل بموجب قواعد أقل حزماً 
منذ الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣. 
وأفاد مسؤولون أميركيون 

وعراقيون بأن «الوقت قد حان 
لجعل النظام المصرفي العراقي 
ــثـــل لمـــــمـــــارســـــات تـــحـــويـــل  ــتـ ــمـ يـ

الأموال العالمية».
ويعتقد خــبــراء أن تــراجــع 
المبيعات كشف الحجم الحقيقي 
لــحــاجــة الـــســـوق الــعــراقــيــة من 
الــــــــــدولار، وأظــــهــــر حـــجـــم المــــال 
إلـــى جــهــات مشبوهة،  المــهــرب 
قد تكون مرتبطة بإيران ولبنان 

وسوريا. 
وقالت المصادر، إن أحزابا 
شيعية تدير شبكات مصارف 
تــســتــخــدمــهــا لـــغـــســـل الأمـــــــوال 
لصالح جهات خارجية، بدأت 

تــشــعــر بـــأن ســيــاســة الــحــكــومــة 
الحالية تهدد مصالحها. 

وأوضحت المصادر، أن تلك 
الأحـــــــزاب أبــلــغــت قـــــادة الإطــــار 
التنسيقي الداعمين للسوداني 
بـــأن الأخـــيـــر «يــنــصــاع لــــلإرادة 
الأميركية»، وأنها ستعمل مع 
«حــلــفــائــهــا لإســـقـــاط الــحــكــومــة 

خلال شهور».
واعـــتـــبـــرت حـــركـــة حـــقـــوق، 
الــــــــــدولار «مـــــؤامـــــرة»  أن أزمـــــــة 
تــقــف وراءهــــا جــهــات خارجية 
وداخــــــلــــــيــــــة لإفــــــشــــــال وضــــــرب 
حكومة الإطار التنسيقي، رغم 
الـــحـــكـــومـــة أن ســعــر  تـــأكـــيـــدات 

صـــرف الــــدولار مــقــابــل الــديــنــار 
ــراقــــي ســيــنــخــفــض بــشــكــل  ــعــ الــ

تدريجي في السوق المحلية.
وكشفت «الشرق الأوسط»، 
الأربعاء الماضي، أن قادة أحزاب 
ــــي مـــعـــارضـــة  شـــيـــعـــيـــة تـــفـــكـــر فـ
حــكــومــة الـــســـودانـــي، اخـــتـــارت 
التواصل مع مؤسسات إيرانية 
تـــشـــاطـــرهـــا الـــــــــــرأي، لا ســيــمــا 
ــا يــتــعــلــق بـــقـــرب الـــســـودانـــي  مــ
ــلـــه مــع  ــطــــن، وتـــعـــامـ مــــن واشــــنــ
مــلــف مــبــيــعــات الـــــدولار وسعر 

الصرف. 
ووفقاً للمصادر، فإن رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني 

يحظى بــدعــم دولـــي وإقليمي، 
ــيـــاســـي  إلــــــــى جـــــانـــــب تـــــيـــــار سـ
عــراقــي يــحــاول تثبيت صيغة 
الاستقرار في المنطقة، كما أن 
الــقــنــوات الدبلوماسية  بــعــض 
بـــدأت تشعر بــأنــه «رجـــل إدارة 

يمكنه النجاح». 
ــة، ثــمــة  ــادلــ ــعــ ــذه المــ ــ ــي هـ ــ وفـ
قـــنـــاعـــة بــــــدأت تــســتــحــوذ عــلــى 
الــــتــــيــــار المــــعــــتــــدل فـــــي الإطـــــــار 
التنسيقي بــأن التقاطع الحاد 
ــد يـــفـــضـــي إلـــى  ــ ــــين أطـــــرافـــــه قـ بـ
الــداعــم  إعـــادة هيكلة التحالف 
لــلــحــكــومــة ويـــفـــرز المــعــارضــين 

للسوداني.

محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً من أحزاب شيعية ترى أن سياسته تهدد مصالحها (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

لاعبو العراق في «خليجي ٢٥»
 يهدون البطولة إلى الصدر

بـــيـــنـــمـــا حــــــذر زعــــيــــم «تـــيـــار 
الحكمة» عــمــار الحكيم مــن عدم 
قـــدرة الــنــظــام الــســيــاســي الحالي 
فـــي الـــعـــراق عــلــى الــصــمــود أمـــام 
التحديات، أعلن لاعبو المنتخب 
الوطني العراقي الفائزون بلقب 
بطولة «خليجي ٢٥» التي أقيمت 
ــراً،  ــ ــــؤخـ ــة الــــبــــصــــرة مـ ــنــ ــديــ فـــــي مــ
التيار  إلــى زعيم  إهــداءهــم الفوز 
ــــدر، فــي  ــــصـ ــــدري مـــقـــتـــدى الـ ــــصـ الـ

خطوة لافتة وغير مسبوقة.
وفــــي وقــــت تــجــنــب عــــدد من 
الــــقــــادة الــســيــاســيــين فـــي الـــعـــراق 
ــم الـــتـــهـــنـــئـــة لمـــنـــاســـبـــة فـــوز  ــديـ ــقـ تـ
الـــعـــراق بــبــطــولــة «خــلــيــجــي ٢٥»، 
للمرة الرابعة بعد انقطاع دام ٤٣ 
سنة، فإن عدداً آخر منهم تلاعبوا 
ــارة  ــبـ ــر عـ ــ ــاظ لــتــجــنــب ذكــ ــفــ ــالألــ بــ
«الخليج العربي» كي لا يستفزوا 
إيــران، فيما انفرد الصدر وحده 
بتكرار استخدام تسمية «الخليج 
العربي» في حديثه عن البطولة.

وكان نائب رئيس اتحاد كرة 
الــقــدم الــعــراقــي يــونــس مــحــمــود، 
وعدد من لاعبي المنتخب، أجروا 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع الـــصـــدر على 
شكل مقطع فيديو، هنأ من خلاله 
الـــصـــدر الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن طــلــبــوا 
مقابلته، مع إعلانهم إهداء الفوز 

له.
وفي وقت أقام رئيس الوزراء 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي مــأدبــة 
غداء على شرف المنتخب الوطني 
الــعــراقــي، بحضور رئــيــس إقليم 
كــردســتــان نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
فإن أي ردود فعل لم تظهر بشأن 
إعــلان اللاعبين العراقيين إهــداء 
إلــى زعيم التيار الصدري  الفوز 
المــنــســحــب مـــن الــعــمــل الــســيــاســي 
حالياً، مع استمرار تحديه لإيران 
التي كانت قــد استدعت السفير 

ــران احــتــجــاجــاً  ــهـ الـــعـــراقـــي فـــي طـ
على تسمية السلطات العراقية 
بطولة خليجي البصرة ببطولة 
«الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي». وفـــــي هـــذا 
السياق، يقول أستاذ الإعلام في 
«جامعة أهل البيت» في كربلاء، 
«الشرق  الدكتور غالب الدعمي، لـ
الــتــي  الأوســـــــــط»، إن «الــقــطــيــعــة 
روجــت لها وسائل إعــلام عراقية 
أو خليجية، فــضــلاً عــن أصـــوات 
هنا وهناك لوضع حد أو قطيعة 
بين العراق العربي ودول الخليج 
العربي، انتهت في بطولة كأس 
الــخــلــيــج، ومـــن تــولــى إنــهــاء هــذه 
الــقــطــيــعــة الــوهــمــيــة هـــو الــشــعــب 
العراقي، لا الدولة ولا المؤسسات 
الــرســمــيــة أو الإعــلامــيــة»، مــؤكــداً 
أن «الــشــعــب تــولــى بشكل عفوي 
ــم تــحــدث  حــمــلــة عـــلاقـــات عـــامـــة لـ
مـــن قــبــل، وهـــو مـــا أدى إلـــى هــذا 
التواصل الحقيقي بين العراقيين 

والخليجيين».
ـــاف الـــدعـــمـــي أن «هـــذه  ــ وأضـ
لــهــا تداعياتها  الحملة ســتــكــون 
المستقبلية على العلاقة العراقية 
- الخليجية على كل المستويات، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــلاً عـــــن أن  ــ ــــضـ فـ

الشعبية حققت نتائج هامة».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد زعـــيـــم «تــيــار 
الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم، خــلال 
حفل تأبيني أقيم لمناسبة اغتيال 
ــبــــارز وأحــــد  ــــل الــــديــــن الــ عـــمـــه رجـ
أقــطــاب المــعــارضــة الــعــراقــيــة قبل 
٢٠٠٣ مــحــمــد بــاقــر الــحــكــيــم، أنــه 
«لا يــمــكــن لأي حــكــومــة تنفيذية 
أن تعمل من دون إسناد سياسي 
وبرلماني فاعل ومؤثر، ولا يمكن 
أيـــضـــاً لأي ســلــطــة تــشــريــعــيــة أن 
تــراقــب وتصحح مــن دون تفاعل 

وتعاون حكومي متزن».
وأضـــاف الحكيم: «جميعنا 
ــــب واحــــــــــد، وجــمــيــعــنــا  ــركـ ــ فـــــي مـ
ســتُــقــيّــمــه أقـــلام الــتــاريــخ ودفــاتــر 

ــتــــوحــــد فــي  نــ لـــــم  الــــــوطــــــن، وإذا 
مواجهة التحديات، فلن يصمد 
ــنــــا الــــســــيــــاســــي طـــــويـــــلاً،  ــامــ ــظــ نــ
وسيتعرض إلى هزات أعنف مما 
لــه طيلة العشرين عاماً  تــعــرض 

الماضية».
قــــائــــلاً إن  الـــحـــكـــيـــم  وأردف 
ــا يــمــيــز الــدســاتــيــر والأنــظــمــة  «مــ
السياسية فــي الــعــالــم هــو درجــة 
تــفــاعــلــهــا وقــدرتــهــا عــلــى إحـــداث 
لــدى الشعوب  التغيير الملموس 
وفي حياة المواطنين، وكلما تحلى 
النظام السياسي بمرونة التغيير 
أصبح الاستقرار السياسي أكثر 
ثــبــاتــاً وتـــمـــاســـكـــاً، وكــلــمــا كــانــت 
الــدســاتــيــر والــقــوانــين قــريــبــة من 
ــــع المــجــتــمــع الــســيــاســي الـــذي  واقـ
تحكمه زاد التزام المواطنين تجاه 

القوانين واللوائح الوطنية».
واعــتــبــر الحكيم أن «مرحلة 
ــتـــور مــــرت بــظــروف  كــتــابــة الـــدسـ
الهواجس  استثنائية أحاطتها 
المتراكمة طيلة سنوات الاستبداد 
والديكتاتورية والتهميش وإلغاء 
الآخــر، وكان لذلك أثر واضح في 
طبيعة بعض المواد الدستورية»، 
ــوقــــت نــفــســه عــلــى  ــدداً فــــي الــ مــــشــ
ــادة الــنــظــر «فـــي بعض  أهــمــيــة إعــ
ــواد الـــدســـتـــوريـــة، لا ســيــمــا أن  ــ المـ
بلدنا يعاني مــن بعض المشاكل 
البنيوية بين فواعله السياسية، 
الــتــي أصــبــحــت مـــدخـــلاً للخلاف 

والتناحر».
الــلــجــوء  الـــحـــكـــيـــم أن  ورأى 
ــر إلــــــــى تـــفـــســـيـــر بــعــض  ــمــ ــتــ المــــســ
ــــواد الــدســتــوريــة مـــع كـــل دورة  المـ
انــتــخــابــيــة تــســبــب فـــي إضــعــاف 
الــثــقــة والمـــصـــداقـــيـــة بـــين الــفــرقــاء 
والــشــركــاء على حــد ســـواء، لافتاً 
إلــى أن الــعــراق مــا زال يفتقر إلى 
«نــظــام انتخابي عـــادل ومــوحــد، 
ــيــــر خــــاضــــع لأمـــــزجـــــة الــــريــــاح  غــ

السياسية وتقلباتها».

بغداد: «الشرق الأوسط»

حملة اعتقالات تشنها الحكومة ضد المضاربين بالدولار

العراقيون منشغلون بالارتفاع «الجنوني» لأسعار الصرف وتطورات «سرقة القرن»
ــارع فــي  ــتـــسـ ــاع المـ ــ ــفـ ــ يــمــثــل الارتـ
أســـعـــار صـــرف الـــــدولار ومـــا يترتب 
عليه من ارتفاع جنوني في أسعار 
إلــى جانب  السلع والمـــواد الغذائية، 
الــتــطــورات الأخــيــرة بما بــات يعرف 
«ســرقــة الـــقـــرن»، أهـــم الاهــتــمــامــات  بـــ
التي تسيطر على الفضاء الشعبي 
العراقي هذه الأيام بعد انتهاء بطولة 
كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي لـــكـــرة الــقــدم 
التي انشغل فيها العراقيون خلال 
الأسبوعين الماضيين، وتوج العراق 

بطلاً لدورتها الـ٢٥.
ــعـــبـــي الــــواســــع  ــام الـــشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
المــزيــد من  بــهــاتــين القضيتين ســلــط 
الضغوط على حكومة رئيس الوزراء 
محمد شــيــاع الــســودانــي، الـــذي كان 
على رأس أولويات حكومته الاهتمام 
بــأســعــار صــــرف الــــــدولار ومــحــاربــة 

الفساد.

وتـــــدفـــــع الــــضــــغــــوط المــــتــــزايــــدة 
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــــســـــودانـــــي إلــــى  ــ رئـ
استغلال أي مناسبة لــشــرح وجهة 
نـــظـــر حــكــومــتــه مــــن قــضــيــتــي ســعــر 
الصرف ومكافحة الفساد، حيث قال، 
أمــس، خلال حضوره مجلس تأبين 
لذكرى الراحل محمد باقر الحكيم، 
إن حكومته «واصلت دعمها للبنك 
المركزي العراقي لإعادة سعر صرف 
الــــدولار إلــى السعر الــرســمــي، وهــذا 
جزءٌ من مجمل اقتصادي بحاجة إلى 
تصدٍّ شجاع وحلول ناجعة لإنهاء 
الــســيــاســاتِ المــالــيــة الــخــاطــئــة الــتــي 

ورثتْها الحكومة الحالية».
وأضـــــــاف: «اتـــخـــذنـــا جــمــلــة من 
ــم الـــديـــنـــار  الـــــقـــــرارات الـــجـــريـــئـــة لـــدعـ
ــراره، ونـــحـــذر من  ــقــ ــتــ ــراقـــي واســ ــعـ الـ
يحاول استغلال الأزمة واللعب على 

احتياجات الناسِ».
وتابع: «لم يرتفع سعر الصرف 
ــا لأن  ــ ــمّـ ــ ــكــــومــــي، إنـ نـــتـــيـــجـــة قـــــــرار حــ

الــظــروف الوقتية  هــنــاكَ مــن استغل 
والاضـــــــطـــــــراب فـــــي الأســـــــــــواق الـــتـــي 
 بــعــدُ الــتــعــامــل مــع الآلــيــات 

ْ
لــم تــألــف

المصرفية الجديدة، التي ستحافظ 
على الأموال، وهي خطوة مهمة على 

طريق الإصلاح الاقتصادي».
وبشأن قضية مكافحة الفساد 
واللغط الكبير الذي يدور هذه الأيام 
الــقــرار القضائي برفع الحجز  حــول 
والإيــقــاف عــن إحــدى شــركــات المتهم 
نــور زهير،  الــقــرن  الرئيسي بسرقة 
أكد السوداني على «أولوية مكافحة 
الفساد، وتواصل حكومتُنا إسنادها 
للقضاء والجهات المختصة لملاحقة 
المطلوبين والعمل لاسترداد الأموال 

المنهوبة».
خبراء المال والاقتصاد المحليون 
ــرار البنك  يــتــحــدثــون عــن تــأثــيــرات قـ
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي بتقليل حجم 
الأمــــــــوال (الــــــــــدولار) الـــتـــي يــمــنــحــهــا 
لــلــعــراق كـــل شــهــر مـــن أمـــــوال الــنــفــط 

العراقي المودعة بالبنوك الأميركية، 
حيث لجأ «الــفــيــدرالــي» مــؤخــراً إلى 
عملية تدقيق صــارمــة لاســتــيــرادات 
الـــعـــراق الــخــارجــيــة، فــي مــحــاولــة لما 
يشتبه أنها عمليات تزوير وتهريب 
عملة واسعة لدول الجوار، وخاصة 
إيـــران عبر تقديم المــصــارف المحلية 
العراقية شهادات ووثائق استيراد 
مــــزورة إلـــى الــبــنــك المــركــزي الــعــراقــي 
لــلــحــصــول مـــن خــلالــهــا عــلــى مــبــالــغ 
مالية كبيرة تدفع بالدولار الأميركي.

وفــي هــذا الاتــجــاه، رأى الخبير 
ــــي جـــامـــعـــة  ــاد فــ ــ وأســــــتــــــاذ الاقـــــتـــــصـ
البصرة نبيل المرسومي في تدوينة، 
ــتـــاح  أمـــــــس، أن «الــــحــــل الــــوحــــيــــد المـ
حــالــيــاً لإيــقــاف تــدهــور ســعــر صــرف 
الـــديـــنـــار مــقــابــل الـــــــدولار يــكــمــن في 
تشكيل وفد حكومي رفيع المستوى 
برئاسة السوداني أو وزيــرة المالية 
المــركــزي العراقي  مــع محافظ البنك 
والسفر إلى واشنطن لبحث إمكانية 

تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية 
فــي البنك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي لمدة 
تـــتـــراوح مـــا بـــين ٦ شــهــور إلـــى سنة 
المــائــة أو أكثر  والــتــي تحظر ٨٠ فــي 
الــــدولار اليومية إلى  مــن تــحــويــلات 

العراق».
وأضـــــاف أن الــتــحــويــلات «كـــان 
يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 
٢٥٠ مليون دولار في بعض الأيــام، 
وذلــك لأسباب من بينها عدم كفاية 
المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بـــوجـــهـــة هـــذه 
الأمـــــوال أو بــســبــب أخـــطـــاء أخــــرى». 
ــتــــحــــدث بـــعـــض المـــخـــتـــصـــين إلـــى  ويــ
انــخــفــاض مستوى التحويلات إلى 
أقل من ٥٠ مليون دولار، مما تسبب 

في الزيادة الكبيرة.
ــفـــاع أســـعـــار صـــرف الــــدولار  ارتـ
وعبوره سقف الـــ١٦٥٠ ديناراً مقابل 
الدولار الواحد، انعكست على شكل 
ــونـــي بــــأســــعــــار الــســلــع  ــنـ ارتـــــفـــــاع جـ
والمـــواد الغذائية ارتفعت في بعض 

الـــحـــالات إلـــى الــضــعــف، خــاصــة في 
المـــواد الأســاســيــة، مثل زيــت الطعام 

والطحين والسكر.
ولــــجــــأت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة، 
أمـــس، إلـــى حملة اعــتــقــالات واســعــة 
ــاتــــب الـــصـــيـــرفـــة  ــكــ ــاربـــين ومــ ــمـــضـ ــلـ لـ
ــــواق الــكــفــاح والـــشـــورجـــة في  فـــي أسـ
مــحــاولــة لكبح جــمــاح صــعــود سعر 
ــــدولار، مــمــا خــلــق اضــطــرابــاً كبيراً  الـ
في الأســـواق ودفــع كثير من التجار 
إلى توجيه انتقادات لاذعة لحكومة 
الــــســــودانــــي، ويـــــــرون أنـــهـــا تـــحـــاول 
التغطية على فشلها فــي استعادة 
استقرار أسعار الصرف التي يتوقع 
أن تلامس سقف ٢٠٠٠ دينار للدولار 

الواحد في الأيام المقبلة.
بـــــــــــدوره، أكــــــد الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
العراقي، أمس السبت، أن استخدام 
أدوات الدفع الإلكتروني سيعمم في 
القطاعين الحكومي والخاص بشكل 
ــلـــزم، فـــي مــحــاولــة مــنــه لــلــحــصــول  مـ

على الدينار العراقي، حيث يفضل 
«الكاش»،  معظم العراقيين التعامل بـ
والاحـــتـــفـــاظ بـــأمـــوالـــهـــم فـــي المـــنـــازل 
ولا يثقون فــي التعامل مــع البنوك 

الحكومية والأهلية.
وقال نائب محافظ البنك عمار 
حمد خلف في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية الرسمية، إن «قرار مجلس 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي  ــــوزراء بتفعيل  الـ
إلـــى تقليل  المــفــاصــل يــهــدف  بجميع 
استخدام «الكاش» وزيــادة التعامل 
ــن خــــلال  ــ ــاً مــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ بـــــــالأمـــــــوال إلــ
الـــبـــطـــاقـــات، وهــــو تكملة  اســـتـــخـــدام 
مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي 

بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات».
وأضـــــــاف أن «الـــــقـــــرار ســيــمــكــن 
البنك من تطبيق آلية تمكن الموظفين 
من تسلم رواتبهم عبر بطاقات الدفع 
المــســتــخــدمــة حــالــيــاً كــالمــاســتــركــارد 
وتعبأ فــي رصيدهم المصرفي دون 

الحاجة لتسلم الأموال (كاش)».

ــد أن «الـــدفـــع عــبــر الأجــهــزة  وأكــ
التداول النقدي  الإلكترونية سيقلل 
وهو أفضل من ناحية حفظ الأموال 

وأسلم من نقلها».
وفي تطور آخــر، جمع نحو ٥٠ 
نائباً في البرلمان الاتحادي تواقيع 
لــتــعــديــل الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة على 
ارتــفــاع سعر  المـــواد الغذائية بسبب 
إلــى تأثيرات  الــــدولار، وأدى  صــرف 
المــواد الغذائية والسلع  سلبية على 

الاستهلاكية.
وقــــــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الاستثمار والتنمية النيابية حسين 
السعبري، في تصريحات صحافية، 
الــنــواب فــي لجان  إن «مجموعة مــن 
مختلفة جمعوا تواقيع بشأن تعديل 
الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة، لـــهـــذا الـــقـــرار 
تداعيات كبيرة في هذه المرحلة بعد 
ــــدولار بشكل  ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـ
ــرائـــح  ــــي جـــمـــيـــع شـ ــر فـ ــ ــؤثـ ــ كـــبـــيـــر ومـ

المجتمع».

بغداد: فاضل النشمي

المخرج السينمائي بناهي يترقب قرار القضاء في حقه

فضيحة اعتداء جنسي على قاصرين تقلق طهران

وســــط الاحــتــجــاجــات الــواســعــة 
ــبـــرت فضيحة  ــران، أجـ ــ ــ الـــتـــي تــعــم إيـ
جــنــســيــة، وزيـــــر الـــريـــاضـــة الإيـــرانـــي 
حــمــيــد ســـجـــادي عــلــى فــتــح تحقيق 
في مزاعم تعرض قاصرين للاعتداء 
الجنسي في أكاديمية لكرة القدم في 
ــبـــلاد، وفـــق مـــا أفـــاد  شــمــال شــرقــي الـ

الإعلام الرسمي، أمس (السبت).
أن  «إرنــــــــــــــا»  وكــــــالــــــة  وأوردت 
«مسؤولاً إعلامياً سابقاً لنادي (شهر 
خـــــودرو) قـــال عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي إن ذوي ١٥ لاعـــبـــاً من 
الفريق وأكاديميته، تقدموا بشكوى 
ــنــــادي والمــــدربــــين لاعــتــدائــهــم  ضـــد الــ

جنسياً على أولادهم».
ــرة الــــقــــدم مــن  ــادي كـــ ويـــتـــخـــذ نـــــ
مشهد، ثاني كبرى مدن إيــران، مقراً 
ــه. وأشـــــارت الــوكــالــة الــرســمــيــة إلــى  لـ
الــوزيــر «أمــر قبل أسبوعين بفتح  أن 
تحقيق في أعقاب معلومات تتحدث 
اعــتــداءات جنسية فــي أكاديمية  عــن 
لــكــرة الــقــدم لــلــمــراهــقــين فــي مشهد»، 
ودعا إلى إظهار «حزم» ضد من يظهر 
تورطهم في القضية. وكانت صحيفة 
«شهرآرا» الصادرة عن بلدية المدينة، 
ــوم الــجــمــعــة  ــيـ ــا لـ أشـــــــارت فــــي عــــددهــ
إلــى أن «عــائــلات الــلاعــبــين» تجمعوا 
القدم  أمــام الفرع المحلي لاتحاد كرة 

«احتجاجاً على هذه الفاجعة».
ــه نــظــراً  وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أنــ
لأن التجمع لم يؤدِّ إلى نتيجة تذكر، 
ــألـــة فــي  ــرح المـــسـ ــ ــررت الـــعـــائـــلات طـ ــ قــ
وسائل الإعلام. وفي عام ٢٠١٧، أثار 

مسؤول في لجنة الأخلاقيات التابعة 
لاتــحــاد كـــرة الــقــدم، جـــدلاً فــي الــبــلاد 
بــعــدمــا كــشــف مــعــطــيــات عـــن تــعــرض 
«أكثر من عشرة مراهقين» للاعتداء 

الجنسي في فريق محلي.
مــن جهة أخـــرى، يتخذ القضاء 
الإيراني، خلال الأيام القليلة المقبلة، 
قراراً بشأن الإفراج المحتمل عن المخرج 
المعارض جعفر بناهي الموقوف منذ 
ألــغــت المحكمة العليا  أشــهــر، بعدما 
حكم السجن الصادر بحقه، وفق ما 
نقلت أمس وكالة الصحافة الفرنسية 
ــد بـــنـــاهـــي (٦٢  ــعــ ــن مـــحـــامـــيـــه. ويــ ــ عـ
عاماً)، أحد أبرز الأسماء في السينما 
ــد الــقــضــاء  الإيـــرانـــيـــة المـــعـــاصـــرة. وأكــ
ــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  بــعــيــد تــوقــيــفــه فــ
المــــاضــــي، إيــــداعــــه الـــســـجـــن لــيــمــضــي 
عقوبة بالحبس ستة أعــوام صدرت 
في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقــال المحامي صالح نيكبخت: 
ــنـــي  ــلـــغـ «صـــــــبـــــــاح يـــــــــوم الـــــســـــبـــــت، أبـ
مسؤولون قضائيون أنهم سيتخذون 
قـــــراراً بــشــأن جــعــفــر بــنــاهــي مـــن الآن 
وحتى نهاية الأسبوع». وأشار إلى أن 
«المحكمة العليا ألغت في ١٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحكم الصادر بحق 
موكّلي، وأعادت القضية إلى محكمة 
أخـــــــــرى»، مـــوضـــحـــاً أن المـــلـــف «بــقــي 
أكــتــوبــر، إلا أنه  عالقاً منذ منتصف 
انتقل في نهاية المطاف، يوم الاثنين 
إلـــى محكمة الاســتــئــنــاف». وأوضـــح 
المحامي أنه «بموجب القانون، يجب 
أن يتم الإفراج عن بناهي بكفالة فوراً، 

وأن تتم دراسة ملفه مجدداً».
ــاهـــي مـــواقـــفـــه  ــن بـــنـ ــ وعُـــــرفـــــت عـ

المعارضة للسلطات، وأدانــه القضاء 
الإيــرانــي فــي ٢٠١٠ بتهمة «الدعاية 
ــيـــاســـي لـــلـــبـــلاد،  ــام» الـــسـ ــظــ ضــــد الــــنــ
ــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن ســتــة أعــــوام  وحُـ
والمنع من إخــراج الأفــلام أو كتابتها 
لــفــتــرة طــويــلــة، أو الــســفــر والــتــحــدث 
إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب 
تأييده التحركات الاحتجاجية التي 
تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود 
أحــمــدي نــجــاد فــي عــام ٢٠٠٩. ويعد 
بناهي من أبرز المخرجين الإيرانيين، 
ــيــــة عــــــدة؛ أهــمــهــا  ــز دولــ ونــــــال جــــوائــ
جائزة «الــدب الذهبي» لأفضل فيلم 
في مهرجان برلين السينمائي عام 
٢٠١٥ عن «تاكسي طهران»، وتشارك 
جائزة أفضل سيناريو في مهرجان 
«كان» السينمائي في عام ٢٠١٨ عن 
ــبـــوع  ــــوه». والأسـ ــ ــة وجـ فــيــلــمــه «ثـــلاثـ
الماضي، دعت نقابة «بيت السينما» 
ــلـــطـــات لـــــلإفـــــراج عــن  الإيــــرانــــيــــة الـــسـ
بناهي، مبدية قلقها على صحته. 
وأوضح المحامي نيكبخت أن بناهي 
ــــان يــعــانــي مـــن مــشــكــلات صحية  «كـ
قــبــل تــوقــيــفــه، وأصـــيـــب فـــي الحبس 
بــمــرض جــلــدي خــطــر»، مــشــدداً على 
أن الأطـــبـــاء أكــــدوا وجــــوب خضوعه 

للعلاج «خارج السجن».
وكان الإعلام المحلي قد أفاد بأن 
بناهي أوقف في يوليو لدى حضوره 
إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة 
مــلــف مــخــرج آخـــر هــو محمد رســول 
آف، الذي أوقف قبله بأيام لمساندته 
تحركات احتجاجية شهدتها مناطق 
انــهــيــار مبنى بجنوب  إيــرانــيــة بــعــد 

غربي إيران في مايو (أيار).
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طهران: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة عند الحدود الجنوبية

ر أوروبا من إدراجه على قائمة الإرهاب
ّ
«الحرس» الإيراني يحذ

ر «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
ّ
حـــــــذ

الإيراني، أمس السبت، الاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن ارتـــكـــاب «خــطــأ» 
ــه عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء  ــ إدراجـ
للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد 
دعوة البرلمان الأوروبــي لفرض 

عقوبات عليه. 
وقال قائد «الحرس»، اللواء 
حسين سلامي، على الأوروبيين 
ــمّـــــل الـــــعـــــواقـــــب فــــــي حــــال  ــ ــحـ ــ «تـ
أخطأوا»، وذلك في تصريحات 
ــبــــاه نـــيـــوز»  ـــا مـــوقـــع «ســ أوردهـــــ
«الحرس»، وهي الأولى  التابع لـ
له منذ قرار البرلمان الأوروبي. 

وأضاف سلامي: «إن أوروبا 
لم تتعلم من أخطائها الماضية، 
وتعتقد بــأنــهــا بــهــذه البيانات 
ــذا الــجــيــش  ــ يــمــكــنــهــا أن تـــهـــز هـ
ــقـــوة الإيـــمـــان  ــلــــيء بـ الــعــظــيــم المــ
والثقة والقدرة والإرادة»، مشدداً 
الــحــرس «لا يقلق على  على أن 
ــديـــدات كــهــذه؛  ــهـ الإطــــــلاق مـــن تـ
لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة 

للتحرك، نتحرك بشكل أقوى».
ــريـــحـــات ســلامــي  ــــت تـــصـ أتــ
ــــلال اســتــقــبــالــه أمـــــس رئــيــس  خـ
بــاقــر قاليباف  الــبــرلمــان مــحــمــد 
الذي أمضى مسيرة في «الحرس 
الثوري»، تولى خلالها مناصب 
عدة أبرزها قيادة القوة الجوية. 
ورأى قاليباف أن «الأعـــداء 
ــهـــم مـــعـــرفـــة دقــيــقــة  لـــيـــســـت لـــديـ
بالشعب والحرس الثوري، فهم 

يظنون أن الحرس الثوري قوة 
عــســكــريــة بــحــتــة»، مـــشـــدداً على 
أن «الــحــرس والبسيج جــزء من 

الشعب الإيراني». 
أنــــه «إذا أراد  وشـــــدد عــلــى 
البرلمان الأوروبـــي إغــلاق نافذة 

الــعــقــلانــيــة، والــســيــر فـــي اتــجــاه 
ــن الإرهــــــــاب وإلـــحـــاق  ــاع عــ الــــدفــ
الــــــضــــــرر بـــــالـــــحـــــرس الــــــثــــــوري، 
الـــشـــورى مستعد  ــإن مــجــلــس  فــ
مــــــع أي مــن  بـــــحـــــزم  لـــلـــتـــعـــامـــل 

إجراءاته».

وأتى قرار البرلمان الأوروبي 
في فترة من التوتر المتزايد بين 
طــهــران وبــروكــســل عــلــى خلفية 
ــتـــي تــشــهــدهــا  ــتـــجـــاجـــات الـ الاحـ
ــران، واتــهــام الغربيين لإيــران  إيـ
بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة 

استخدمتها ضد أوكرانيا. 
ــــي،  وطــلــب الــبــرلمــان الأوروبـ
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، مــن 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي إدراج 
«الحرس» على القائمة السوداء 
«المــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة»، بما  لـــ
الـــقـــدس»، المكلف  يشمل «فــيــلــق 
الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة، وقــــوات 

التعبئة (البسيج). 
ــنـــــصّ الــــــــذي أقـــــره  ودعــــــــا الـــ
الــنــواب الأوروبـــيـــون، إلــى حظر 
«أي نشاط اقتصادي أو مالي» 
مع «الحرس الثوري» من خلال 
شركات أو مؤسسات قد تكون 

مرتبطة به.
د 

ّ
ويــعــود هــذا الإجـــراء المعق

قانونياً إلى المجلس الأوروبي، 
ــد بـــتـــطـــبـــيـــق  ــيــــ ــوحــــ المـــــــخـــــــول الــــ
العقوبات. وأيّــد عدد من الدول 
الأعضاء النص المقترح، بينما 

بدا آخرون أكثر حذراً. 
ويــبــحــث الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
لــوزراء الخارجية، غــداً الاثنين، 
فرض حزمة رابعة من العقوبات 
عــلــى إيـــــران عــلــى خــلــفــيــة «قــمــع 
ــتــــي أعــقــبــت  ــاجــــات» الــ ــتــــجــ الاحــ
ــة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي  ــابــ وفــــــــاة الــــشــ
بعد توقيفها مــن قبل «شرطة 
ــة، وأيـــضـــاً  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأخـــــــــلاق» الإيـ
ــران لــروســيــا فـــي مــجــال  ــ دعـــم إيـ
المعدات العسكرية والحرب ضد 

أوكرانيا. 
وسبق للولايات المتحدة أن 
أدرجــــت «الـــحـــرس» عــلــى قائمة 
المنظمات «الإرهابية» عام ٢٠١٩. 

مسيرة مؤيدة لاحتجاجات إيران في جنيف أمس (إ.ب.أ)
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الريال الإيراني ينخفض إلى مستوى قياسي في ظل العزلة

ــة  ــيــ ــرانــ ــلـــة الإيــ ــعــــت الـــعـــمـ تــــراجــ
ــى مـــســـتـــوى قــيــاســي  ــ المـــضـــطـــربـــة إلـ
الــدولار الأميركي،  منخفض مقابل 
أمس (السبت)، وسط عزلة متزايدة 
ــــات مـــحـــتـــمـــلـــة مــن  ــــوبـ ــقـ ــ ــبــــلاد وعـ ــلــ لــ
ــي عــلــى «الــحــرس  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحـ الاتـ
الثوري» الإيراني أو بعض أعضائه. 

وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 
٤٤٧ ألف ريــال في السوق الإيرانية 
غــيــر الــرســمــيــة أمـــــس، مـــقـــارنـــة مع 
الــســابــق، وفــقــاً  الـــيـــوم  فـــي   ٤٣٠٥٠٠
لموقع «بونباست دوت كوم» لأسعار 
الــصــرف. وفقد الــريــال ٢٩ في المائة 
مــن قيمته منذ الاحتجاجات التي 
عمّت أرجاء البلاد عقب وفاة مهسا 

أميني.

وتـــــــــدهـــــــــورت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وطـــــهـــــران فــي 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، مــع تعثر جهود 
ــة.  ــ ــوويــ ــ ــنــ ــ إحـــــــيـــــــاء المـــــــحـــــــادثـــــــات الــ
واحـــتـــجـــزت إيـــــــران عـــــدة مــواطــنــين 
أوروبــيــين، وأصــبــح الاتــحــاد ينتقد 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد المـــعـــامـــلـــة الــعــنــيــفــة 
للمتظاهرين واســتــخــدام عمليات 

الإعدام.
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بري لا يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس

اعتصام النواب اللبنانيين ينذر بفتح الباب على مزيد من التأزم

ــام المــــفــــتــــوح الــــذي  ــتــــصــ ــرق الاعــ ــ خــ
الــنــواب «التغييريين»  يــنــفــذه عـــدد مــن 
في البرلمان اللبناني منذ يوم الخميس، 
الجمود السياسي لكن من دون أن يؤدي 
حتى الساعة إلى نتائج، لا سيما على 
ــان الـــرد  خـــط رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، حــيــث كـ
ــبـــاشـــر مــــن رئـــيـــســـه نــبــيــه بـــري  غـــيـــر المـ
بعدم تحديد جلسة جــديــدة الخميس 
المقبل على غرار ما جرت عليه العادة، 
إلــى دعــوة اللجان المشتركة إلى  وعمد 

الاجتماع في الموعد نفسه.
وفـــي مــقــابــل تــعــويــل الــبــعــض على 
ــذه الــــخــــطــــوة فــــي تـــحـــريـــك الـــجـــمـــود  ــ هــ
وتــســريــع عــمــلــيــة انــتــخــابــات الــرئــاســة 
والاتفاق على رئيس للجمهورية، هناك 
مَـــن يــتــخــوّف مــن أن تـــؤدي إلـــى نتائج 
عكسية لا سيما في ظل عدم التجاوب 
معها من قبل الفريق الآخــر ووضعها 
ــة الـــضـــغـــط عـــلـــيـــه، وبــالــتــالــي  ــانـ فــــي خـ
تعقيد الأمور أكثر وأكثر، وهذا ما أشار 
إلــيــه أمـــس، الــنــائــب فــي حـــزب «الــقــوات 
اللبنانية» جورج عقيص، مبدياً تخوفه 
من أن يكون الاعتصام باباً إلى مزيد من 
التأزم وتعنت بري في عدم الدعوة إلى 
جلسات انتخابية، واستغرابه من عدم 

الدعوة لجلسة جديدة.
من جهتها، اعتبرت النائبة حليمة 

قــعــقــور، مــن داخـــل مجلس الـــنـــواب، أن 
«عــــــدم دعــــــوة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب 
رئــيــس يــعــنــي أنــــه لا يــهــمــه الاعــتــصــام 
وما يريده يحصل». وقالت، في حديث 
تلفزيوني: «لنقم بحوار منطقي ونحن 
الــدســتــور والــتــعــاون  نــطــالــب بتطبيق 
داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب 
رئـــيـــس ولا مـــكـــان لـــلـــحـــوار أفـــضـــل من 

المجلس».
لكن لا تــرى النائبة نــجــاة صليبا 
ــوم الــخــمــيــس في  الــتــي تــعــتــصــم مــنــذ يـ
البرلمان، في خطوة بري تحدياً، وتقول 
ــــط»: «عــلــى الــنــواب ألا  «الــشــرق الأوسـ لـــ
ينتظروا دعــوة بــري لجلسة انتخاب، 
بـــل عــلــيــهــم تــطــبــيــق الــدســتــور والــبــقــاء 
في المجلس إلى حين انتخاب رئيس»، 
مــؤكــدة: «نحن تحت الدستور ونعمل 
لتطبيقه ومستعدون لمواجهة الجميع 
وليتفضل النواب وليقوموا بعملهم». 
وتــرى صليبا أن التضامن معهم كان 
لافتاً، مشيرة إلى أن ٢٨ نائباً حضروا 
داعمين لهم إلى البرلمان، مشددة على 
أن «هذا ليس تفصيلاً ونأمل أن تتوسع 

الدائرة في الأيام المقبلة».
ــائـــب عــلــي  ــنـ فــــي المـــقـــابـــل، يــنــفــي الـ
خريس من كتلة «التنمية والتحرير» 
التي يرأسها بري، أن يكون عدم تحديد 
الأخـــيـــر لــجــلــســة الــخــمــيــس المــقــبــل هو 

الــنــواب. ويقول  رد منه على اعــتــصــام 
«الــشــرق الأوســــط»: «الــســؤال  خــريــس لـــ
المطروح اليوم هل نريد انتخاب رئيس 
أم سنبقى على ما نحن عليه؟»، مضيفاً: 
«الرئيس بري يدرك جيداً أنه لو عقدنا 

مائة اجتماع النتيجة ستكون ذاتها، 
لأن الانقسام في لبنان عمودي والبلد 
محكوم بالتوافق، وهــو لذلك دعــا إلى 
حوار للتوصل إلى نتيجة والاتفاق على 
عــدد مــن الأســمــاء ومــن ثــم الــذهــاب إلى 

المجلس وانتخاب الرئيس، وكــل كلام 
خارج هذا الاتفاق لا يؤدي إلى نتيجة 
لأن لبنان محكوم بالتوافق، ولا بد لنا 

من المحافظة على العيش المشترك».
وفي حين رفض خريس اعتبار عدم 

الــخــمــيــس المقبل  بـــري لجلسة  تــحــديــد 
رداً عــلــى اعــتــصــام الـــنـــواب، واعــتــبــر أن 
مطالبة البعض بحوار بين ١٢٨ نائباً 
في البرلمان لن يجدي نفعاً والمطلوب 
الــحــوار بين ممثلين عن الكتل، أقــرّ أنه 
«حــتــى هـــذه الــلــحــظــة ووفــــق المعطيات 
السياسية ليس هناك من أفق للحل في 

الوقت القريب».
وبانتظار ما سيؤول إليه اعتصام 
نــــواب الــتــغــيــيــر الــــذي يــلــقــى دعــمــاً من 
عدد من نواب معارضين، يعتبر حزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، بــلــســان مــســؤول 
الإعــــلام والــتــواصــل شــــارل جــبــور، أنــه 
المــعــارضــة حــول مرشح  لــم تتوحّد  إذا 
واحــــــد فـــهـــو لــــن يـــوصـــل إلـــــى نــتــيــجــة. 
«الشرق الأوسط»: «ما يعنينا  ويقول لـ
هــــو مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــوط وتــكــثــيــفــهــا 
وتــنــويــعــهــا عــلــى الــفــريــق الــــذي يعطل 
فـــريـــق ٨ آذار  جــلــســات الانـــتـــخـــاب أي 
الله وحلفاؤه) ويمنع انتخاب  (حــزب 
رئـــــيـــــس»، مـــضـــيـــفـــاً: «أي حـــــــراك عــلــى 
المستويين الشعبي والنيابي مطلوب 
للضغط على المعطل لكشفه أكثر أمام 

الرأي العام».
ويقول جبور: «نحن كنا واضحين 
مع النواب المعتصمين أن الاعتصام كي 
يؤدي إلى نتائج مرجوة يجب أن يواكب 
من قبل المعارضة بموقف موحد حول 
الاتفاق على مرشح، الذي هو بالنسبة 

إلينا ميشال معوض»، ويضيف: «نرى 
أنه لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة إذا لم 
يتم توحيد صفوف المعارضة بأكثرية 
الــــ٦٥ نائباً على مــرشــح واحـــد ووضــع 
الفريق الآخر أمام الأمر الواقع أنه باتت 

هناك إمكانية لانتخاب رئيس».
الــنــائــب مــيــشــال دويـــهـــي أن  ورأى 
«لــلاعــتــصــام داخـــل المجلس وظيفتين؛ 
الأولــى بديهية وهــي حث الــنــواب على 
انتخاب رئيس للجمهورية حسب المواد 
الــدســتــور، والــثــانــيــة  ٤٩ و٧٤ و٧٥ مــن 
سياسية وهي بأهمية الأولى: الاتفاق 
عــلــى اســــم ســـيـــادي إنـــقـــاذي إصــلاحــي 

تتقاطع حوله كل كتل المعارضة».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب عــبــد 
فـــرصـــة  ــــاك  ــنـ ــ الــــــبــــــزري أن هـ الــــرحــــمــــن 
حــقــيــقــيــة داخــلــيــة بــعــيــدة عـــن المــراهــنــة 
على أي حسابات خارجية وإقليمية، 
مــشــيــراً فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي إلــــى أن 
النواب الموجودين في المجلس ليسوا 
معتصمين، بــل فــي موقعهم الطبيعي 
ويــقــومــون بــواجــبــاتــهــم، وأضــــاف: «مــا 
نــشــهــده فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي صــرخــة 
حقيقية ديمقراطية، الهدف منها إظهار 
أن دور المجلس انتخاب رئيس. واعتبر 
أن هذه الخطوة حرّكت المياه»، لافتاً إلى 
الــواضــح أن الوضع استثنائي  أنــه من 
ــمـــايـــة الـــنـــظـــام  والـــــهـــــدف الأســـــاســـــي حـ

البرلماني الرئاسي اللبناني.

لبنانيون افترشوا الأرض قرب مجلس النواب دعماً للنواب المعتصمين (أ.ف.ب)

بيروت: كارولين عاكوم

التقديمات الحكومية والتمويل الدولي يستهدفان ٢٢٥ ألف أسرة

ربع الشعب اللبناني يتلقى مساعدات مالية ليتمكن من الصمود معيشياً
يسعى لبنان لرفع عدد المستفيدين 
مــن بــرامــج المــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة في 
الــعــام الــحــالــي إلـــى ٢٢٥ ألـــف عــائــلــة، ما 
ــع عـــدد الــلــبــنــانــيــين المقيمين،  يــقــارب ربـ
وذلــك من خــلال برنامجين للمساعدات 
الــشــؤون الاجتماعية،  تنفذهما وزارة 
وبـــرنـــامـــج ثـــالـــث تـــعـــثّـــر تــمــويــلــه حــتــى 
الآن، بــــمــــوازاة مـــســـاعـــدات دولـــيـــة لــدعــم 
الأسر اللبنانية الأشد فقراً، ودعم قطاع 

التعليم في لبنان.
وتـــتـــدفـــق المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة في 
ــا لـــتـــمـــويـــل الـــبـــرامـــج  ــمـ ــهـ اتــــجــــاهــــين، أولـ
الغذائية والمساعدات الشخصية للأسر 
الأشد فقراً منذ بدء الأزمة اللبنانية في 
ــقـــدرات الــشــرائــيــة  ــام ٢٠١٩ وتـــراجـــع الـ عـ
للمواطنين، وثانيهما باتجاه التعليم، 
وكــــان آخــــره مـــا أعــلــنــه المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي 
جان كريستوف كاريه، لدى لقائه رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
أخـــيـــراً، ويــتــمــثــل فـــي مــســاعــدات لقطاع 
التعليم تبلغ قيمتها نــحــو ٢٥ مليون 
دولار تخصص لــلأســاتــذة فــي التعليم 
الرسمي، وتتعلق بالإنتاجية وحضور 

المعلمين إلى المدارس.
وسبق هذا الإعــلان بيومين، إعلان 
مماثل من الاتحاد الأوروبــي عن إطلاق 
مــبــادرتــين جــديــدتــين بقيمة ٢٥ مليون 
يـــورو لــدعــم الــفــئــات المــعــوزة فــي لبنان، 

ومكافحة انعدام الأمن الغذائي فيه. 

ــاعـــدات  وتــــوفــــر هــــــذه الأمــــــــــوال مـــسـ
مــبــاشــرة لــــــ٧٢٤٥ عــائــلــة لــبــنــانــيــة فقيرة 
ــــف فــــــرد) مــســجــلــة فــي  ــن ٤١ ألـ ــر مــ ــثــ (أكــ
البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً 
الذي يمثل شبكة الأمان الاجتماعي في 
الــبــلاد وتــنــفــذه الحكومة بــالــتــعــاون مع 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، ويــقــوم على 
دعم المنظومات الزراعية والغذائية، بما 
يمكّن اللبنانيين من تلبية احتياجاتهم 

الغذائية.
ويـــــعـــــيـــــش قـــــســـــم مــــــــن الـــــعـــــائـــــلات 
اللبنانية على المــســاعــدات، على خلفية 
الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية 
اللبنانيين،  التي طــاولــت مصدر عيش 
وأفــقــدتــهــم جــــزءاً أســاســيــاً مــن قــدراتــهــم 
ــــدات مــن  ــاعـ ــ ــــسـ ــنــــوع المـ ــتــ ــة، وتــ ــيــ ــرائــ الــــشــ
مــنــظــمــات مــحــلــيــة وجـــمـــعـــيـــات أهــلــيــة، 
ومــنــظــمــات دولـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــدعــم 

الحكومي.
وعلى الرغم من أن مسار الدعم بدأ 
قــبــل ١١ عــامــاً عــبــر «الــبــرنــامــج الوطني 
للأسر الأكثر فقراً»، فــإن الدعم تصاعد 
فــي عــام ٢٠٢١ بعد أزمــة «كــورونــا»، مع 
ــــلان عـــن بــرنــامــجــين يــتــم التسجيل  الإعـ

فيهما في منصة «دعم». 
ودخل برنامج «أمان» حيّز التنفيذ 
أمــــا بــرنــامــج  فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠٢٢، 
«البطاقة التمويلية» فتعثر إطلاقه؛ لأن 

لبنان لم ينجح في إيجاد تمويل له.
ــالــــت مــــصــــادر وزاريــــــــة لــبــنــانــيــة  وقــ
«الــشــرق الأوســـط» إن برنامج «أمـــان»  لـــ
كما برنامج «البطاقة التمويلية» يتم 

تمويلهما مــن قبل الحكومة اللبنانية 
بموجب قــروض مــن البنك الــدولــي، أما 
«البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً» 
فتموله جهات مانحة دولية على شكل 
هبات، مؤكدة أن مساعدات البرنامجين 
«تُــصــرف نقداً بــالــدولار الأمــيــركــي». أما 
مشروع «البطاقة التمويلية» فلم ينفذ؛ 
لأن البنك الدولي الذي يفترض أن يوفر 
الــتــمــويــل عــلــى هــيــئــة قــــرض لــلــحــكــومــة 
الــقــرض بخطة  اللبنانية، «ربــط صــرف 
الإصــلاح الشامل والاتفاق مع صندوق 

النقد، وهو أمر لم يُنجز بعد».
وتحصل العائلات في البرنامجين 
على مبلغ شهري قدره ٢٠ دولاراً عن كل 
ــراد حـــداً أقــصــى)،  ــرة (٦ أفــ فـــرد فــي الأســ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــبــلــغ ثـــابـــت بــقــيــمــة ٢٥ 

دولاراً للأسرة الواحدة. 
ويــســعــى بــرنــامــج «أمــــــان»، إضــافــة 
إلى مساعدة العائلات، لمساعدة ٨٧ ألف 
تــلــمــيــذ تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٣ و١٨ 
سنة (مــن الأســـر المــســتــفــيــدة)، مسجلين 
المــدارس الرسمية بمساريها، العام  في 
والمهني، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية 
التي تُدفع مباشرة للمدرسة، ونفقات 

المواصلات.
ــة لــبــرامــج  ــبـ ــادر مـــواكـ ــالــــت مــــصــ وقــ
المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية 
ــامــــجــــين، إن هـــنـــاك  ــرنــ ــبــ الــ ــفـــذ  ــنـ تـ الــــتــــي 
ــر الأكــثــر  ــ بــرنــامــجــين حــالــيــاً لـــدعـــم الأسـ
فقراً بلبنان، لافتة إلى أن العمل مستمر 
على تنفيذهما، أولهما ١٥٠ ألف أسرة 
ــــان» (لسنة  ستستفيد مــن بــرنــامــج «أمـ

واحـــدة)، و٧٥ ألــف أســرة ستستفيد من 
«البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً»، 
ألــف أسرة  ما يعني أن هناك نحو ٢٢٥ 
فقيرة في لبنان ستحصل، أو حصلت، 

على دعم مادي شهري بالدولار.
وفي حال احتُسب معدل وسطي لكل 
عائلة بنحو ٦ أفراد، فذلك يعني أن هناك 
نحو مليون و٣٠٠ ألف شخص استفادوا 
أو سيستفيدون من المساعدات، وتقارب 

نسبة هؤلاء ربع اللبنانيين المقيمين.
ــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ــهــ وحــــتــــى شــ
ــلــــغ عـــــــدد الأســـــر  الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، بــ
المــســتــفــيــدة مــن الـــحـــوالات الــشــهــريــة من 
برنامج «أمان» ٧٥ ألف أسرة، أما المبلغ 

الإجمالي فبلغ ٧٧ مليون دولار. 
وقالت المصادر إن برنامج «أمــان» 
هو عبارة عن قرض بقيمة ٢٤٦ مليون 
دولار تستفيد مــنــه بالمجمل ١٥٠ ألــف 
أســـــــرة، مـــوضـــحـــة أن مــــن اســـتـــفـــاد مــنــه 
لمــدة عـــام، لــن يستفيد فــي الــعــام المقبل، 
ويــشــمــل كـــل الـــفـــئـــات الأكـــثـــر فـــقـــراً وكــل 
المناطق اللبنانية، ويستثني العسكريين 
وموظفي القطاع العام الذين يستفيدون 

من برامج ومساعدات أخرى.
أما «البرنامج الوطني للأسر الأكثر 
الــذي انطلق قبل ١١ عاماً، فكان  فــقــراً»، 
عــدد المستفيدين منه حتى عــام ٢٠٢١، 
نحو ٣٦ ألف عائلة، لكن التسجيل تفعل 
في عام ٢٠٢٢، «حيث بُذل جهد كبير في 
عهد الوزير هيكتور حجار لرفع العدد، 
ووصل العدد حالياً لـ٦٦ ألفاً، ومستمرون 
للوصول إلى صرف المساعدات لـ٧٥ ألف 

أسرة». 
ألــف  المـــصـــادر أن «١٣٠  وأوضـــحـــت 
أســــرة كــانــت مــســجــلــة فـــي مـــراكـــز وزارة 
الشؤون للاستفادة من هذا البرنامج»، 
ويتم اختيار الأســر ضمن آلية محددة 
لاختيار الأســر الأكثر فقراً بعد الزيارة 

المنزلية.
ــادر إلــــى أن صــرف  وأشـــــــارت المــــصــ
المــســاعــدات فــي الــبــرنــامــجــين هـــذا الــعــام 
«ســـيـــكـــون أســــــرع، كــــون الـــبـــرامـــج بــاتــت 
ممكنة، وأُنجزت الزيارات المنزلية لتقييم 
الوضع والتأكد من المعلومات الواردة في 
الاســتــمــارات»، حسب ما تؤكد المصادر 
المــطــلــعــة عــلــى الــبــرنــامــجــين فـــي وزارة 

الشؤون.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، قــــــــدم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي مساعدة لتعزيز الأمن الغذائي 

المحلي. 
وفي المديين المتوسط إلى الطويل، 
يرغب الاتحاد الأوروبــي في «المساهمة 
ــز المــــنــــظــــومــــتــــين الـــــزراعـــــيـــــة،  ــزيــ ــعــ ــــي تــ فــ
والغذائية الزراعية»، كما يسعى لزيادة 
القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين، 
فضلاً عن دعــم قطاع زراعــي أقــل تطلباً 
وأكـــثـــر تـــلاؤمـــاً مـــع الـــظـــروف المــنــاخــيــة؛ 
مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه 
ــكــــف عــــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــذائــــي، والــ ــغــ الــ

واردات المحاصيل والحبوب. 
وســـيـــجـــري تــنــفــيــذ هــــذا المـــشـــروع 
بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة 
ــتــــحــــدة، وبــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة  لــــلأمــــم المــ

العالمي.

بيروت: نذير رضا

توفيق سلطان يؤكد على دور 
البرلمان اللبناني في تفسير الدستور

ــي الـــلـــبـــنـــانـــي  ــاســ ــيــ ــســ ــد الــ ــقــ ــتــ انــ
ــال صــلاحــيــة  ــقـ ــتـ تـــوفـــيـــق ســـلـــطـــان انـ
تــفــســيــر الـــدســـتـــور مـــن الـــبـــرلمـــان إلــى 
المــوارنــة»، محذراً  المــطــارنــة  «مجلس 
مـــن تـــحـــول الـــخـــلاف الــســيــاســي إلــى 
«خلاف مذهبي بين الطوائف»، داعياً 
البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى 
«تسوية الوضع فوراً بتجنب دخول 
أطــــراف مــتــطــرفــة عــلــى خــط الــســجــال 
الــعــلاقــات  آراء تــعــكــر صــفــو  وطـــــرح 

اللبنانية». 
ــريـــح  وقــــــــــال ســــلــــطــــان فــــــي تـــصـ
«الشرق الأوســـط» إن المفاجأة يوم  لـ
الأحد الماضي «كانت في تصريحات 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي حـــول الـــفـــراغ في 
المناصب المارونية واستبدال أخرى 
ــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أن «مـــن  ــهـ ــ ــة بـ ــيــ إســــلامــ
يستهدف المواقع المارونية الأساسية 
مـــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان إلـــى قــائــد 
الـــجـــيـــش ورئــــيــــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى هـــم مـــن المــــوارنــــة ولـــيـــس من 

المسلمين». 
وقـــــــــال: «فــــــي تـــصـــريـــح مــجــلــس 
المطارنة الموارنة هذا الأسبوع، بدا أن 
ا لأعــراف جديدة أخشى  هناك نشوء
أن تــفــتــح المـــجـــال لــلــطــوائــف الأخـــرى 
للاجتهاد حول تفسير الدستور، ما 
ينقل المعارك السياسية في البلاد إلى 
معارك طائفية»، مضيفاً أنه «لنصف 
قرن عايشتُ خلاله الوضع السياسي 

في لبنان، لم يمر على لبنان تجربة 
مماثلة تؤدي إلى مخالفة الدستور 

وتثير نعرات طائفية ومذهبية».
وقــــال ســلــطــان: «الـــيـــوم المــعــركــة 
هــــي مـــعـــركـــة رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وهــــي مــعــركــة مـــارونـــيـــة – مــارونــيــة 
كــمــا بـــات واضـــحـــاً، فــلــمــاذا لا يــدعــو 
مــجــلــس المـــطـــارنـــة مــمــثــلــي الأحـــــزاب 
المسيحيين إلى الاجتماع في بكركي 
للتفاهم والاتفاق فيما بينهم؟ ولماذا 
ــــدلاً مـــن ذلــــك تُـــرمـــى الــعــقــبــات على  بـ
مواقع ثانية»، في إشارة إلى رئاسة 
الحكومة، مستغرباً «انتقال تفسير 
الدستور إلى مجلس المطارنة». وقال: 
«صــلاحــيــة تفسير الــدســتــور عــائــدة 

حصراً للبرلمان». 
مـــــن «نــــقــــل الأزمـــــــة  وإذ حـــــــذر 
ــــى خـــلاف  ــيـــاســـي إلــ مــــن خــــــلاف سـ
مذهبي»، دعا الراعي إلى «تسوية 
الوضع فوراً تجنباً لدخول أطراف 
ــراً  ــذكــ ــلــــى الــــــخــــــط»، مــ مـــتـــطـــرفـــة عــ
ــا بــــعــــد الــــحــــرب  ــنـ ــلـ ــا تـــوصـ ــ ــنـ ــ «أنـ ـــ ــ بـ
ــائــــف، وكــــــان ذلـــك  ــفــــاق الــــطــ إلـــــى اتــ
إنـــجـــازاً كــبــيــراً، كــمــا أوقــفــنــا الــعــدّ 
بــين المسلمين والمــســيــحــيــين، لذلك 
مــن الـــضـــروري الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
المكتسبات والتخلص مــن أعــراف 
واجتهادات تضاعف الأزمات على 
إلــى أن «شعار  اللبنانيين»، لافــتــاً 
حقوق المسيحيين الذي رفعه عهد 
الرئيس السابق ميشال عون كلف 
اللبنانيين ٦ سنوات من الأزمات». 

بيروت: «الشرق الأوسط»

بنوك أجنبية «تستوضح» إجراءات التحقق من «غسل الأموال» في المصارف اللبنانية

يتلقى عــدد مــن كبار المديرين 
فــي مــصــارف لبنانية والمــســؤولــين 
عــــن عـــمـــلـــيـــات الـــقـــطـــع والـــخـــزيـــنـــة، 
اتـــصـــالات مـــن نــظــرائــهــم فـــي بــنــوك 
ــــيــــــة، تــســتــوضــح  أمـــيـــركـــيـــة وأوروبــ
طبيعة الإجراءات التي تم اعتمادها 
ــادلات  ــ ــبـ ــ ــيـــات المـ ــلـ ــمـ ــة عـ ــبــ ــــي مــــواكــ فـ
الـــنـــقـــديـــة المـــفـــتـــوحـــة عـــبـــر مــنــصــة 
«صـــيـــرفـــة»، طــبــقــاً لمـــنـــدرجـــات قـــرار 
الــبــنــك المـــركـــزي قــبــيــل نــهــايــة الــعــام 
الماضي، ولا سيما لجهة مقتضيات 
الــتــزام قاعدة «اعــرف عميلك» التي 
يتم تصنيفها كركيزة أساسية في 
مــكــافــحــة شــبــهــات الــجــرائــم المــالــيــة 

بأنواعها كافة.
وركــــزت بــعــض الاســتــفــســارات 
الـــــــــــــــواردة مــــــن الــــــــخــــــــارج، بــحــســب 
ــتــــهــــا «الـــــشـــــرق  ــقــ ــتــ مــــعــــلــــومــــات اســ
ــن مــــصــــادر مــصــرفــيــة  الأوســـــــــط» مــ
ق 

ّ
رفيعة المستوى، على كيفية تحق

البنوك من مصادر كميات النقود 
ـــن الأفــــــــراد  الــــتــــي جــــــرى ضـــخـــهـــا مــ
ــاد  والــــشــــركــــات مــــع الارتــــــفــــــاع الـــحـ
لمــتــوســطــات المـــبـــادلات مــن نــحــو ٥٠ 
مليون دولار إلى نحو ٣٠٠ مليون 
دولار في أيــام محدّدة تلت صدور 
البيان الأحدث الخاص ببيع الدولار 
من قبل مصرف لبنان وتعميمه يوم 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
قــبــل أن يــعــمــد إلــــى تــعــديــلــه لاحــقــاً 
بواسطة تعليمات مباشرة للبنوك.
ــتـــي  الـ ولــــــوحــــــظ أن الأســــئــــلــــة 
ــاً» ولــم تخرج  اتــخــذت طابعاً «وديــ
فـــي طــرحــهــا وإبـــعـــادهـــا عـــن آلــيــات 
الـــتـــواصـــل المـــعـــتـــادة بـــين الــطــرفــين، 
ــوجـــــس لــــدى  عــــكــــســــت إشــــــــــــــارات تـــ
المصرفيين المحليين، ولا سيما أنها 
تشاركت في التقصي عن حيثيات 

ــادلات الــنــقــديــة  ــ ــبــ ــ ــقــــوف المــ ــتـــح ســ فـ
ــشــــرط الأســـاســـي  ــن الــ والـــتـــخـــلـــي عــ
القاضي بحصر العمليات لصالح 
ــلــــى حـــــدة،  ــــرف عــ ــــصـ زبـــــائـــــن كـــــل مـ
ومــبــررات التنويه المعلن بإمكانية 
إلــى منافذ مــحــددة لإتمام  التوجه 
عمليات المبادلات. كذلك الاستفهام 
عـــن مــوجــبــات الــعــمــل وفــتــح المــقــار 

والفروع خلال أيام عطل رسمية.
وتكتسب مخاوف المصرفيين 
مشروعية بفعل الشبهات الدولية 
التي تحوم حول أي عمليات نقدية 
بأحجام غير مألوفة. فرغم مراعاة 
خـــصـــوصـــيـــات الـــتـــحـــول الــلــبــنــانــي 
إلــى الاقتصاد النقدي تحت وطــأة 
الانهيارات الثقيلة للعملة الوطنية 
ولمـــالـــيـــة الــــدولــــة والـــنـــاتـــج المــحــلــي، 
ــدار ٤٠ شــهــراً من  المــتــتــالــيــة عــلــى مــ
دون هــــوادة، فــإن إدارات المــصــارف 
تــقــدّر بإيجابية  الــتــي  الــخــارجــيــة، 
ــــي المــحــلــي  ــالـ ــ ــقــــطــــاع المـ ــانـــة الــ حـــصـ
ــامـــلات  ــعـ ــتـ ــفـــظ بــــخــــطــــوط الـ ــتـ ــحـ وتـ
مــعــه، تسعى فــي الــوقــت عينه إلــى 
ــة الــتــحــوط مـــن إمــكــانــيــة  ــ رفــــع درجـ
مــــرور عــمــلــيــات تــحــتــمــل الــشــبــهــات 

وتصيبها بأضرار جانبية.
وبالفعل، فقد احتوت البيانات 
المتلاحقة التي عممها البنك المركزي 
يـــومـــي ٢٧ و٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، ما يكفي من الدوافع 
الـــتـــي تــثــيــر «حـــشـــريـــة» المــســؤولــين 
المعنيين فــي الــبــنــوك المــراســلــة، ولا 
ســيــمــا الأمــيــركــيــة بــيــنــهــا، لــفــهــم ما 
يــجــري فــي تنفيذ مــبــادلات بعملة 
الدولار. فهذه البنوك تتولى تنفيذ 
معظم العمليات المالية الخارجية 
الـــخـــاصـــة بــالــتــحــويــلات مـــن وإلـــى 
لبنان وســداد الاعتمادات وفواتير 
الاســـتـــيـــراد الــــــواردة إلـــى حــســابــات 
ــاز المــصــرفــي  ــهـ لـــديـــهـــا تـــخـــص الـــجـ

الــلــبــنــانــي وبــشــكــل أســـاســـي الــبــنــك 
المركزي.

فــمــع قــــراره بــرفــع ســعــر تـــداول 
الــــدولار عبر منصة «صــيــرفــة» من 
نحو ٣٢ ألف ليرة إلى ٣٨ ألف ليرة، 
أكد المركزي، وسنداً إلى المادتين ٧٥ 
و٨٣ مــن قــانــون النقد والتسليف، 
أنـــه ســيــقــوم بــبــيــع الـــــــدولارات على 
هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية 
للأفراد والمؤسسات من دون سقف 
لــقــيــمــة الــعــمــلــيــات. كــمــا أكــــد أنــــه لا 
توجد شروط متعلقة بتنفيذ هذه 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي ســتــنــفــذ تــلــقــائــيــاً 
حينما تتقدم المصارف اللبنانية من 
اللبنانية،  مصرف لبنان بالليرات 
وســــيــــســــلــــمــــهــــا فـــــــــــوراً الـــــــــــــــدولارات 
بالمقابل. مع التنويه بأنه سيمدد 
ســـاعـــات الــعــمــل بــمــا يــتــعــلــق بــهــذه 
الــســاعــة الخامسة  العمليات حتى 
مساءً من كل يوم عمل حتى نهاية 

شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. 
يــوعــز لكل  بــبــيــان  ليستلحق ذلـــك 
مــواطــن لــم يــتــجــاوب مــعــه مصرفه 
إلـــى أحـــد البنوك  المــعــتــاد أن يتجه 
(المـــــوارد) الــتــي وافــقــت عــلــى تنفيذ 

هذه العمليات.
وفــــي مــقــابــل هــــذه الــهــواجــس، 
يـــــؤكـــــد مــــــســــــؤول مــــصــــرفــــي كــبــيــر 
لـــبـــنـــان  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  لــــــ
وقــطــاعــه المـــالـــي الــــذي بــلــغ مــرحــلــة 
الـــرقـــمـــيـــة  الإدارة  فــــــي  ــة  ــدمــ ــقــ ــتــ مــ
للمعاملات النقدية عبر البطاقات 
المصرفية والحسابات الإلكترونية 
قبل انفجار الأزمات في خريف عام 
٢٠١٩، يملكان بنية قانونية قوية 
وذات مــواصــفــات دولــيــة فــي مجال 
مـــكـــافـــحـــة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــالـــيـــة غــيــر 
المشروعة. إنما ينبغي التنبه الدائم 
لتبديد أي شكوك خارجية تخص 
السياسة النقدية وإدارة السيولة 

بالليرة وبالدولار ومنع أي عمليات 
ــدود؛  ــحــ تـــهـــريـــب لـــلـــعـــمـــلات عـــبـــر الــ
توخياً لعدم الوقوع في محظورات 
تزيد الوضع المالي والنقدي تأزماً، 
وربــمــا تــدفــع إلـــى خــفــض تصنيف 
لــبــنــان لـــدى المــؤســســات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية المختصة بمكافحة غسل 

الأموال.
وتستند الحصانة القانونية 
ــلــــب تــطــبــيــقــاتــهــا الـــرقـــابـــيـــة  فــــي أغــ
القانون  والإجرائية إلى مندرجات 
الــــذي يــتــوسّــع في  رقــــم ٣١٨٢٠٠١، 
تحديد الأفعال الواقعة تحت تعريف 
غــســل الأمـــــوال لتشمل أي مقاصد 
لإخــفــاء المــصــدر الحقيقي لــلأمــوال 
غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب 
لـــهـــذا المـــصـــدر بــــأي وســيــلــة كــانــت، 
وتحويل الأمــوال أو استبدالها مع 
الــعــلــم بــأنــهــا أمــــوال غــيــر مــشــروعــة 
لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو 

مساعدة شخص ضالع في ارتكاب 
الجرم على الإفــلات من المسؤولية، 
كذلك تملك الأمـــوال غير المشروعة 
أو حـــيـــازتـــهـــا أو اســـتـــخـــدامـــهـــا أو 
أمـــوال منقولة أو  لــشــراء  توظيفها 
لــلــقــيــام بعمليات  غــيــر مــنــقــولــة أو 
مــالــيــة مــع الــعــلــم بــأنــهــا أمــــوال غير 

مشروعة.
لــكــن المـــهـــم، بــحــســب المـــســـؤول 
المــصــرفــي، عــدم الــتــهــاون فــي التزام 
الموجبات الإجرائية التي يفرضها 
القانون، ولا سيما لجهة «التحقق 
مــــن الــــهــــويــــة الــحــقــيــقــيــة لــلــزبــائــن 
الـــدائـــمـــين لــلــمــؤســســات المــصــرفــيــة 
والمـــالـــيـــة وتـــحـــديـــد هـــويـــة صــاحــب 
ــادي فـــــي حــــــال تــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــق الاقـ ــحــ الــ
الــتــعــامــل بــواســطــة وكـــلاء أو تحت 
ــدة  ــائـ ــارة عـ ــعـ ــتـ ــار أســــمــــاء مـــسـ ــتــ ســ
لأشخاص أو لمؤسسات أو لشركات 
أو عن طريق حسابات مرقمة». كذلك 
تطبيق إجراءات التحقق ذاتها فيما 
يتعلق بهوية الزبائن العابرين إذا 
كانت العملية أو سلسلة العمليات 
المــطــلــوبــة تــفــوق مــبــلــغــاً مــعــيــنــاً من 
المــال، فضلاً عن «الاحتفاظ بصور 
المستندات المتعلقة بالعمليات كافة 
وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة 

بهوية المتعاملين».
ومـــع إلــــزام المــؤســســات المــالــيــة 
والمصرفية بتحديد المؤشرات التي 
تـــدل عــلــى احــتــمــال وجـــود عمليات 
غسل (تبييض) لــلأمــوال ومــبــادئ 
الحيطة والــحــذر لكشف العمليات 
ــقــــد أنــــــــاط الــــقــــانــــون  ــة، فــ ــبــــوهــ المــــشــ
«هيئة التحقيق الخاصة» القائمة  بـ
في البنك المركزي، إجراء التحقيقات 
الــتــي يشتبه بأنها  الــعــمــلــيــات  فــي 
تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير 
مـــدى جــديــة الأدلـــــة والـــقـــرائـــن على 

ارتكاب هذه الجرائم.

مصرف لبنان في صورة من مارس الماضي (رويترز)

بيروت: علي زين الدين

«الخارجية» ترفض تحمّل مسؤولية 
عدم تسديد مساهمات لبنان بالأمم المتحدة

ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  أكــــــــدت 
اللبنانية أن التقصير في تسديد 
لبنان مساهماته للأمم المتحدة، 
«خــــارج صــلاحــيــة ونــطــاق عمل 
الـــــــــــــوزارة»، رافــــضــــة تــحــمــيــلــهــا 
مسؤولية حرمان لبنان من حق 
التصويت في المنظمة الدولية.

ــوزارة، فــي بــيــان،  ــ وقــالــت الــ
ــبـــت): «حـــمّـــلـــت عــدة  ـــس (الـــسـ أمـ
تقارير إعــلامــيــة، عــن غير وجه 
حق، وزارة الخارجية والمغتربين 
مــســؤولــيــة الــتــقــصــيــر الــحــاصــل 
فـــي تــســديــد لــبــنــان مــســاهــمــاتــه 
ــم المـــتـــحـــدة وحـــرمـــانـــه مــن  لـــلأمـ
ــق الـــتـــصـــويـــت»، وأوضـــحـــت  حــ
ــذا الإطـــــــار أنـــهـــا «تــتــابــع  ــ ــي هـ فــ
منذ عــدة أشــهــر مسألة تسديد 
ــمـــات المــســتــحــقــة وغــيــر  المـــســـاهـ
المسددة لتاريخه من قبل لبنان، 
لعدة منظمات دولية وإقليمية 
ومنها الأمــم المــتــحــدة، مــا يؤثر 
لــبــنــان بالتصويت»،  عــلــى حــق 
الله  إلــى أن الوزير عبد  مشيرة 
بـــو حــبــيــب أجــــرى لــهــذه الــغــايــة 
ــات  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــالات ومـ ــ ــ ــــصـ ــ ــدة اتـ ــ ــ عــ
واجــــــتــــــمــــــاعــــــات مـــــــع الــــجــــهــــات 
الــرســمــيــة المــعــنــيــة، لــلــمــســاعــدة 
في تحويل الأمــوال اللازمة إلى 
البعثات اللبنانية فــي الخارج 
لسداد الاشتراكات والمتأخرات، 
ــوداً بــحــل  ــ ــ ــبـــق أن تــلــقــى وعـ وسـ
موضوع تحويل الأموال اللازمة 

بالسرعة المرجوة».
ــم المــــتــــحــــدة  وكـــــــانـــــــت الأمـــــــــ
فــــنــــزويــــلا ولـــبـــنـــان  أعـــلـــنـــت أن 
وجــنــوب الــســودان مــتــأخــرة عن 

ســــــداد مــســتــحــقــاتــهــا لمــيــزانــيــة 
ــتـــحـــدة، وهــي  تــشــغــيــل الأمـــــم المـ
مــن بــين ٦ دول فــقــدت حقوقها 
فــــي الـــتـــصـــويـــت فــــي الــجــمــعــيــة 
العامة المكونة من ١٩٣ عضواً. 
وتضمنت رســالــة الأمـــين العام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إشـــعـــاراً 
بأن الحد الأدنى من المدفوعات 
اللازمة لاستعادة حق التصويت 
هو ١٫٨٣٥٫٣٠٣ دولارات متوجبة 

على لبنان.
وبــعــد هـــذا الإعــــلان، عملت 
الحكومة اللبنانية على البحث 
عـــن حــلــول وكــثّــفــت اتــصــالاتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة ووزارة  مــــع رئــــاســــة 
المــال لتأمين المدفوعات، لتعود 
المـــــراحـــــل  بــــعــــدهــــا وتــــعــــلــــن أن 
الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب 
قـــد أنـــجـــزت، وبــعــد الاتـــصـــالات 
الـــتـــي تـــم إجــــراؤهــــا مـــع رئــيــس 
الــــوزراء ووزيـــر المالية،  مجلس 
الــدفــع النهائية  تبينّ أن عملية 
ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق 

لبنان في الأمم المتحدة.
ورغـــــــــــــــم إيـــــــــجـــــــــاد الــــــحــــــل، 
ــرّت، أمــــــس، الانـــتـــقـــادات  ــمــ ــتــ اســ
النائب  لوزارة الخارجية، وقال 
فـــي حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
نزيه متى إن «محاولة استلحاق 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لـــعـــدم فــقــدان 
لبنان التصويت فــي الجمعية 
العامة في الأمم المتحدة، ما هي 
قِــبَــل   مــن 

َّ
إلا مــســمــار جــديــد دُق

المــنــظــومــة الــحــاكــمــة فـــي نعش 
الالــتــزام والإدارة والمسؤولية»، 
مــعــتــبــراً أن هـــذا «دلــيــل إضــافــي 
عــلــى الـــدولـــة الــفــاشــلــة المـــأزومـــة 

المُلحقة بمحور الممانعة».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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                                   تنشر محاضر بريطانية للقاءات عقدها رئيس الوزراء اللبناني في لندن... بناءً على «إصرار شيراك»

رفيق الحريري لبلير: ١١ جولة مفاوضات مع الإسرائيليين... لديهم ١٠ شروط بينها «حل حزب الله»

في ١٧ يوليو (تموز) ١٩٩٧، استقبل 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي تــونــي بلير 
اللبناني رفيق الحريري فــي ١٠  نظيره 
داونينغ ستريت. كان بلير وقتها رئيساً 
جــديــداً لــلــوزراء بعدما قــاد حــزبــه، حزب 
العمال، في ذلك العام لفوز ساحق على 
حــزب المــحــافــظــين، فــي حــين أن الحريري 
كان رئيساً للوزراء منذ سنوات في ظل 
حكم الرئيس إلياس الهراوي وكان يركز 
جـــهـــوده عــلــى إعـــــادة إعـــمـــار لــبــنــان بعد 
سنوات الحرب الأهلية الطويلة. ويوضح 
محضر الاجتماع، أن الحريري كان يحمّل 
بـــوضـــوح رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
آنذاك، بنيامين نتنياهو، مسؤولية عرقلة 
التقدم في محادثات السلام، ويجادل بأن 
هذه السياسة لن تؤدي سوى إلى تنامي 

نفوذ «حماس» والأصوليين.
جـــاء فــي محضر الــلــقــاء المــوجّــه من 
فيليب بــارتــون في ١٠ دوانينغ ستريت 
فـــــي وزارة  ــيـــلـــكـــوت  إلـــــــى دومــــيــــنــــيــــك شـ

الخارجية ما يلي:

زيارة رئيس الوزراء اللبناني
زار الحريري رئيس الــوزراء لمدة ٣٥ 
دقيقة في ١٧ يوليو. رافقه نائب رئيس 
الـــوزراء ووزراء المــال، الإعــلام والتجارة، 
أمــين عــام مجلس الـــوزراء وسفير لبنان 
ــيـــت (وزيـــــــر  ــشـ فـــــي لـــــنـــــدن. ديـــــريـــــك فـــلاتـ
الدولة المكلف الشرق الأوســط في وزارة 
ــــون شـــيـــبـــارد (مـــســـؤول  الـــخـــارجـــيـــة) وجـ
ــوزارة الــخــارجــيــة) وديــفــيــد مــاكــلــيــلان  بــــ
(سفير بريطانيا في بيروت) كانوا أيضاً 

حاضرين.
عملية السلام في الشرق الأوسط

ــوزراء الــحــريــري عن  ــ ســـأل رئــيــس الــ
انطباعاته في خصوص إلى أين وصلت 
ــــلام).  ــــسـ الأمـــــــــور (الــــخــــاصــــة بــعــمــلــيــة الـ
قـــال الــحــريــري، إنـــه كــانــت هــنــاك مشاكل 
حقيقية. نتنياهو لا يريد تحقيق تقدم. 
يماطل فقط. لا يريد ترك الضفة الغربية 
وغــزة، ويضع يده على القدس. النشاط 
الاستيطاني يتواصل. وكل هذا لا يخدم 
ســوى تقوية الأصــولــيــين، لكن نتنياهو 

لا يعي ذلك.
قــال رئــيــس الــــوزراء (أي بــلــيــر)، إنه 
يبدو أن هناك مشكلة على مستويين. أولاً، 
مــوقــف الحكومة الإسرائيلية الحالية، 
وثانياً استمرار النشاط الاستيطاني. 
ســأل عما إذا كــان لبنان يتأثر بالمسار 
الــفــلــســطــيــنــي. فـــقـــال الــــحــــريــــري، إن كــل 
شـــيء مــتــرابــط بــبــعــضــه. لــقــد رأى لــتــوّه 
الملك المغربي الحسن (الثاني) الذي كان 
غــاضــبــاً جـــداً. وعــنــدمــا يــكــون أشــخــاص 
مثل الملك (المغربي)، و(الرئيس المصري 
حسني) مبارك، والملك الأردنــي حسين، 
الــذيــن أخــــذوا مــخــاطــر مــن أجـــل الــســلام، 
يــنــتــقــدون إســـرائـــيـــل، فـــإنـــك ســتــعــلــم أن 
الإسرائيليين لا بد أنهم يقومون بشيء 

ما غير صحيح.
واصل الحريري قائلاً، إن اللبنانيين 
يــريــدون الــعــيــش بــســلام، وبــنــاء بلدهم. 
وعــلــى رغـــم أن الــوضــع بــالــغ الــصــعــوبــة، 
ــنــــاك دائـــمـــاً  ــيـــســـوا يـــائـــســـين. هــ ــإنـــهـــم لـ فـ
ــل. عـــلّـــق رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــالـــقـــول، إن  ــ أمـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين يـــبـــدو أنـــهـــم لا يـــريـــدون 
سحب قواتهم من لبنان إلا إذا انسحبت 
سوريا أيضاً. لكن السوريين يريدون أن 
يــروا تقدماً مع الفلسطينيين أولاً. فقال 
الــحــريــري إن الإســرائــيــلــيــين لا يعترفون 
بـــأن هـــذه المــشــاكــل مــتــرابــطــة. عــلــيــهــم أن 
يـــقـــرروا هــل يـــريـــدون الــعــيــش بــســلام مع 
جيرانهم، أو يــريــدون محاولة الهيمنة 
على المنطقة. إذا حاولوا القيام بالخيار 

الأخير، فستكون هناك مشكلة.
ــــس الــــــــــــــــوزراء، إنـــــــه لــيــس  ــيـ ــ قـــــــال رئـ
واضــــحــــاً مــــا هــــو الأمـــــــر الـــــــذي ســيــشــكــل 
الشرارة – فالنشاط الاستيطاني تواصل 
مــن دون حــصــول انــفــجــار. لــكــن ستكون 
هــنــاك إعــــادة انــتــشــار إســرائــيــلــيــة أخــرى 
بحلول الخريف. فتساءل الحريري عما 
إذا كـــان هــنــاك أي أحـــد يــمــكــنــه أن يــقــوم 
ــداً بــخــصــوص الـــوضـــع.  بـــشـــيء كــبــيــر جــ
لديه شعور بــأن الأميركيين يــريــدون أن 
يفعلوا شيئاً، لكنهم فــي نهاية المطاف 
لن يقوموا بأي إجراء. هذا يُبقي أوروبا 
(فقط كطرف قادر على القيام بشيء). قال 
رئيس الــوزراء، إننا سنقوم بما يمكننا 
إلــى أمــام،  القيام به لدفع عملية السلام 
خصوصاً عندما نتسلم رئاسة الاتحاد 
الأوروبي العام المقبل. أعرب عن اعتقاده 
أن الأميركيين قلقون. فهم تحت ضغط. 
الـــرأي الــعــام الــيــهــودي، ســـواء داخـــل هذا 
البلد (بريطانيا) أو في الولايات المتحدة، 
أكثر قلقاً إزاء الوضع في إسرائيل وأكثر 
انتقاداً للحكومة (أي حكومة نتنياهو) 
أكثر من أي وقت مضى يمكنه أن يتذكره. 
فــقــال الــحــريــري بــســخــريــة، إنـــه لا يمكن 
ــو نــجــح  ــداً لــ ــيـ ــكـــون شــيــئــاً جـ ــــوى أن يـ سـ
نتنياهو في تغيير صورة إسرائيل في 

العالم.

قــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء، إنــــه يـــريـــد أن 
الــتــزام الإسرائيليين بالاتفاقات  يضمن 
ــا. المـــشـــكـــلـــة هــــي فــي  ــهـ ــيـ ــتــــي دخــــلــــوا فـ الــ
ممارسة ضغط يمكن أن يأتي بنتيجة. 
قال الحريري، إن إسرائيل تعتمد اعتماداً 
كــامــلاً على الــولايــات المــتــحــدة، سياسياً 
وعسكرياً. وفي الوقت ذاتــه، فإن ٦٠ إلى 
٧٠ في المائة من تجارتها هو مع أوروبا. 
(لـــــذلـــــك) الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي يــمــكــنــهــمــا أن يــفــعــلا الــكــثــيــر. 
قــال جــون شيبارد، إن الأميركيين يبدو 
إلــى (الانــخــراط  أنهم يستعدون للعودة 
ــم أنــه  ــزاع، عــلــى رغــ ــنــ ــل) الــ فـــي جـــهـــود حــ
لــم يتقرر بعد متى يمكن أن يتحركوا. 
فقال الحريري، إن الحكومة الإسرائيلية 
الــولايــات  الحالية يمكن أن تؤثر عليها 
ــي. (أضــــاف  ــ ــ ــاد الأوروبــ المــتــحــدة والاتــــحــ
أن) الآفــاق الاقتصادية لإسرائيل ليست 

مشرقة جداً.
ــيـــس الـــــــــوزراء عــــن الـــوضـــع  ــأل رئـ ــ سـ
الأمـــنـــي فـــي المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة. قــال 
الحريري، إن (رئيس السلطة الفلسطينية 
يــاســر) عــرفــات يخسر عــلــى الأرض. لن 
الــوضــع تحت السيطرة  يمكنه أن يُبقي 
إذا بــقــيــت الأمـــــور عــلــى حــالــهــا. حــمــاس 
نــفــوذاً. سأله  والأصــولــيــون سيكسبون 
رئيس الوزراء ماذا يتوجب على إسرائيل 
أن تقوم به. قال الحريري (إن عليها) وقف 
النشاط الاستيطاني والتفاوض بجدية، 
بما في ذلــك مع السوريين واللبنانيين. 
لكن نتنياهو لا يقوم بــشــيء، على رغم 
الانــتــقــادات مــن حـــول الــعــالــم. ومـــن دون 
وجــود ضغط عملي، سيكون متجاهلاً 

لهكذا انتقادات.
سأل رئيس الوزراء متى كانت هناك 
ــر مـــحـــادثـــات حــقــيــقــيــة بـــين إســرائــيــل  آخــ
ولــبــنــان. قـــال الـــحـــريـــري، إنـــه حــصــل ١١ 
لقاءً في واشنطن قبل ٣ سنوات. وضع 
الإسرائيليون ١٠ شــروط، بما فيها حل 
«حــــزب الـــلـــه»، مـــن دون أن يـــذكـــروا قـــرار 
مجلس الأمن الرقم ٤٢٥ (القرار صدر عام 
١٩٧٨ ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من 
جــنــوب لــبــنــان). فــي الــوقــت ذاتــــه، أرادوا 
ــفــــاوضــــات مــــع الـــســـوريـــين  اســـتـــئـــنـــاف المــ
المــربــع الأول. ســـأل ديــريــك فاتشيت  مــن 
(الــوزيــر في وزارة الخارجية) هل زيــارة 
موراتينوس (ميغيل أنخيل موراتينوس، 
مندوب الاتحاد الأوروبي لعملية السلام) 
للمنطقة يمكن أن تؤدي إلى شيء. فقال 
الـــحـــريـــري، (إنـــهـــا لـــن تـــــؤدي) إلــــى شــيء 

صلب. علّق رئيس الوزراء قائلاً، إن لديه 
شــعــوراً واضــحــاً بــأنــنــا نتجه إلـــى نقطة 
حاسمة. قــال، إنه سيناقش القضية مع 

الأميركيين.

الوضع الداخلي
ــيـــس الـــــــــوزراء عــــن الـــوضـــع  ــأل رئـ ــ سـ
داخل لبنان. قال الحريري، إن هناك الآن 
مجموعة مراقبة تنظر في تفاهمات أبريل 
(نيسان) في جنوب لبنان. (المجموعة) 
ــــين والـــفـــرنـــســـيـــين  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــتـــضـــمـــن الأمـ
والسوريين والإسرائيليين واللبنانيين. 
لا أحــد يريد أن يتصاعد الوضع. أعرب 
عن اعتقاده أن الأمــور ستبقى كما هي. 
هم (أي اللبنانيين) يحاولون بناء البنية 
التحتية في كل البلاد وإيجاد استقرار 
مالي. حصلت هناك تطورات دراماتيكية 

خلال السنوات الخمس الماضية.
دعا الحريري رئيس الــوزراء للقيام 
بــزيــارة (لــبــيــروت) كــي يــرى بنفسه. قال 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، إنــــه ســيــكــون مـــســـروراً 
بتلبية الزيارة في مرحلة ما. قال ديريك 
فــاتــشــيــت، إنـــه قـــام بـــزيـــارة قــبــل أســابــيــع 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة). لـــقـــد حــصــل  ــمـ ــعـــاصـ ــلـ (لـ
هناك تقدم كبير واضــح مقارنة بزياته 
الــحــريــري، إنهم  السابقة قبل سنة. قــال 
الآن يستضيفون دورة الألعاب العربية، 
وإن شركة بريطانية بنت استاداً رائعاً 

لاستضافتها.

الاتحاد الأوروبي ـ لبنان
قال الحريري، إن هناك مشكلتين في 
المــفــاوضــات مــن أجــل إبـــرام اتــفــاق شراكة 
بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. الأولى، أن 
اللبنانيين)  المفوضية لم تقبل أنهم (أي 
بــحــاجــة لــفــتــرة ســـمـــاح مــدتــهــا ١٥ عــامــاً 
مــن أجــل إزالـــة التعرفات الجمركية. هم 
يعتمدون على التعرفات الجمركية التي 
تغطي نحو ٤٥ في المائة من عائداتهم. 
يريدون خفض ذلك تدريجياً بمقدار ٨ في 
المائة سنوياً للوصول إلى صفر في المائة. 
هذا الأمر (فترة السماح الطويلة) سيتيح 

وقتاً من أجل إعادة الإعمار. الثانية، هو 
اقترح معادلة بسيطة لمساعدة الاتحاد 
ــــي لــلــبــنــان. هـــذه المــســاعــدة يجب  الأوروبـ
أن تعتمد على الميزان التجاري الذي هو 
٣٫٥ مليار دولار أميركي لمصلحة الاتحاد 
الأوروبي. المساعدة يجب أن تكون ٣ في 
الرقم كتبرع و٥ في المائة  المائة من هــذا 
ـــينّ. المـــفـــوضـــيـــة (الأوروبــــــيــــــة)  ــ ــ كــــقــــرض ل
الــوزراء  تقاوم هذه الصيغة. قال رئيس 
(بلير)، إنهم هم أيضاً لديهم مشكلة في 
ذلـــك (صــيــغــة الــحــريــري المــقــتــرحــة). زعــم 
الحريري، أن (الرئيس الفرنسي) شيراك 
ــالـــي رومـــانـــو)  ــيــــس الــــــــوزراء الإيـــطـ و(رئــ
بـــرودي وافــقــا عليها. كما وعــد (رئيس 
الـــوزراء الإسباني خوسيه ماريا) أثنار 
قـــال، إنه  بالنظر إليها بشكل إيــجــابــي. 
سيتدبر أمر (المستشار الألماني هلموت) 

كول.
فــــاتــــشــــيــــت، إن ذلــــك  قــــــــال ديــــــريــــــك 

يــســبــب لــنــا مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة. فستكون 
لــذلــك تـــداعـــيـــات عــلــى اتـــفـــاقـــات الاتــحــاد 
الأوروبــي مع آخرين في المنطقة. وعلى 
رغـــم ذلـــك، فــإنــنــا نتفهم المــجــادلــة بشأن 
فترة السماح الأطول؛ نظراً إلى أن لبنان 
الــوزراء،  يمثّل حالة خاصة. قال رئيس 
إننا سننظر على الأقــل في قضية فترة 
السماح. جــادل الحريري بأن التعرفات 
اللبنانية منخفضة أصلاً كثيراً. كما أن 
لــبــنــان عــانــى مــن حـــرب أهــلــيــة دامـــت ١٧ 
عاماً. لو أن لبنان عليه أن يحصل على 
اتفاقات كالآخرين، فهؤلاء أيضاً عليهم 
أن يعيشوا حــربــاً أهلية أيــضــاً! (يقصد 
الحريري هنا أن الدول الأخرى لم تعانِ 
مــن حــرب أهلية كلبنان، وبالتالي فإن 

وضعه مختلف).
قال رئيس الوزراء، إنه يفهم أن لبنان 
اســتــحــدث قــيــوداً جــديــدة عــلــى الــــواردات 
عــلــى الإنــتــاج الـــزراعـــي والـــســـيـــارات. قــال 
الحريري، إن اللبنانيين يشترون ٧٠ ألف 
سيارة في السنة. إن هناك الآن مليوناً 
و٣٥٠ ألف سيارة لأربعة ملايين شخص 
(هــــم ســـكـــان لـــبـــنـــان)، وهــــي نــســبــة أعــلــى 
من أي مكان آخر في العالم. والسيارات 
ــى الــبــلــد  ــ المــســتــخــدمــة يـــتـــم تـــوريـــدهـــا إلـ
بأسعار منخفضة في شكل خيالي. لذلك؛ 
حــــددوا بــالــتــالــي ســعــراً أدنـــى للسيارات 
المستعملة قدره ثلاثة آلاف دولار. وهذا 
أنــه كــان عليهم اســتــحــداث تعرفة  يعني 
جمركية قدرها ٢٠٠ في المائة على أسعار 
السيارات التي تزيد على ٦٠ ألف دولار. 
وعلى رغم ذلك، يمكنهم أن يراجعوا ذلك 
الــقــرار. قــال رئيس الــــوزراء، إن ذلــك مهم 
لنا. فمثل هذه القيود تجعل التوصل إلى 

اتفاق تجاري حر أكثر صعوبة.
لــديــهــم مشكلة  الـــحـــريـــري، إن  قــــال 
الــزراعــة. الاتحاد  حقيقية في خصوص 
الأوروبــــــــــي لــــديــــه أيــــضــــاً قــــيــــود فــــي هـــذا 
القطاع. كان لديهم (اللبنانيين) منطقة 
وا 

ّ
كبيرة تتم فيها زراعــة المــخــدرات. شن

حـــمـــلـــة قــــويــــة ضــــد ذلـــــــك. يـــــريـــــدون الآن 
أن يــتــحــول المـــــزارعـــــون إلــــى المــحــاصــيــل 

التقليدية. يريدون أن يقدموا لهم حوافز، 
غير الحافز النقدي. تقييد الواردات يزيد 
الأسعار ويعطيهم (المزارعين) تعويضاً 
فــي شــكــل غــيــر مــبــاشــر. ورغــــم ذلــــك، فــإن 
ــيـــود عـــلـــى الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي ســيــتــم  ــقـ الـ
رفعها، في حال قام الآخرون بالمثل (كما 

قال الحريري).
(...)

تعليق
يودّ رئيس الــوزراء أن يكتب رسالة 
لــلــحــريــري لــتــحــديــد مــوقــفــنــا مـــن اتــفــاق 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (...)
وبــمــا أن رئــيــس الــــوزراء وافـــق على 
هذا اللقاء بناءً على طلب شيراك، تحدث 
جــون هولمز (دبلوماسي بريطاني كان 
رئيس قسم دائــرة الاتحاد الأوروبــي في 
وزارة الخارجية ثــم السكرتير الخاص 
ــان ديفيد  لــتــونــي بــلــيــر) إلـــى لــيــفــيــت (جــ
ليفيت، المستشار الدبلوماسي للرئيس 
الفرنسي) لتسجيل أننا لبّينا هذا الطلب 
ــزا عــــن الـــلـــقـــاء.  ولإعـــطـــائـــه شـــرحـــاً مــــوجــ
أبــدى ليفيت امتنانه وتــقــديــره. قــال، إن 
الفرنسيين يتشاركون معنا إلى حد كبير 
ــــاع في  الــقــلــق بــخــصــوص تــدهــور الأوضـ
الشرق الأوسط. قال جون، إنه سيناقش 
عــلــى الأرجــــح قلقنا مــع الأمــيــركــيــين في 
شكل أكثر إصـــراراً وعلى مستوى أعلى 

من السابق. ورحب ليفيت بذلك (...)
التوقيع
فيليب بارتون
(الرسالة موجهة إلى دومينيك شيلكوت 
- وزارة الخارجية والكومنولث)

بلير ـ الحريري... 
لقاء ثانٍ في ظروف مختلفة

ــر مــع  ــيـ ــلـ ــاء بـ ــ ــقـ ــ ــعــــد ســـنـــتـــين مـــــن لـ بــ
ثــانٍ بين الرجلين،  الحريري، انعقد لقاء 
ولكن في ظروف مختلفة. كان الحريري 
قد أصبح خارج الحكومة اللبنانية بعد 
استقالته فــي عهد الرئيس إميل لحود 
وحلول الرئيس سليم الحص مكانه. كما 
أن تغييراً مهماً حصل أيضاً في إسرائيل 
بوصول إيهود بارك إلى رئاسة الحكومة 
خــلــفــاً لــبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. فــكــيــف جــاء 

اللقاء الجديد بين بلير والحريري؟
فـــي ٥ يــولــيــو (تــــمــــوز) ١٩٩٩، كتب 
فيليب بــارتــون إلــى رئــيــس الــــوزراء (مع 
نسخ إلــى كــل مــن جــونــاثــان بـــاول، جون 
ســـــيـــــوارز، ألـــيـــســـتـــر كـــامـــبـــل، وجـــولـــيـــان 

بريثويت) قائلاً:
الحريري

ــريــــري، رئـــيـــس الـــــــوزراء  رفـــيـــق الــــحــ
اللبناني السابق، سيزوركم غداً الساعة 
٢ بعد الظهر بسبب الإصرار المتكرر من 
شيراك على أن نقابله. سيرافق الحريري 
بــعــض الأشــــخــــاص مـــن مــكــتــبــه. ديــريــك 
بلملي وديــفــيــد مــاكــلــيــلان، ســفــيــرنــا في 
بيروت، سيكونان أيضاً حاضرَين. سيتم 
أخــذ صــور خـــارج غــرفــة مجلس الـــوزراء 

في البداية.
ــاء لـــســـؤال  ــقـ ــلـ ــتــــرح أن تــســتــغــل الـ أقــ
الحريري عن احتمالات التقدم في عملية 
السلام بالشرق الأوسط، وخصوصاً على 
المسارين السوري واللبناني، في أعقاب 
ــاراك. لــيــس هــنــاك الــكــثــيــر من  ــ انــتــخــاب بـ

المواضيع الجوهرية لمناقشتها.
أرفــــــق قـــائـــمـــة بـــنـــقـــاط لـــــــلإدلاء بــهــا، 
الــخــارجــيــة  وشـــرحـــاً مـــوجـــزاً مـــن وزارة 

والكومنولث.

تــضــمــنــت الــقــائــمــة المــرفــقــة بــرســالــة 
بارتون:

زيارة الحريري: قائمة مواضيع
 -  احتمالات تحقيق تقدم في عملية 
الــــســــلام بـــالـــشـــرق الأوســــــــط فــــي أعـــقـــاب 

انتخاب باراك؟
 -  تحقيق تقدم في المسارين السوري 
واللبناني ضروري لتحقيق سلام شامل. 
نفهم أن سوريا جاهزة للمشاركة بجدية. 

كيف يمكن أن يبدأ تحقيق التقدم؟
 -  الاتحاد الأوروبي - موراتينوس 

على استعداد للمساعدة.
 -  قلقون مــن التصعيد الأخــيــر في 
جـــنـــوب لــبــنــان الـــــذي تــســبــب فـــي قصف 
بيروت يوم ٢٥ يونيو (حزيران). نحض 
عـــلـــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس مــــن الـــطـــرفـــين. هــل 
يمكنكم تعزيز (ضبط النفس) مع «حزب 

الله»؟
ــدم مــبــكــر فــي  ــد تــحــقــيــق تـــقـ ــريـ  -  نـ

مــفــاوضــات اتــفــاق الــشــراكــة بــين الاتــحــاد 
الأوروبي ولبنان.

 
المــــــوجــــــز مــــــن وزارة  الــــــشــــــرح  أمــــــــا 

الخارجية فتضمن الآتي:
ــع رفـــيـــق  ــ ــــس الــــــــــــــوزراء مــ ــيـ ــ ــاء رئـ ــ ــقـ ــ لـ

الحريري
ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الــــــــوزراء بــرئــيــس 
الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 
يوم الثلاثاء ٦ يوليو الساعة ١٤٫٠٠. أرفق 
هنا قائمة مواضيع وإيجازاً (تحضيراً) 

للقاء.
رئيس الوزراء التقى للمرة الأخيرة 
مــع الــحــريــري يـــوم ١٧ يــولــيــو ١٩٩٧ في 

لندن.
اللقاء يُنظّم بناءً على طلب شخصي 
ــــذي هــو  مـــتـــكـــرر مــــن الـــرئـــيـــس شــــيــــراك الــ

صديق للحريري.
إلــى لندن قادماً  سيسافر الحريري 

من باريس.
لــلــوزراء في  منذ استقالته كرئيس 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٩٨، واصـــل 
الحريري السفر في شكل واســع والتقى 
قــادة عالميين. التقى المستشار (الألمــانــي 
غيرهارد) شرودر، أيضاً بناءً على طلب 
شيراك، في مارس (آذار). يزعم الحريري 
أنه يحظى بدعم سوريا لمواصلة لقاءاته 

مع القادة العالميين.
يــســتــخــدم الــحــريــري هـــذه الــلــقــاءات 
لتعزيز موقعه داخلياً وإبقاء نفسه في 
دائرة الضوء. ومع ذلك، يبقى (الحريري) 
الــســيــاســات  شــخــصــيــة ذات تـــأثـــيـــر فــــي 
الإقليمية وسيكون فــي وسعه التحدث 
فــي شكل مــوثــوق مــع رئيس الـــوزراء عن 
المسارين السوري واللبناني في عملية 
الــســلام. ربــمــا سيسأل الــحــريــري رئيس 
الـــــــــوزراء عــــن الـــــــدور المــحــتــمــل لــلــمــمــلــكــة 
المتحدة في المسارين السوري واللبناني، 
وخصوصاً المهمة الأخيرة التي قام بها 
الـــلـــورد (مــايــكــل) لــيــفــي فــي دمــشــق. آراء 
الحريري في خصوص مستقبل اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان ومستقبل «حزب 

الــــلــــه» فــــي حـــــال الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
ستكون محل اهتمام.

ربـــمـــا ســيــرغــب رئـــيـــس الـــــــوزراء في 
تــجــديــد الــتــزامــه الــشــخــصــي بــالمــســاعــدة 
في إعــادة إطــلاق عملية السلام، بما في 
الــســوري واللبناني،  ذلــك على المسارين 
ــقـــوم بــه  ــــذي يـ وفـــــي الإشــــــــادة بــالــعــمــل الــ
اللورد ليفي والمبعوث الخاص للاتحاد 
الأوروبي موراتينوس. ربما سيود أيضاً 
استكشاف تفكير الحريري في خصوص 
احتمالات المسارين السوري واللبناني 
في ضوء تعهدات باراك بالانسحاب من 
جنوب لبنان في غضون سنة والإشارات 
الإيجابية العلنية الصادرة أخيراً من كل 

من (الرئيس حافظ) الأسد وباراك.
ســيــرافــق الـــحـــريـــري وســــام الــحــســن 
والسيدة أمال مدللي من مكتبه الخاص. 
مــن جانبنا سيحضر الاجــتــمــاع ديريك 
بلملي وديفيد ماكليلان سفير صاحبة 

الجلالة في بيروت.
 

وجـــاء فــي الــشــرح المــوجــز المــقــدم من 
وزارة الخارجية: 

جنوب لبنان
١ -  حصل تصعيد في العنف أخيراً 
ــه بهجمات  فـــي جــنــوب لــبــنــان بــلــغ أوجــ
ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي فــي ٢٥ يونيو 
ــل الـــبـــقـــاع وجـــنـــوب  ــهـ ــيــــروت وسـ عـــلـــى بــ
ــا أدى إلــــى مــقــتــل ١٠ مــدنــيــين،  لــبــنــان مـ
ــه «حـــزب الــلــه» عــلــى شمال 

ّ
وهــجــوم شــن

إلــــى مــقــتــل شــخــصــين.  ــيـــل وأدى  إســـرائـ
هجمات ســلاح الجو الإسرائيلي أمرت 
بها حكومة نتنياهو الراحلة. باراك أُبلغ 
بها لكن لم يُشاور. الوضع حالياً هادئ 
لكنه متوتر. الاتــصــالات استؤنفت في 
مجموعة المراقبة الإسرائيلية – اللبنانية 
التي أقيمت لمراقبة تفاهمات أبريل ١٩٩٦.

٢ -  بعضهم رأى هجوم «حزب الله» 
على أنــه تذكير لكل مــن ســوريــا وبـــاراك 
بأنه لا يمكن تجاهلهم في أي مفاوضات 
ســـلام. إذا كــانــت هــذه هــي الــحــالــة فعلاً، 
«حزب  فعلينا أن نتوقع نشاطات أخرى لـ
الله» لاختبار تصميم باراك متى ما شكّل 
حكومته. رد الفعل السوري كان موزوناً: 
أعينهم تبقى مــركــزة بــحــزم عــلــى فــرص 
الانــــخــــراط مـــع بـــــاراك بــعــد وصـــولـــه إلــى 
السلطة. من المحتمل أنهم سيعارضون 
أي اســتــفــزاز جــديــد مــن «حـــزب الــلــه» في 

هذه المرحلة. 

عملية السلام في الشرق الأوسط
٣ -  نــتــوقــع أن بـــــاراك ســيــســيــر في 
تطبيق مذكرة «واي ريفر» متى ما شكّل 
الثانية للقوات  حكومة. إعــادة الانتشار 
الإســرائــيــلــيــة بــمــوجــب «واي» ســتــكــون 
المــنــطــلــق لمـــفـــاوضـــات مــتــجــددة عــلــى كل 
المــــســــارات فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام. أخــــذاً في 
الاعـــتـــبـــار وعــــد بـــــاراك قــبــل الانــتــخــابــات 
بــالانــســحــاب مـــن لــبــنــان وتــحــقــيــق تــقــدم 
جوهري في المفاوضات مع سوريا خلال 
سنة، والــتــبــادل الأخــيــر للمجاملات بين 
باراك والأسد، يبدو من المحتمل أن التقدم 
الأكبر سيحصل على المسارين السوري 
بـــاراك ربما  اللبناني (مــع إســرائــيــل).   –

سيركز اهتمامه هنا.
٤ -  إننا مهتمون بأن مساراً واحداً 
لا يــجــب أن يُـــتـــابـــع عــلــى حـــســـاب مــســار 
آخر. في الوقت الذي نرحب فيه بالتقدم 
على أي مسار، نــود أن نــرى تقدما على 
كل المسارات. في حال تحرك الأمور على 
المــســاريــن الــســوري – اللبناني فــي شكل 
أسرع (من المسارات الأخرى)، من الواضح 
أننا لن نحاول إبطاءهما. لكن علينا أن 

نعالج التطلعات الفلسطينية.
٥ -  نظراً للتاريخ الطويل من التدخل 
السوري في لبنان والتأثير الكبير عليه، 
ورغبة كل من سوريا ولبنان في تسوية 
ــــلام عـــربـــيـــة شـــامـــلـــة (الــفــلــســطــيــنــيــون  سـ
ــإن  ــي أوســـــــلـــــــو)؛ فــ ــ ــــوف فــ ــفـ ــ ــــصـ ــوا الـ ــ ــقـ ــ شـ
اللبناني والــســوري مترابطان  المسارين 
عملياً. كــلاهــمــا يعتقد أن الانــســحــابــات 
مـــن الــــجــــولان وجـــنـــوب لــبــنــان يــجــب أن 
تــحــصــل فــــي شـــكـــل مـــتـــزامـــن. الـــحـــريـــري 
ــذه الـــنـــظـــرة. الــتــعــلــيــقــات  يــتــشــارك فـــي هــ
مـــن بــــــاراك الـــتـــي تــشــيــر ضــمــنــاً إلــــى أنــه 
يــمــكــن أن يــنــســحــب مـــن لــبــنــان مـــن دون 
التوصل إلى اتفاق بخصوص الجولان 
اللبنانيين والــســوريــين.  انــزعــاج  أثــــارت 
إن انــســحــابــاً أحـــاديـــاً لــلإســرائــيــلــيــين من 
جنوب لبنان سيحرم السوريين من أحد 
أوراقهم الأساسية في المفاوضات حول 

الــجــولان، وتحديداً نفوذهم (الضمني) 
في شأن هجمات «حزب الله» على القوات 
الإسرائيلية في جنوب لبنان. اللبنانيون 
لــن يــســيــروا وحــدهــم مــن دون شريكهم 
المهيمن. رغم ذلك، نفهم أن باراك يعرف 
بالحاجة إلى التعاون السوري لضمان 

انسحاب ناجح من لبنان.
٦ -  مــــع وضـــــع انـــســـحـــاب الــــقــــوات 
جـــانـــبـــاً، فــــإن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة على 
المـــســـار الــلــبــنــانــي ســتــكــون: أ) الــلاجــئــين 
ــان لا  ــنــ ــبــ ــي لـــبـــنـــان (لــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـ
يــريــدهــم، وإســرائــيــل لا تــريــد عــودتــهــم)، 
وب) احتمال نشوء فراغ أمني في جنوب 
لبنان فــي حــالــة الانــســحــاب الإسرائيلي 
(قرار مجلس الأمن الرقم ٤٢٥ يدعو إلى 
انسحاب غير مشروط من جنوب لبنان. 
ــريــــدون ضـــمـــانـــات من  الإســـرائـــيـــلـــيـــون يــ
اللبنانيين (والسوريين) بالسيطرة على 

«حزب الله»).
ــلــــورد لــيــفــي الــتــقــى الــرئــيــس  ٧ -  الــ
السوري الأسد ووزير الخارجية (فاروق) 
الشرع في لقاءات منفصلة في ٧ يونيو. 
السيد هــون (جــيــف هـــون، وزيـــر بـــوزارة 
الخارجية آنــذاك) التقى الشرع في لندن 

في ٢٤ يونيو.

الوضع الداخلي في إسرائيل
٨ – أعلن إيهود باراك في ٣٠ يونيو، 
ائــتــلافــيــة موسّعة  أنـــه سيشكل حــكــومــة 
ــاس المـــتـــديـــن. وعــد  ــزب شــ ســتــتــضــمــن حــ
الــعــمــل، الــصــحــة،  شـــاس بــأربــعــة وزراء: 
الــشــؤون الدينية والبنية التحتية. كما 
عـــــرض مـــنـــاصـــب وزاريـــــــــة عـــلـــى (حـــــزب) 
ــيـــة)،  ــلـ الـــداخـ بــاعــلــيــا (وزارة  إســـرائـــيـــل 
وعــلــى الــحــزب الــقــومــي الــديــنــي (الإعــمــار 
ــيـــم)،  ــلـ ــعـ ــتـ والإســــــــكــــــــان)، ومـــيـــريـــتـــس (الـ
وحــــزب الـــوســـط (الـــنـــقـــل). بـــــاراك مـــا زال 
يــضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى ائــتــلافــه، 
لكن يبدو أنه سيتضمن ٧٥ من بين ١٢٠ 
من أعضاء الكنيست. سيأخذ ميريتس 
قــــــــراره الـــنـــهـــائـــي نـــهـــايـــة هـــــذا الأســـبـــوع 
فــي خــصــوص مــا إذا كـــان ســيــشــارك في 
الـــذي قام  الــحــكــومــة، لكن حــزب شينوي 
المــتــديــنــين،  بحملته (الانــتــخــابــيــة) ضـــد 
سيبقى خارج الائتلاف. سيُتوقع منهم 
أن يؤيدوا باراك في قضايا عملية السلام. 
وعلى رغم أنهم ليسوا جزءاً من الائتلاف، 
الأعـــضـــاء الــعــرب الــعــشــرة فــي الكنيست 

تعهدوا دعم باراك.
ــاراك ســيــقــدم  ــ ــن المـــتـــوقـــع أن بــ ٩ – مـ
رسمياً ائتلافه للكنيست لنيل الثقة في 
٧ يوليو. في الوقت ذاتــه سيقدم معالم 
ســيــاســاتــه والاتـــفـــاقـــات الائــتــلافــيــة التي 

أقامها مع كل حزب.

الوضع اللبناني الداخلي
١٠ - تــم تنصيب إمــيــل لــحــود في 
الـــثـــانـــي) ١٩٩٨،  ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
خلفاً لإلياس الهراوي. من أجل تمكين 
لحود، القائد السابق للجيش اللبناني، 
مــن أن يصبح رئــيــســاً، صـــوّت البرلمان 
اللبناني لتعديل المادة ٤٩ من الدستور 
التي تمنع الموظفين الكبار في الدولة 
مــــن الـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة مــــا دامـــــــوا فــي 
مناصبهم أو خــلال سنتين من تركهم 
مناصبهم. صوّت ١١٨ نائباً من بين ١٢٨ 
الــنــواب  نائباً لبنانياً لمصلحة لــحــود. 
العشرة الذين قاطعوا كانوا أعضاء في 

حزب وليد جنبلاط.
١١ - عُرضت على الحريري فرصة 
ــلـــوزراء في  أن يــواصــل عــمــلــه كــرئــيــس لـ
ظــل حكم الرئيس الجديد، لكنه امتنع 
عــن ذلـــك انــطــلاقــا مــن أســـس دســتــوريــة، 
بحسب ما قــال. التكهنات تتواصل في 
لبنان حــول سبب «استقالة» الحريري 
كرئيس للوزراء لكنه يبدو من المحتمل 
أنه لم يفكر في أن بإمكانه أن يعمل مع 
الــدور الأصغر  لحود من دون أن يلعب 
في الإدارة. الدكتور سليم الحص عُينّ 
لــلــوزراء فــي ٢ ديسمبر (كــانــون  رئيساً 
لـــحـــود والـــحـــص حــكــومــة  الأول). عــــينّ 
مصغرة من ١٦ وزيــراً (نصف الحكومة 
السابقة). تضم الحكومة تكنوقراطيين 
يحملون توجهات إصلاحية عوضاً عن 
السياسيين، فــي جهد لمعالجة الفساد 

الذي وصم حكومات لبنانية سابقة.
١٢ - هناك خيبة أمل في لبنان من 
الــحــص حتى  لــحــكــومــة  المـــحـــدود  الأداء 
التاريخ. وضعت (الحد مــن) عجز  هــذا 
المــوازنــة قبل التطوير وإعـــادة الإعــمــار، 
وكـــان هــنــاك إبــطــاء حــاد فــي الاقــتــصــاد. 
أنــهــا كانت  بـــدا  الــفــســاد  حملة لمكافحة 
مــــوجــــهــــة تـــــحـــــديـــــداً ضــــــد المــــعــــارضــــين 
الــســيــاســيــين لــلــحــود والـــحـــص وبــعــيــداً 
الــســوريــة. يزعم  عــن أصــدقــاء الحكومة 
الحريري أن هذا البرنامج «الإصلاحي» 
ليس أكثر مــن حملة «صيد ســاحــرات» 
موجهة ضد أنصاره والوزراء السابقين. 
لــيــس حــتــى الآن تحت  الــحــريــري نفسه 
التحقيق؛ ونظراً للروابط التي تجمعه 
بــالــحــكــومــة الــســوريــة لا يُــعــتــقــد أن ذلــك 

يمكن أن يحصل أبداً (...).

بلير والحريري أمام مقر رئاسة الوزراء في ١٠ داونينغ ستريت في لقاء جديد جمعهما في ٢٩ يوليو ٢٠٠٣ (غيتي)

لندن: كميل الطويل

المتحدة  المملكة  أن  السرية حديثاً، عن  تكشف وثائق بريطانية رُفعت عنها 
حاولت لعب دور في المفاوضات على المسارين اللبناني والسوري مع إسرائيل، 
وكانت تعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق تقدم في ضوء الوعود التي أطلقها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك (١٩٩٩ – ٢٠٠١) بالانسحاب من جنوب 
لبنان، و«المجاملات» بينه وبين الرئيس السوري حافظ الأسد. وتوضح الوثائق أن 
مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير قابل الأسد بهذا الخصوص، 
كما حمل رسالة تتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل للرئيس اللبناني إميل لحود. لكن 
الأخير امتنع عن استقباله نتيجة «أمور ضاغطة» جدّت عليه، بحسب ما برر في 

رسالة إلى بلير ضمّنها هجوماً عنيفاً على تل أبيب. وبدا أن رسالة لحود أغضبت 
البريطانيين؛ إذ نُصح رئيس الوزراء بعدم الرد عليها. 

وتنقل الوثائق أيضاً استياء فرنسا من لحود شخصياً، إذ اتهمته بأنه تراجع 
عن وعود سابقة بنشر الجيش اللبناني في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل في 
مايو (أيـــار) عــام ٢٠٠٠؛ وهــو ما دفــع بباريس إلــى تجميد خطوات لــزيــادة عدد 
لقاءات عقدها  الوثائق  (اليونيفيل). وتتناول  الدولية  الطوارئ  جنودها في قوات 
بلير مع رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري تضمنت آفاق السلام مع إسرائيل، 
لقاءً تفاوضياً  اللبنانيين والإسرائيليين عقدوا ١١  الحريري قوله إن  وتنقل عن 

في واشنطن لكن إسرائيل تضع ١٠ شروط على لبنان بينها «حل حزب الله». 
البريطاني، أن  الوطني  السرية في الأرشيف  التي رفعت عنها  الوثائق  وتوضح 
استقبال بلير للحريري جاء بناءً على «إصرار» الرئيس الفرنسي جاك شيراك. 
وفي حين أن اللقاء الأول عام ١٩٩٧ كان طبيعياً؛ كونه يتم بين رئيسين للوزراء، 
فإن اللقاء الثاني عام ١٩٩٩ كان إشكالياً «بروتوكولياً»؛ إذ أصر شيراك مرة ثانية 
على بلير كي يلتقي الحريري الذي كان آنذاك رئيساً سابقاً للوزراء بعدما استقال 
عام ١٩٩٨ بعد وصول لحود، قائد الجيش السابق، لسدة الرئاسة خلفاً للرئيس 

إلياس الهراوي، وحل محله في سدة «الرئاسة الثالثة» سليم الحص.

الحريري لبلير: نتنياهو لا يريد تحقيق تقدم. 
يماطل فقط. النشاط الاستيطاني يتواصل. 
وكل هذا لا يخدم سوى تقوية الأصوليين، 

لكن نتنياهو لا يعي ذلك

الخارجية البريطانية: أعين السوريين مركزة 
على فرص الانخراط مع باراك بعد وصوله 
إلى السلطة. من المحتمل أنهم سيعارضون أي 

استفزاز جديد من «حزب الله» في هذه المرحلة
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طهران منزعجة بعد استبعادها من المسار... وقلق الأكراد يدفعهم للذهاب إلى دمشق

قطار التطبيع السوري ـ التركي على طريق حلب ـ اللاذقية

اتــســعــت مــروحــة الاتــصــالات 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــســـريـــة  ــنــ الأمــ
والــعــلــنــيــة، فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
ــق الــتــطــبــيــع  ــ ــد لأفـ ــديـ لاخـــتـــبـــار جـ
مــع دمــشــق، بينها لــقــاءات أمنية 
سورية - تركية في ريف اللاذقية 
بهدف فتح طريق حلب - اللاذقية، 
ووصول وفد كردي من القامشلي 
إلى العاصمة السورية لاكتشاف 
حدود التعاون السوري - التركي 
ضـــــدهـــــم، إضـــــافـــــة إلـــــــى وســــاطــــة 
أمـــيـــركـــيـــة بـــــين أنـــــقـــــرة والأكـــــــــراد 
لتجنب توغل تركي شرق الفرات، 
وسعي إيــرانــي للدخول إلــى خط 
الـــوســـاطـــة الـــروســـيـــة بـــين دمــشــق 

وأنقرة.

رعاية روسية
الجديد - القديم في الجهود 
ــة، هــــو إصـــــــرار الــرئــيــس  ــيــ الــــروســ
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين على 
تمهيد الأرضــيــة لجمع الرئيسين 
ــار  ــيــــب إردوغــــــــــــــان وبــــشــ رجـــــــب طــ
الأســد قبل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية التركية في مايو (أيار) 

المقبل. 
ــنـــيـــة بــين  ــقــــاءات الأمـ ــلــ بـــعـــد الــ
اللواء  مدير مكتب الأمــن الوطني 
عـــلـــي مـــمـــلـــوك ومــــديــــر المـــخـــابـــرات 
فــيــدان ثــم اجتماع  التركية حــقــان 
الـــســـوري والــتــركــي  الـــدفـــاع  وزراء 
والــــروســــي، كـــان مـــقـــرراً عــقــد لــقــاء 
بــين وزراء الــخــارجــيــة الــثــلاثــة في 

العاصمة الروسية. 
ــداً  ــ ــوعـ ــ ــت مـ ــ ــعــ ــ ــو وضــ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ مـ
للاجتماع في ١١ الشهر الجاري، 

لــم تكن مستعدة لهذا  أنــقــرة  لكن 
الــلــقــاء بــعــد «نــصــيــحــة أمــيــركــيــة» 
ــه قــبــل وصــــول وزيـــر  ــرائـ بــعــدم إجـ
الخارجية مولود جاويش أوغلو 
الـــشـــهـــر  فــــــي ١٨  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى واشـ
الــــجــــاري. كــمــا أن دمــشــق لـــم تكن 
«لقاء لأجل اللقاء»، بل  مستعدة لـ
تريد «جدولاً ومخرجات واضحة 

منه».
استدعى هذا سلسلة اتصالات 
ــعـــــوث الــــرئــــاســــي  ــ ــبـ ــ إضـــــافـــــيـــــة. المـ
ــــي ألـــكـــســـنـــدر لافــرنــتــيــيــف  ــــروسـ الـ
زار دمــشــق والــتــقــى الأســـــد. جــدد 
الـــجـــانـــب الــــروســــي رغـــبـــتـــه بــلــقــاء 
الأسد وإردوغــان، لكن الأسد ربط 
حــصــول هـــذا الــلــقــاء بــالانــســحــاب 
التركي من شمال سوريا أو بوضع 
جدول زمني للانسحاب. وواضح، 
أن دمشق تريد «إنجازا رمزياً» قبل 

لقاء الأسد -إردوغان. 
أنــــقــــرة، مــــن جــهــتــهــا، أبــلــغــت 
ــــن  ــا «لـ ــهــ ــيــــشــ مـــــحـــــاوريـــــهـــــا أن جــ
ينسحب من سوريا تحت أي ظرف 

مـــن الــــظــــروف، حــتــى لـــو انــســحــب 
الأميركيون»، في موقف مناقض 
ــربـــط  ــت تـ ــ ــانـ ــ ــة، كـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــف سـ ـــواقــ ــ لمـ
الــتــركــي بخروج  فيها الانــســحــاب 
ــة الــتــي  ــيـ ــبـ ــنـ جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات الأجـ
دخــلــت ســوريــا بــعــد ٢٠١١ والــحــل 

السياسي.
هنا، تركز البحث، عن اختراق 
في مكان آخر، هو فتح طريق حلب 
- اللاذقية، أو «إم ٤»، ذلــك أن هذا 
الــطــريــق كـــان مــشــمــولاً بــاتــفــاقــات 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد بــــين مــوســكــو 
وأنقرة حــول إدلــب، بمراحل عدة، 
بما شمل تسيير دوريــات روسية 
وتركية على هــذا الطريق وإقامة 

منطقة آمنة على جانبيه.
الـــــدوريـــــات تـــوقـــفـــت وجـــهـــود 
فتحه علقت في السنوات الثلاث، 
بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق مـــوســـكـــو فــي 
مارس (آذار) ٢٠٢٠. لم تعد موسكو 
تضغط على أنقرة، لحاجتها إليها 
فــي ملفات عــدة بينها الــحــرب في 

أوكرانيا.

وبالتوازي مع بحث استئناف 
الـــــتـــــعـــــاون ضــــــد «حـــــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني» وبحث إحياء نسخة 
مــعــدلــة مــن اتــفــاق أضــنــة، وعـــودة 
اللاجئين السوريين، فــإن الجديد 
حالياً، هو عــودة الحديث الجدي 
لــفــتــح الـــطـــريـــق. بـــالـــفـــعـــل، عــقــدت 
اجتماعات أمنية سورية - تركية 
فـــي كــســب بـــريـــف الـــلاذقـــيـــة لفتح 
هذا الشريان، وسط مرونة تركية 
ــع بــقــاء  بـــالاســـتـــعـــداد لــتــشــغــيــلــه مـ
سيطرتها عــلــيــه وتــمــســك ســوري 
ــادة والــســيــطــرة  ــيـ بـــمـــوضـــوع الـــسـ

السورية. 

قلق كردي
على وقع التطبيع السوري - 
التركي، فتحت الخطوط مجدداً 
بـــين دمـــشـــق والأكــــــــراد. كـــل طــرف 
يريد جس نبض الآخر بعد رياح 
التطبيع. بالفعل، زار وفد كردي 

العاصمة السورية قبل أيام. 
حــصــلــت جـــــولات تــفــاوضــيــة 

ســـابـــقـــة بـــغـــطـــاء روســـــــي، وجــــرى 
تشكيل لجان، وعقدت اجتماعات 
لـــكـــن دمـــشـــق أرادت  ــمــــدت،  ــم جــ ثــ
ــاً، مـــعـــرفـــة مـــــــزاج «حـــلـــفـــاء  ــيــ ــالــ حــ
الأميركيين» في الأسابيع الأخيرة. 
أما، الأكراد، فأرادوا معرفة حدود 

التطبيع مع أنقرة.
أهداف الاجتماعات، هي بحث 
العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم 
التي وقعت بين العسكر من الطرفين 
ــع الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي  ــ عـــلـــى وقـ
المفاجئ الذي أقره الرئيس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي نــهــايــة ٢٠١٩، 
وتضمنت انتشار القوات السورية 
شـــرق الـــفـــرات. الأكــــراد بــاتــوا أكثر 
اســـتـــعـــداداً عــلــى أمــــل إبـــعـــاد شبح 
التوغل التركي. دمشق باتت أكثر 
استعداداً للتعامل مع الأكـــراد من 

موقع ضعفهم. 

وساطة أميركية
الـــــعـــــلاقـــــة بـــين  مـــــــعـــــــروف أن 
مسؤول الشرق الأوسط في مجلس 

ــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي بــريــت  الأمــــــن الـ
ماكغورك وأنقرة، في غاية السوء، 
لكن الجديد، أن اجتماعاً سرياً عقد 
فــي دولـــة خليجية بــين ماكغورك 
وفــيــدان، بــهــدف ترطيب الأجـــواء. 
رسالة الأميركيين: ماذا يمكن فعله 
لتجنب توغل تركي شرق الفرات؟ 
مـــــاذا يــمــكــن فــعــلــه لــتــلــبــيــة بعض 
المطالب التركية؟ ماذا يمكن فعله 
لمنع كارثة تحل بالجهود لمحاربة 
الإرهـــــاب الــتــي تــقــوم بــهــا شريكة 
الــدولــي، «قـــوات سوريا  التحالف 

الديمقراطية» (قسد)؟
عــــــقــــــب هــــــــــــذا الــــــــلــــــــقــــــــاء، قــــــام 
المــــــســــــؤول الأمــــيــــركــــي نـــيـــكـــولاس 
غرينجر بجولة سرية بــين أنقرة 
والقامشلي. محور الوساطة هو: 
بـــحـــث انـــســـحـــاب قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
ــرديــــة مــــن شــريــط  ــكــ ــــش) الــ ــايــ ــ (أســ
بعمق ٣٠ كلم أو سحب سلاحها، 
وإعــادة تشكيل المجالس المحلية، 
إضافة إلى إعادة لاجئين سوريين 

إلى هذه المناطق.

جــــــــاويــــــــش أوغــــــــلــــــــو حــــــرص 
ــمـــي غير  عــلــى لـــقـــاء المـــبـــعـــوث الأمـ
ــه مــهــتــم  ــأنــ ــاء بــ ــيــــدرســــن لــــلإيــــحــ بــ
بالحل السياسي في سوريا، قبل 
إلــى واشنطن للقاء نظيره  سفره 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن. لكن 
واقع الحال، أن أي اختراق لم يتم 
الإعــــــلان عـــنـــه. تــركــيــا تـــقـــول إنــهــا 
قالت أكثر من مرة إن «الكيل طفح» 
وإنها ستقوم بــإجــراءات أحادية. 
وأميركا تحذر من أي خطوة تؤثر 
على الحرب ضد الإرهاب وتفكيك 

«قسد».  

انزعاج إيراني
إيـــران منزعجة مــن الوساطة 
ــرة  ــ ــقـ ــ ــــق وأنـ ــــشـ ــيـــــة بـــــين دمـ ــ ــروسـ ــ الـ
لأسباب كثيرة: أولاً، تمت من وراء 
ظــهــرهــا، بـــل إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
اشــتــكــى فــي دمــشــق قــبــل أيــــام، أنــه 
سمع باللقاءات السورية - التركية 
من الإعلام. ثانياً، اعتقادها أن أي 

تقدم في هذه العلاقة سيكون على 
الـــدور الإيــرانــي العسكري  حساب 
وغــــيــــر الــــعــــســــكــــري فـــــي ســــوريــــا. 
ثالثاً، دخول الإمارات على الخط، 
وعرض استضافة أو المشاركة في 
الــســوريــة - التركية  الاجــتــمــاعــات 
- الــروســيــة بــمــا فــيــهــا لــقــاء القمة 
الــثــلاثــي المـــرتـــقـــب. وأضــيــفــت إلــى 
ذلــك، العقبات التي أخــرت ترتيب 
ــارة الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي  ــ زيـ
إلـــــى دمــــشــــق الــــتــــي كــــانــــت مـــقـــررة 
آخــر العام المــاضــي.  دمشق، التي 
تــريــد أن تــلــعــب بـــــأوراق المــنــافــســة 
بين حليفتيها، موسكو وطهران، 
ــــن اســــتــــمــــرار إرســــــال  مـــنـــزعـــجـــة مـ
ــة إلـــــــــى مــــطــــار  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــات أسـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ شـ
دمــشــق الــدولــي وتــعــرضــه لقصف 
إسرائيلي متكرر. أيضاً، منزعجة 
من تأخر وصول ثلاث سفن للنفط 
من إيــران، ومن مسودات اتفاقات 
ــنـــازلات ســيــاديــة» في  تتضمن «تـ
أمــور اقتصادية وتخص معاملة 
ــــــي ســـــــوريـــــــا مـــثـــل  ـــــيـــــــين فـ الإيـــــــرانــ

السوريين.
كــــــانــــــت هــــــــــذه عــــــنــــــاويــــــن فـــي 
زيـــــارة عــبــدالــلــهــيــان، أســـفـــرت عن 
بعض الاختراقات. طهران وعدت 
بإرسال سفن النفط. دمشق وعدت 
بالتنسيق إزاء التطبيع مع أنقرة. 
والجهود استؤنفت لترتيب زيارة 
رئــيــســي إلـــى الــعــاصــمــة الــســوريــة. 
وبـــين هـــذا وذاك، قصفت فصائل 
ــة لـــطـــهـــران مـــوقـــع «حــلــفــاء  ــيـ مـــوالـ

أميركا» شرق الفرات.
مـــخـــرجـــات هـــــذه الاتــــصــــالات 
ــة أو بــعــضــهــا،  ــريــ الــعــلــنــيــة والــــســ
ستظهر على طريق حلب - اللاذقية 
وســــاحــــات الـــقـــتـــال شـــمـــال ســوريــا 
وشرقها ومروحة الغارات الجوية، 
مــع تــرقــب الــســوريــين فــي بيوتهم 
وخيمهم، بانعكاسها على تحسن 

وضعهم الإنساني والاقتصادي.

لندن: إبراهيم حميدي

مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا في ١٤ يناير الجاري (إ.ب.أ)

                                تلقي الضوء على الظاهرة وتتحدث إلى مهاجرين وناشطين ومهربين

ازدياد أعداد المهاجرين السوريين عبر مناطق المعارضة إلى أوروبا
إدلب: فراس كرم

تشكل إدلـــب ومــنــاطــق ســوريــة 
أخـــــــرى؛ كــــأريــــاف حـــلـــب والــحــســكــة 
والرقة، الخاضعة لسيطرة فصائل 
ــاذيــــــة لـــلـــحـــدود  المـــــعـــــارضـــــة والمــــــحــــ
الــتــركــيــة، فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا 
الـــشـــرقـــي، مــمــراً رئيسياً  وشــمــالــهــا 
بشكل يومي لعبور عشرات العائلات 
والــحــالمــين بــالــهــجــرة مــن الــســوريــين 
الذين يفرون من مناطق قوات النظام 
إلــى أوروبــــا، عبر تــركــيــا. وارتفعت 
وتــيــرة عــمــلــيــات الــهــجــرة أخــيــراً في 
ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية 

المتفاقمة التي تعيشها سوريا.
«الشرق  ويُسلط تقرير ميداني لـ
ــلــــى مـــوجـــة  ــوء عــ ــ ــــضــ الأوســــــــــــــط»، الــ
الــهــجــرة المــتــصــاعــدة لــلــســوريــين من 
مناطق النظام، إلى تركيا وأوروبا، 
عبوراً بمناطق المعارضة، ويعرض 
الـــتـــي يسلكها  لأســبــابــهــا والــــطــــرق 
المــهــاجــرون والصعوبات والمخاطر 
الــتــي يواجهونها والتكاليف التي 
يتكبدونها، وفقاً لشهادات عدد من 

المهاجرين والناشطين والمهربين.
ويقول سامر (٢٦ عاماً)، الذي 
هاجر أخــيــراً مــن بلدته فــي الغوطة 
الشرقية بريف العاصمة دمشق، إن 
«قرار الهجرة لم يكن بالأمر السهل 
مــن كــل الــنــواحــي». ويــوضــح الشاب 
الحاصل على الشهادة في الهندسة 

المدنية، وقــرر أخذ قسط من الراحة 
لبضعة أيــام لــدى أقــاربــه في مدينة 
الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة 
بــريــف حــلــب، ليكمل بــعــدهــا طريق 
هجرته إلى أوروبا عن طريق تركيا، 
أنـــه فــقــد عمله فــي إحـــدى الــشــركــات 
الــخــاصــة بدمشق وبـــات عــاطــلاً عن 
العمل الذي كان يؤمن منه قوت أهله. 
ويشير إلى أن خسارته عمله نتجت 
عــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
الـــخـــانـــقـــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مــنــاطــق 
الــنــظــام مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــشــهــريــن، 
الــطــاعــن بالسن إلى  فاضطر والـــده 
الـــذي يملكه  بيع جــزء مــن البستان 
بــمــبــلــغ ٤٠٠٠ دولار أمــيــركــي لأحــد 
التجار، لتأمين تكاليف الهجرة غير 
الــنــظــامــيــة مـــن مــنــطــقــتــه إلــــى تــركــيــا 
ــا، «لــلــبــحــث عن  ــ ومـــن ثــم إلـــى أوروبــ
حياة أفضل وفرصة عمل في مجال 
تــخــصــصــي الــتــعــلــيــمــي (الــهــنــدســة 
ــة) كـــي أســتــطــيــع كــســب أجــر  ــيـ ــدنـ المـ
يساعدني ويساعد أهلي في تأمين 

متطلبات الحياة».
ويضيف سامر أن «قرار الهجرة 
ــــين ضــمــن  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــع الـ ــيـ يــــــــــراود جـــمـ
مــنــاطــق الــنــظــام الـــســـوري، تــحــديــداً 
ــتــــي دخــلــت  ــرة الــ ــ ــيـ ــ ـــة الأخـ فــــي الآونـــــ
ــاطـــق نـــفـــق الأزمــــــات  ــنـ فــيــهــا تـــلـــك المـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة وانـــعـــدام 
الكهرباء والمــحــروقــات والاتــصــالات 
وتــوقــف معظم المنشآت الصناعية 

والتجارية عن العمل بسبب ذلك... 
آلاف السوريين فقدوا أعمالهم، الأمر 
الذي فاقم من معاناتهم ومأساتهم، 
فضلاً عن الغلاء الفاحش في أسعار 
الطعام». ويزيد قائلاً: «قرار الهجرة 
مــرتــبــط تــمــامــاً بــتــوفــيــر تــكــالــيــفــهــا، 
فـــهـــي تـــجـــري عــــن طـــريـــق الــتــهــريــب 
ويــديــرهــا مــهــربــون يــمــلــكــون نــفــوذاً 
معيناً وارتباطاً مع الأجهزة الأمنية 
الــتــهــريــب بــأجــر.  لتسهيل عــمــلــيــات 
أثــاث منزله ويكتفي  البعض يبيع 
بالهجرة فقط إلى مناطق المعارضة، 
ومنهم من يبيع محلاً تجارياً يوازي 
إلــى أوروبـــا،  ثمنه تكاليف الهجرة 
ــــرون يــضــطــرون إلـــى بيع  بــيــنــمــا آخـ
أغــلــى مـــا لــديــهــم مـــن بــســاتــين فيها 
أشجار مثمرة ومعمرة كما حصل 

معي ومع الكثيرين مثلي».
أمـــا يـــزن (٣٣ عـــامـــاً)، وهـــو من 
مدينة حمص، فقد تمكن من عبور 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة وفــي 
طــريــقــه إلـــى أزمــيــر لمــواصــلــة طريقه 
ــا عبر البحر، بعدما  باتجاه أوروبـ
حصل مــؤخــراً على مساعدة مالية 
أمـــيـــركـــي مــن  قــــدرهــــا ٥٠٠٠ دولار 
أصدقائه وأقربائه في أوروبا لتأمين 
ــهـــجـــرة. وقـــــال يــــزن قبل  تــكــالــيــف الـ
انتقاله إلى تركيا: «فضّلت الهجرة 
على الالتحاق بصفوف الميليشيات 
الـــتـــي تــدعــمــهــا وتـــمـــولـــهـــا إيـــــــران»، 
دمت له بحصوله 

ُ
مشيراً إلى وعود ق

على راتــب شهري يــتــراوح بين ١٢٠ 
و١٥٠ دولاراً أميركياً إذا التحق بهذه 
الميليشيات، وذلك بعد أن فقد عمله 
النباتية  الــزيــوت  فــي معمل لإنــتــاج 

والسمون بمدينة حمص.
يـــزن: «إذا أمعنا النظر  وتــابــع 
إلـــــــى الــــــشــــــارع فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
يحكمها النظام السوري، فلن نرى 
ســوى أعــداد قليلة من الشباب، أما 
الشريحة الكبرى فهي من كبار السن 
والنساء. وبالطبع يعود السبب في 
ذلـــك إلـــى الــهــجــرة المــســتــمــرة لأغــلــب 
ــاة كــريــمــة  ــيـ الـــشـــبـــاب، بــحــثــاً عــــن حـ
وفـــرص عمل يــوفــرون منها قوتهم 
وقــوت أســرهــم (...) الشغل الشاغل 
الآن لــلــشــبــاب الــــــذي بـــقـــي فــــي تــلــك 
المناطق هو البحث عن الوسيلة التي 

تؤمن لهم هجرتهم من مناطقهم إلى 
أوروبـــا عبر لبنان أو مــدن الساحل 
الــســوري أو تــركــيــا، لإنــقــاذ أنفسهم 
وأهلهم من الموت جوعاً أو مرضاً».

ــار، قــال الناشط  وفــي هــذا الإطــ
مــجــد الــبــكــري بــريــف حــلــب، إنـــه «لا 
ــكـــن حــــصــــر أعــــــــــداد المـــهـــاجـــريـــن  ــمـ يـ
مـــن مــنــاطــق الـــنـــظـــام إلــــى تــركــيــا أو 
أوروبـــــــا بــشــكــل دقـــيـــق، نـــظـــراً لــعــدد 
منافذ ومعابر التهريب على امتداد 
الحدود السورية - التركية واختلاف 
القوى التي تسيطر عليها بالداخل 
الــــســــوري. ولـــكـــن يــمــكــن الـــقـــول إنــه 
ــا لا يــقــل عن  بــشــكــل يـــومـــي تــعــبــر مـ
٢٠ عـــائـــلـــة ســــوريــــة مـــتـــوســـط عـــدد 
أفرادها خمسة، إضافة إلى عشرات 
الــــشــــبــــان، والـــجـــمـــيـــع لـــديـــه الــرغــبــة 

بالوصول إلى أوروبــا لتأمين حياة 
أفضل». وأضاف: «لا تقتصر هجرة 
الــســوريــين مــن مناطق الــنــظــام على 
شــريــحــة معينة أو طــائــفــة مــحــددة، 
إنما نشاهد وبشكل متكرر أشخاصاً 
ــار، بــيــنــهــم مــن  ــ ــمـ ــ ــن مــخــتــلــف الأعـ مــ
قــضــى ســنــوات طــويــلــة بــالــعــمــل في 
وظــيــفــة لــــدى الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة. 
كــمــا أن هــنــاك آخـــريـــن مـــن أصــحــاب 
ــاء والمــهــنــدســين.  ــبــ الـــشـــركـــات والأطــ
ويهاجر برفقتهم شبان من الطائفة 
المسيحية خشية أن يسوقهم النظام 

إلى الخدمة العسكرية».
ولفت البكري إلى أن «عمليات 
التهريب من مناطق النظام تتم في 
فـــردي، وغالباً ما  شكل جماعي أو 
يتعرض خــلال ذلــك الأشــخــاص إلى 

ابتزاز من قبل المهربين ومحاولة رفع 
أجور التهريب والتنقل. كما يتعرض 
بــعــضــهــم لمـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة، بــحــســب 
رواياتهم، فكثيراً ما يسلكون طرقاً 
بــريــة مــشــيــاً عــلــى الأقــــــدام لــســاعــات 
ــرور  ــ ــادي المـ ــفـ ــتـ ــي الـــلـــيـــل لـ طـــويـــلـــة فــ
بـــحـــواجـــز عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
الـــنـــظـــام، وأيـــضـــاً يــتــعــرض الــبــعــض 
ــاري  ــة بــطــلــق نــ ــ ــابـ ــ ــى الإصـ ــ مــنــهــم إلـ
ــن قـــبـــل الـــحـــواجـــز بـــعـــد اكــتــشــاف  مــ
عبورهم بالقرب منها. وقد استقبل 
مشفى عفرين خلال الشهر الحالي، 
ــابــــات  ــــاص تــــعــــرضــــوا لإصــ ــــخـ ٣ أشـ
بطلقات نارية ضمن مناطق النظام 
وجــرى إسعافهم إلــى داخــل مناطق 

المعارضة عن طريق المهربين».
وعن عملية تهريب البشر بين 
مناطق النظام ومناطق المعارضة 
وتــركــيــا، قـــال أحـــد المــهــربــين بــريــف 
حـــلـــب، إن «عــمــلــيــة تــهــريــب الــبــشــر 
أمـــوالاً كبيرة للمهربين،  مهنة تــدر 
لــهــا أن تــكــون شــبــه منظمة  ولا بـــد 
ومــؤمــنــة إلــــى حـــد بــعــيــد، لتسهيل 
بــدءاً مــن مناطق  عمليات التهريب 
المــعــارضــة وداخــل  النظام ومناطق 
الأراضـــــــــــي الـــتـــركـــيـــة وصـــــــــولاً إلـــى 
أوروبا». وأوضح أن «عملية تهريب 
المــواطــن الــســوري تبدأ مــن منطقته 
عـــبـــر اتــــفــــاق مــــع إحــــــدى الــشــبــكــات 
المدعومة من إحدى الجهات الأمنية 
الــتــي تــديــر عملية تهريب  للنظام، 

البشر، وذلــك بحسب المنطقة التي 
ينتمي لــهــا. فــابــن مــديــنــة درعــــا أو 
دمشق أو السويداء قد تصل كلفة 
تــهــريــبــه مـــن مــنــطــقــتــه إلــــى خــطــوط 
الـــتـــمـــاس بــــين الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة 
إلى ما يقارب ٥٠٠ دولار للشخص 
الـــواحـــد، وهــنــاك مـــراعـــاة بالتكلفة 
ــاء مــدن  ــنـ ــا أبـ لــلــعــائــلــة الــكــبــيــرة. أمــ
ــاة وحـــلـــب فـــتـــتـــراوح  ــمــ حـــمـــص وحــ
تــكــالــيــف تــهــريــبــهــم بـــين ٢٠٠ و٢٥٠ 
دولاراً أميركياً، لقرب هذه المناطق 
ــن الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة أو خــطــوط  مــ
التماس». ويتابع: «أما تأمين عبور 
الأشخاص ضمن مناطق المعارضة 
فيتوقف على التوقيت والــطــريــق، 
فهناك من يرغب في المغادرة بأسرع 
وقــــت، وهــــذا يتطلب تــوفــيــر طريق 
آمــــن لــلــعــبــور إلــــى داخـــــل الأراضـــــي 
التركية ويكون بانتظاره أشخاص 
يستطيعون نقله إلى الوجهة التي 
يــريــد، وغــالــبــاً مــا تــكــون واحـــدة من 
ــيـــة أو  ــركـ ــتـ ــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة الـ المــ
ــلـــة مـــســـيـــره إلـــى  إســـطـــنـــبـــول لمـــواصـ
ــراً. وقـــد تــصــل كــلــفــة هــذه  ــا بــ ــ أوروبــ
إلـــى ١٥٠٠ دولار للشخص  المــهــمــة 
الواحد. أما إذا كانت رحلة التهريب 
جماعية فقد تتراجع كلفة تهريب 
إلــى ١٠٠٠ دولار، وغالباً  الشخص 
ما تنجح تلك العمليات وقليلاً ما 
تفشل. وعندما تفشل تتم المحاولة 

من جديد حتى إنجاح العملية».

جاويش أوغلو التقى ممثلي الجالية السورية بنيويورك لطمأنتهم بشأن التقارب مع النظام

تركيا تعلن قتل ١١ من «الوحدات» الكردية في ذكرى «غصن الزيتون»

شـــــهـــــدت مــــنــــاطــــق الـــــحـــــدود 
الـــتـــركـــيـــة - الــــســــوريــــة تــصــعــيــداً 
بالتزامن مع مرور ٥ سنوات على 
انــطــلاق عملية «غــصــن الزيتون» 
الــعــســكــريــة الـــتـــي ســيــطــرت فيها 
ــائــــل  ــفــــصــ الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة والــ
السورية الموالية لها على منطقة 
عفرين التي خرج مهجرون منها 
في مظاهرات أول من أمس رفضاً 
للوجود التركي في هــذه المنطقة 
الــــواقــــعــــة بـــأقـــصـــى شـــمـــال غــربــي 

سوريا.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، ووســــط 
ــات عــلــى  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــرار الاحـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــع الـــنـــظـــام  ــ الـــــتـــــقـــــارب الــــتــــركــــي مــ
الــــــســــــوري فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المــعــارضــة شــمــال ســـوريـــا، التقى 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود  وزيــ
جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو مــــــع مــمــثــلــين 
الــســوريــة فــي نــيــويــورك،  للجالية 
حيث جدد تمسك بلاده بالعملية 
السياسية فــي ســوريــا وفــق قــرار 
مجلس الأمن الدولي الرغم ٢٢٥٤ 

رغـــم خـــطـــوات الــتــقــارب مـــع نــظــام 
الرئيس بشار.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
عــن «تحييد» (مقتل) ١١ عنصراً 
ــة الـــشـــعـــب»  ــايـ ــمـ مــــن «وحــــــــــدات حـ
ــة، أكـــبـــر مـــكـــوّنـــات «قــــوات  ــرديـ ــكـ الـ
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد)، 
رداً على قصف من مواقع في تل 
رفـــعـــت بـــريـــف حــلــب عــلــى قــاعــدة 
تركية في الحدود المجاورة لمدينة 
ــــلاد لــيــل  ــبـ ــ ــوب الـ ــنــ ــي جــ ــ كـــلـــيـــس فـ
الجمعة - السبت. وذكرت الوزارة، 
فــي بــيــان، أن «إرهــابــيــي وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة أطــلــقــوا 
مساء الجمعة ٦ قذائف صاروخية 
على ولايــة كليس، جنوب تركيا، 
وأن الهجوم انطلق من تل رفعت 
شــمــال ســوريــا بــراجــمــة صــواريــخ 
عــلــى منطقة خــاضــعــة لمسؤولية 
معبر أونجوبينار (باب السلامة) 
الـــحـــدودي، ولـــم يسفر عــن وقــوع 
ــدات  ــ خـــســـائـــر أو أضـــــــرار فــــي وحـ

الجيش التركي».
وأكد البيان أن القوات التركية 
ردت بــقــصــف شــديــد عــلــى مــواقــع 

«الإرهابيين» في الجانب السوري 
في إطار «الحق المشروع في الدفاع 
عن النفس»، وأن القصف مستمر، 
ــة «تــشــيــر  ــيــ المـــعـــلـــومـــات الأولــ وأن 
إلــى تحييد (مقتل) ١١ إرهابياً»، 
مشدداً على أن الجيش التركي «لن 
يترك أي هجوم إرهابي دون رد».

ــــوري  ــسـ ــ وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـ
ــن جــهــتــه،  ــان»، مــ ـــ ـــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــتـــركـــي اســتــهــدف  ــــأن الـــجـــيـــش الـ بـ
ــــات  ــمـ ــ ــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة وراجـ ــالمـــدفـــعـ بـ
الــصــواريــخ مــواقــع قـــوات «قــســد»، 
فـــي مــحــيــط قــــرى مــنــغ ومــرعــنــاز 
وشوارغه والمالكية بناحية شران 
ومحيط قرية أبين بناحية شيراوا 
بريف عفرين شمال غربي حلب. 

بــالــتــوازي، وقعت اشتباكات 
عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة 
والمـــتـــوســـطـــة بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
الجمعة - السبت، بين عناصر من 
«الجيش الوطني السوري» الموالي 
لتركيا، وقوات النظام إثر محاولة 
تسلل للأخيرة على محور مدينة 

تادف بريف الباب شرق حلب. 
ــع الــتــصــعــيــد  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ

العسكري، الذي تزامن مع مرور ٥ 
سنوات على إطلاق تركيا عمليتها 
«غـــصـــن  ــة بــــ ــروفــ ــعــ الـــعـــســـكـــريـــة المــ
الزيتون» والتي سيطرت خلالها 
بــمــســاعــدة الــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
على مساحة تقدر بألفي كيلومتر 
مـــربـــع فـــي مــنــطــقــة عــفــريــن، خــرج 
المئات من مهجري عفرين وأهالي 
الــشــهــبــاء بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، 
الـــجـــمـــعـــة، بــمــســيــرة حــــاشــــدة فــي 
مـــديـــنـــة تــــل رفـــعـــت تـــحـــت شـــعـــار: 

«عفرين لنا وستبقى لنا». وردد 
المــشــاركــون فــي المــســيــرة هــتــافــات 
تندد بالوجود التركي في منطقة 
عفرين، ورفعوا صــوراً للضحايا 
الـــــذيـــــن ســــقــــطــــوا إبــــــــان الــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية، التي انطلقت 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 

واستمرت ٦٤ يوماً. 
وبــحــســب «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان»، تسببت العملية 
ــلـــث ســكــان  ــة فــــي نـــــــزوح ثـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ

المـــنـــطـــقـــة الأصـــلـــيـــين مــــن الأكــــــــراد، 
ــنــــازل شبه  بـــاتـــجـــاه مــخــيــمــات ومــ
مدمرة في ريف حلب وغيرها من 
المــنــاطــق الــســوريــة. وتُــتــهــم تركيا 
إلــى إحــداث تغيير  أيضاً بالسعي 
ديمغرافي في المنطقة، عبر توطين 
عائلات مقاتلي الفصائل الموالية 
لها في القرى السكنية النموذجية 
التي أنشأتها مؤسسات مدعومة 
من أنقرة، إلى جانب «سرقة المعالم 
الأثــريــة لطمس تــاريــخ الأكـــراد في 

المنطقة». وفُــرضــت اللغة التركية 
مادة أساسية في المناهج الدراسية 
في عفرين التي يُرفع على مدارسها 

العلم التركي أيضاً. 
على صعيد آخـــر، عقد وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
ــلــــو، لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت،  أوغــ
ــاً مــــع مــمــثــلــي الــجــالــيــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــة فـــي نـــيـــويـــورك. وكــتــب  الـــســـوريـ
جاويش أوغلو، الذي زار الولايات 
المــتــحــدة لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع 
آلــيــة الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بين 
البلدين، على حسابه في «تويتر»: 
«التقينا ممثلي الجالية السورية 
ــا دعــمــنــا  ــددنــ فـــي نـــيـــويـــورك، وجــ
ــرار  ــــق قــ لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وفـ

مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤».
وكــــان بــيــان أمــيــركــي - تركي 
مشترك صدر عن الاجتماع الثاني 
لــلآلــيــة الاســتــراتــيــجــيــة للعلاقات 
التركية - الأميركية، أكد فيه وزيرا 
خارجية البلدين جاويش أوغلو 
ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
الالــتــزام بالعملية السياسية في 
سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 

الـــحـــفـــاظ على  ــم ٢٢٥٤، وأكــــــدا  رقــ
التنسيق في محاربة الإرهاب. 

وجــاء تأكيد جــاويــش أوغلو، 
خـــلال الــلــقــاء مـــع مــمــثــلــي الــجــالــيــة 
السورية على التمسك بحل الأزمة 
الـــســـوريـــة عـــلـــى أســــــاس الــــقــــرارات 
الدولية، في الوقت الذي تواصلت 
فـــيـــه الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة المـــــعـــــارضـــــة فــــــي شـــمـــال 
ــا عــلــى الـــتـــقـــارب بـــين أنــقــرة  ســـوريـ
نظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
ومـــــوقـــــف المــــعــــارضــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــســـوريـــة مــنــه. وخــــرج المـــئـــات من 
أبناء مدن وبلدات الشمال السوري 
بمظاهرات شعبية، للجمعة الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مــجــدديــن رفــضــهــم 
الــنــظــام، ومنددين  للمصالحة مــع 
المــعــارضــة السياسية من  بمواقف 
المـــســـار الـــتـــركـــي فـــي الــتــطــبــيــع مع 
النظام السوري، ومعلنين رفضهم 
«الوصاية على الثورة»، حيث أكد 
المــتــظــاهــرون تمكسهم بمبادئها، 
ــم لـــكـــل المـــخـــطـــطـــات الــتــي  ــهـ ورفـــضـ
تــهــدف إلــــى تــعــويــم الأســــد ونــظــام 

حكمه. 

وزير الخارجية التركي مع ممثلين للجالية السورية في نيويورك (حساب الوزير مولود جاويش أوغلو على تويتر)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجدار التركي الفاصل مع الحدود السورية شمال إدلب (الشرق الأوسط)
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وزيرا الري بالبلدين ناقشا سبل تطوير «الهيئة الفنية للنيل»

مصر والسودان لتعزيز تعاونهما المائي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصر والــســودان على 
«علاقات التعاون المائي»، خلال 
لقاء وزيــر المـــوارد المائية والــري 
المصري هاني سويلم، مع نظيره 
ــيــــت عــبــد  ــبــ الـــــســـــودانـــــي ضـــــو الــ
الرحمن منصور فــي الخرطوم، 
حيث أكدا تطوير «الهيئة الفنية 

المشتركة لمياه النيل».
ووفـــــق إفــــــادة لـــــــوزارة الـــري 
المصرية، أمس، فقد أكد وزير الري 
المصري «متانة وعمق العلاقات 
ــيـــة والــتــاريــخــيــة والأخـــويـــة  الأزلـ
الــتــي تــربــط مــصــر والــــســــودان»، 
ــــخ الـــتـــعـــاون  ــاريـ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى «تـ
الــطــويــل والمــشــتــرك بــين البلدين 
في المجالات كافة، خصوصاً في 
الــذي يُعد  المـــوارد المائية،  مجال 
من أهم مجالات التعاون، حيث 
يربط البلدين شريان واحــد هو 

نهر النيل».
من جانبه، أشار وزير الري 
السوداني إلى «ضرورة التعاون 
الــصــادق مــع دول حــوض النيل، 
مــع إيـــلاء الأهمية لــدولــة جنوب 
الـــســـودان، الــتــي يــجــب أن تكون 
محور اهتمامنا، خاصة للتعامل 
ــرق الــوقــايــة  مــع الــفــيــضــانــات وطـ
مـــنـــهـــا، عـــلـــى أن يـــتـــم الــتــنــســيــق 
من خــلال الهيئة الفنية الدائمة 

المشتركة لمياه النيل».
الــوزيــران مقر «الهيئة  وزار 
الــفــنــيــة الـــدائـــمـــة المــشــتــركــة لمــيــاه 
النيل»، واطلعا على الكتب الفنية 
القيمة الخاصة بنهر النيل، التي 

ــــات وأبــحــاث  تشتمل عــلــى دراسـ
في هذا المجال، كما تحتوي على 
خــرائــط ومــخــطــوطــات تاريخية 
للبعثات المساحية لأفرع وروافد 
النيل المختلفة. عــلاوة على  نهر 
ــارة «مـــركـــز الــتــنــبــؤ» الــجــاري  ــ زيـ
إنــشــاؤه بالتنسيق مــع الأجهزة 
ــلــــديــــن، الـــــذي  ــبــ ــالــ ــة بــ ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ســيــشــتــمــل عــلــى قـــاعـــدة بــيــانــات 
هيدرولوجية موحدة، ونموذج 

للتنبؤ بإيراد نهر النيل.
ــان «الـــــــــــري»  ــ ــيــ ــ ــــب بــ ــــسـ ــــحـ وبـ
المصرية، فقد اطلع الوزيران على 
الدائمة  الفنية  «الهيئة  أنشطة 
المشتركة لمياه النيل»، خصوصاً 
بعد استئناف أعمال اجتماعات 
الــهــيــئــة، وعــقــد الاجــتــمــاع الأول 
ـــ٦٢ فـــي الــخــرطــوم في  ــ ــلـــدورة الـ لـ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــعــد تــوقــف دام ٤ ســـنـــوات. كما 
نــاقــشــا «تــطــويــر أعــمــال (الهيئة 
الــفــنــيــة الـــدائـــمـــة المــشــتــركــة لمــيــاه 
الـــنـــيـــل)، الــتــي تُــعــد إحــــدى أقـــدم 
ــيــــات الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن،  آلــ
النيل  بـــإدارة مياه  والــتــي تُعنى 
بـــــصـــــورة تــــعــــاونــــيــــة مـــشـــتـــركـــة، 
مــن خـــلال الــقــيــاســات المــشــتــركــة، 
وتبادل بيانات محطات القياس 
ــر والـــــــــــســـــــــــودان، بـــمـــا  ــ فـــــــي مـــــصـ
البلدين على  يساعد حكومتي 
إدارة مــورد مياه النيل بصورة 

(فعالة)».
وقـــــــال الـــــوزيـــــر المــــصــــري إن 
«(الهيئة الفنية الدائمة المشتركة 
لمــيــاه الــنــيــل) تعمل بــكــفــاءة منذ 
بــنــاء على  إنــشــائــهــا عـــام ١٩٦٠، 

الــنــيــل ١٩٥٩ بين  اتــفــاقــيــة مـــيـــاه 
مصر والسودان»، مشيراً إلى أن 
«الهيئة تختص بإجراء البحوث 
الــتــي تــحــقــق إدارة  والــــدراســــات 
مورد مياه النيل بصورة مثلى، 
وتحقق أيضاً التنسيق والتعاون 
المـــتـــكـــامـــل فــــي تــــبــــادل الــبــيــانــات 
والــــقــــيــــاســــات، بـــمـــا يـــســـاعـــد فــي 
الــدراســات الهيدرولوجية لنهر 
النيل»، مؤكداً أن «الهيئة تولي 
اهتماماً كبيراً لأعمال التطوير 
يــتــم القياس  والــتــحــديــث بحيث 

بأحدث الأجهزة».
يشار إلى أن إثيوبيا تتنازع 
مـــــع كـــــل مـــــن مــــصــــر والــــــســــــودان 
ــنـــهـــضـــة»، الــــذي  ــد الـ ــ بــســبــب «سـ
تبنيه مــنــذ ٢٠١١، والــــذي تقول 
مــصــر إنـــه يــهــدد «حــقــوقــهــا» في 
مـــيـــاه الـــنـــهـــر الـــــدولـــــي، مــطــالــبــة 
بـــضـــرورة «الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
(قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء 

والتشغيل مسبقاً».
ــد الــــقــــاهــــرة بــنــحــو  ــمـ ــتـ ــعـ وتـ
المــائــة عــلــى حصتها من  فــي   ٩٧
الــنــيــل، البالغة ٥٥٫٥ مليار متر 
مــكــعــب، بينما تتحسب لنقص 
فـــــي تــــلــــك الــــحــــصــــة مـــــع اقــــتــــراب 
إثــيــوبــيــا مـــن الــتــشــغــيــل الــكــامــل 
الــــذي تقيمه  «ســـد الــنــهــضــة»،  لــــ
عــلــى الــرافــد الــرئــيــســي. وتعاني 
الــقــاهــرة مــن عــجــز فــي مــواردهــا 
المــائــيــة، إذ «تــقــدر الاحــتــيــاجــات 
بـ١١٤ مليار متر مكعب من المياه، 
في حين أن الموارد تبلغ ٧٤ مليار 
متر مكعب»، وفــق وزارة المــوارد 

المائية والري.

لتجاوز الخلافات بينهما حول «الاتفاق الإطاري»

البرهان يسعى لجمع شقي تحالف «الحرية والتغيير»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

مــن المــقــرر عقد اجــتــمــاع خلال 
الـــيـــومـــين المـــقـــبـــلـــين، يـــضـــم رئــيــس 
ــالـــي فــي  ــقـ ــتـ مــجــلــس الــــســــيــــادة الانـ
ــبـــد الـــفـــتـــاح  الــــــســــــودان، الـــفـــريـــق عـ
البرهان، وجناحي تحالف «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»؛ مـــجـــمـــوعـــة المــجــلــس 
المـــركـــزي المـــؤيـــد لــلاتــفــاق والــكــتــلــة 
لــه. ويعد  المــعــارضــة  الديمقراطية 
الــلــقــاء المــرتــقــب اســتــمــراراً لــلــقــاءات 
التي عقدت بين الأطراف الثلاثة في 
الفترة الماضية، لتجاوز تحفظات 
«الكتلة الديمقراطية» على الاتفاق 
السياسي الإطاري الموقع بين قادة 
الجيش والمجلس المركزي لتحالف 
«الحرية التغيير» في الخامس من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــت «الــــــــــكــــــــــتــــــــــلــــــــــة 
ــرز  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــي تــضــم أبـ
ــة فــــــي إقـــلـــيـــم  ــلــــحــ ــل المــــســ ــائــ ــفــــصــ الــ
دارفــــــور المـــضـــطـــرب، المــوقــعــة على 
«اتـــفـــاق جــوبــا لــلــســلام»، الــتــوقــيــع 
عــلــى الاتـــفـــاق الإطـــــاري، واعــتــبــرتــه 
اتـــفـــاقـــاً ثــنــائــيــاً بـــين قـــــادة الــجــيــش 
ــزي  ــ ــركــ ــ ــــس المــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــة المـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ومـ
«الحرية والتغيير»، كما ترفض  لـ
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة أي مــســاس 

باتفاق جوبا.
ــدث الــــرســــمــــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وقــــــــــــال المــ
باسم الكتلة الديمقراطية، محمد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  زكــــريــــا لـــــ
الاجــتــمــاعــات بــين الأطـــراف الثلاثة 
لــم تنقطع طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ــام القليلة  وســتــتــواصــل خـــلال الأيــ
المقبلة. وأضاف: «عقدنا كثيراً من 

الاجتماعات واللقاءات ونحن الآن 
أكثر استعداداً للحوار». كما كشف 
زكـــريـــا، الــقــيــادي الـــبـــارز فــي حركة 
ــاواة» بــقــيــادة وزيــر  «الـــعـــدل والمــــســ
المالية جبريل إبراهيم، عن جهود 
حثيثة تقودها شخصيات سيادية 
ووطنية مستقلة لتقريب وجهات 

النظر بين الفرقاء بالقوى المدنية.
وقال إن «الكتلة الديمقراطية» 
ــادرات الــوطــنــيــة  ــ ــبــ ــ تـــرحـــب بـــكـــل المــ
تـــجـــرى بينها  الـــتـــي  والاتــــصــــالات 
وبين أعضاء وأحزاب في مجموعة 
المــركــزي» لحل الخلافات  «المجلس 
عبر حوار شامل لا يستثني أحداً، 

عدا حزب «المؤتمر الوطني» المنحل 
الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول 
لــلــوصــول إلى  عمر البشير، وذلـــك 
توافق لاستعادة المسار الدستوري 
لـــلـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة وصــــــــولاً إلـــى 

الانتخابات. 
وقــال زكريا: «نحن في الكتلة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــجـــدد تــحــفــظــاتــنــا 
عــلــى الاتــفــاق الإطـــــاري، ونــؤكــد أن 
الــــحــــوار يــمــكــن أن يــشــكــل مـــدخـــلاً 
ــولاً إلــى  ــ لــتــجــاوز الــتــبــايــنــات، وصـ
ــا  ــ ــاق ســـيـــاســـي جـــــديـــــد». ودعـ ــ ــفـ ــ اتـ
زكريا، مجموعة «المجلس المركزي» 
للجلوس «تحت الأضواء الكاشفة 

ــودانــــي  ــــي حـــــــوار ســـــودانـــــي - ســ فـ
يتجاوز التعقيدات الماثلة، بالاتفاق 
على كيفية إدارة الفترة الانتقالية 
بمشاركة كل السودانيين في اتخاذ 

القرار».
وتـــضـــم الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة 
فصائل موقعة على اتفاقية جوبا 
فــي ٢٠٢٠، وحــركــة جيش  لــلــســلام 
تحرير السودان، بقيادة مني أركو 
مــنــاوي، وحــركــة الــعــدل والمــســاواة، 
وجـــنـــاحـــاً مــــن الــــحــــزب الاتــــحــــادي 
الديمقراطي يقوده جعفر الصادق 
الميرغني، وانضم لها لاحقاً زعيم 
المجلس الأعلى لعموم قبائل البجا 

فــي شــرق الـــســـودان، محمد الأمــين 
ترك، وقوى سياسية أخرى. 

وكــــــــان رئــــيــــس حــــركــــة الـــعـــدل 
والمــســاواة، جبريل إبراهيم، كشف 
لأول مـــرة عـــن تــفــاهــمــات مـــع قـــادة 
الــجــيــش لإنــتــاج اتــفــاق جــديــد بين 
القوى السياسية يكون بديلاً عن 
الاتفاق الإطاري. وقال إبراهيم لدى 
مــخــاطــبــتــه حـــشـــداً جــمــاهــيــريــاً في 
مدينة نيالا عاصمة ولايــة جنوب 
دارفـــــــور، أول مـــن أمــــس: «الــتــقــيــنــا 
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو 
(حــمــيــدتــي)، واتــفــقــنــا عــلــى العمل 
الــجــمــاعــي مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
اتفاق جديد يزيح كل العيوب التي 
اعترت الاتفاق الإطــاري». وأضاف 
أن الاتفاق المقبل سيكون أفضل من 
الاتفاق السياسي الإطاري الحالي.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، أعــلــنــت 
«الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة» وقــــف أي 
اتصالات غير مباشرة مع «المجلس 
المـــركـــزي» الـــذي مــن جــانــبــه، كشف 
عــن تــقــدم كبير فــي عملية الــحــوار 
بــين الــطــرفــين فــي اتــجــاه الالــتــحــاق 
بالاتفاق الإطاري. وفي الخامس من 
ديسمبر الماضي، وقع قائد الجيش 
الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد 
ــريــــع»، مــحــمــد  قــــــوات «الــــدعــــم الــــســ
«حميدتي»،  حمدان دقلو المعروف بـ
مـــع تــحــالــف المـــعـــارضـــة «الــحــريــة 
ــركــــزي»  والــتــغــيــيــر - المـــجـــلـــس المــ
اتــــفــــاقــــاً إطــــــاريــــــاً وقــــــــوى داعــــمــــة 
لــلانــتــقــال المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي، 
لإنــهــاء الــحــكــم الــعــســكــري وعـــودة 

الحكم المدني إلى البلاد.

جانب من المسيرات المتواصلة في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

سلطات جديدة تكابد تعقيدات الاسترداد... وأسر قادة سابقين تدافع

«ثروات» حكام عرب أطاحت بهم الانتفاضات ما زالت تثير الجدل
القاهرة: أسامة السعيد

عندما اندلعت انتفاضات ما 
«الــربــيــع الــعــربــي»،  بـــات يُــعــرف بـــ
احتشد فضاء ميادين الاحتجاج 
ــأرقـــام  ــة بـ ــيـ ــاءات الإعـــلامـ ــفــــضــ والــ
هبت» 

ُ
ضخمة لأموالٍ قيل إنها «ن

من جانب قــادة ونــافــذي الأنظمة 
ــــت فــي مــصــارف  الــســابــقــة، وأودعـ
دولية، وإن استرداد تلك الأموال 
«ســيــعــيــد الــــثــــروة المـــفـــقـــودة إلـــى 

الشعوب المنتفضة».
مـــــــــرت الــــــســــــنــــــون، وتــــــوالــــــت 
الـــــدعـــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة، ورحـــلـــت 
أنــــظــــمــــة وجـــــــــــاءت أخـــــــــــرى، لــكــن 
«الأمــــــوال المــنــهــوبــة» لـــم تــعــد، بل 
حـــصـــل عـــــدد مــــن ورثــــــة الـــحـــكـــام، 
الـــذيـــن أطـــاحـــت بــهــم انــتــفــاضــات 
ــعـــربـــي»، عــلــى أحــكــام  «الـــربـــيـــع الـ
بأحقيتهم فــي التصرف فــي تلك 

الثروات.
فــبــعــد مــــــرور ١٣ عـــامـــاً عــلــى 
الانتفاضات التي شهدتها دول 
تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا والــيــمــن، 
والتي أطاحت بقادتها السابقين، 
لــــم تــتــمــكــن تـــلـــك الــــــــدول، بــحــســب 
خـــبـــراء قــانــونــيــين مــخــتــصــين في 
قضايا استرداد الأمــوال المهربة، 
تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
ــلـــمـــوس»،  ــقــــدم مـ مــــن «تـــحـــقـــيـــق تــ
الـــتـــي  الــــــــقــــــــرارات  مــــوضــــحــــين أن 
أصـــدرتـــهـــا عـــــدة دول أوروبــــيــــة، 
وفــي مقدمتها ســويــســرا، بإلغاء 
ــة  ــوبـ ــنـــسـ ــيــــد حـــــســـــابـــــات مـ تــــجــــمــ
لهؤلاء المسؤولين «لا يعد اعترافاً 
بشرعية تلك الأموال، لكنه يعكس 
ــدرة الــحــكــومــات المــطــالــبــة  ــ ــدم قـ عــ

ــروات عــلــى  ــ ــثــ ــ ــ ــلـــك ال بــــاســــتــــرداد تـ
إثبات أحقيتها، واتباع الإجراءات 
القانونية المرعية في هذا الشأن».

وبــحــســب «مـــبـــادرة اســتــرداد 
الأمــــــــــــوال المـــــســـــروقـــــة» (ســـــتـــــار)، 
وهي شراكة بين «البنك الدولي» 
و«مـــكـــتـــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي 
ــة»، فـــإن  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــدرات والـ ــ ـــخـ ــالمــ ــ بـ
«التقديرات المتحفظة تذهب إلى 
أن نــحــو ٢٠ إلـــى ٤٠ مــلــيــار دولار 
تُـــســـرَق مـــن الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة كل 

عام».
وخلال الأعوام الأخيرة توالى 
إلـــغـــاء إجــــــراءات تــجــمــيــد أرصـــدة 
ـــدول «الـــربـــيـــع  ــ حــــكــــام ســـابـــقـــين بــ
العربي»، وفي مقدمتهم الرئيس 
المــصــري الأســبــق حسني مــبــارك، 
الذين احتفى ابناه عــلاء وجمال 
بقرار محكمة العدل الأوروبية في 
أبريل (نيسان) من العام الماضي، 
ــــول  ــوال وأصـ ــ ــ بـــإلـــغـــاء تــجــمــيــد أمـ
أســـــرة الـــرئـــيـــس الــــراحــــل. وقــالــت 
المحكمة فــي حيثيات حكمها إن 
حكم تجميد الأموال الأصلي «لم 
يلتزم بالتحقق من أن السلطات 
ــا يــتــفــق  ــمــ المــــصــــريــــة تــــصــــرفــــت بــ
ــــاع، والــــحــــق فــي  ــــدفـ مــــع حـــقـــوق الـ
الحماية القضائية لأسرة مبارك، 
الـــقـــرارات التقييدية  قبل اعــتــمــاد 

ضدهم».
وفــــي بـــيـــان أصـــدرتـــه شــركــة 
المـــحـــامـــاة الــبــريــطــانــيــة «كـــارتـــر 
روك»، التي تمثل أســرة مبارك، 
عــلّــق جــمــال مـــبـــارك عــلــى الــقــرار 
قائلاً: «لقد بات مؤكداً دون شك 
أن الإجــــراءات الــتــي اتــخــذت ضد 
عــائــلــتــي خـــلال الــســنــوات العشر 

الماضية كانت غير قانونية».
ــة عــن  ــمـ ــكـ ــكـــشـــف المـــحـ ــم تـ ــ ــ ولـ
ــع  ــم رفــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــم الأمـــــــــــــوال الـ ــجــ حــ
التجميد عنها، رغم أن تقديرات 
ثـــروة مــبــارك كــانــت مــثــار سجال 
شهير بين عــلاء مبارك وجريدة 
«الــغــارديــان» البريطانية، التي 
نشرت تقريراً عــام ٢٠١١. ذكــرت 
فــيــه أن ثــــروة مـــبـــارك تُـــقـــدر بــــ٧٠ 
قــبــل أن تــتــراجــع  مــلــيــار دولار، 
لاحــقــاً وتـــقـــدم اعــــتــــذاراً عـــن نشر 

التقرير.
أمــــا بــالــنــســبــة لــتــونــس فــإن 
تــــقــــديــــرات ســـويـــســـريـــة رســمــيــة 
تـــشـــيـــر إلـــــى أن أمــــــــوال الـــرئـــيـــس 
الــراحــل زيــن العابدين  التونسي 
كـــــــان أول مــن  الــــــــذي  بـــــن عــــلــــي، 
أطاحت بهم انتفاضات «الربيع 
درت بـ٥٦ مليون فرنك 

ُ
العربي»، ق

ســويــســري، ولــم تفلح السلطات 
التونسية في استعادتها طوال 
١٠ ســـنـــوات، هــي الــحــد الأقــصــى 
لــتــجــمــيــد الأمـــــــوال المـــهـــربـــة وفــق 
القانون السويسري. لكن في ٢٠ 
الــعــام الماضي،  مــارس (آذار) مــن 
أصـــدر الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد مرسوماً رئاسياً يتعلق 
باسترجاع الأموال المنهوبة، ممن 
أســمــاهــم «المـــدانـــين بنهب أمـــوال 

الشعب التونسي».
(تـــــمـــــوز)  يــــولــــيــــو  وفـــــــي ٢٨ 
الماضي، صرح سعيد بأن «قيمة 
الأمــوال المنهوبة من البلاد تقدر 
ــار ديــــنــــار تــونــســي  ــيـ ــلـ بـــــــــــ١٣٫٥ مـ
(الـــدولار الأميركي يساوي ٣٫٠٩ 
ديــنــار)، وأوضـــح آنـــذاك أن «عــدد 
الــذيــن نهبوا أمـــوال الــبــلاد يصل 
ــق تــقــريــر  إلــــى ٤٦٠ شــخــصــاً، وفــ

صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي 
الحقائق حول الرشوة والفساد»، 

دون تسميتهم.
أمــا في ليبيا فلا تــزال ثروة 
الــرئــيــس الــلــيــبــي الأســـبـــق معمر 
ــزايـــداً،  ــتـ الـــقـــذافـــي تــثــيــر جــــــدلاً مـ
ــبـــب الانــــقــــســــام الــــحــــاد فــي  وبـــسـ
ــه  ــتــ ــتــــت ورثــ ــات، وتــــشــ ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
وغــيــاب المــســتــنــدات، فـــإن الــثــروة 
الــشــخــصــيــة لــلــقــذافــي كـــانـــت ولا 
ــزال تــثــيــر الـــتـــكـــهـــنـــات، مــــا بــين  ــ تــ
تقديرات تصل بها إلى نحو ٢٠٠ 
مــلــيــار دولار، فــضــلاً عــن ثـــروات 
مــن الــذهــب والألمـــاس، وتقديرات 
أخرى تشير إلى نحو ١٥٠ مليار 
دولار، وهو ما دفع شركة أميركية 
ــرام مــا تــقــول إنـــه عــقــد مع  إلـــى إبــ
«المــجــلــس الــوطــنــي الــلــيــبــي» في 
الــقــيــام نيابة  عـــام ٢٠١٥، بــهــدف 

عن الدولة الليبية بمهمة البحث 
عن أموال القذافي، مقابل ١٠ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا حـــال الــعــثــور 
عليها، ونقلت صحيفة «دايــلــي 
بست» عن مؤسس الشركة زعمه 
أنــه «عثر  قبل ٧ ســنــوات تقريباً 
على ١٢٫٥ مليار دولار من أموال 
القذافي في مخازن تابعة لمرأب 
طائرات في جوهانسبرغ بجنوب 

أفريقيا».
ويــرى الدكتور أيمن سلامة، 
الــدولــي العام في  القانون  أستاذ 
مصر، أن عدم قدرة الدول العربية، 
الــتــي شــهــدت ثـــورات خــلال العقد 
المــــاضــــي، عــلــى اســــتــــرداد ثــــروات 
ــهـــا فــي  المــــســــؤولــــين الـــســـابـــقـــين بـ
ــخـــــــارج، «يـــــرجـــــع إلـــــــى قـــصـــور  الـــــ
واضــح في قــدرة الأجهزة المعنية 
باسترداد تلك الثروات»، لافتاً إلى 

أن «هناك قواعد واضحة ومحددة 
يــجــب الــســيــر وفــقــاً لــهــا لتحقيق 

الهدف المنشود».
«الـــشـــرق  ويــضــيــف ســـلامـــة لــــ
الأوسط» أن اتفاقية الأمم المتحدة 
ــمــــة  ــريــ ــــاد والــــجــ ــــسـ ــفـ ــ ــة الـ ــافــــحــ ــكــ لمــ
ــام ٢٠٠٣.  ــ ــــادرة عـ ــــصـ الـ المـــنـــظـــمـــة، 
ــة لــلــدول  ــبـ ــــددت إجـــــــراءات واجـ حـ
ــد اســـــــتـــــــرداد ثـــــــروات  ــريـــ ــي تـــ ــ ــتـ ــ الـ
مــشــتــبــه فـــي اكــتــســابــهــا مـــن طــرق 
غير مشروعة وتهريبها للخارج، 
إلا أن اللجان والهيئات، التي تم 
تشكيلها في دول عدة، «لم تتبع 
ــيـــق،  ــلـــك الإجــــــــــــراءات بـــشـــكـــل دقـ تـ
وهو ما أضاع الكثير من الفرص 

لاسترداد تلك الثروات».
القانون الدولي  وتابع أستاذ 
نــيــجــيــريــا  مــوضــحــا أن دولاً مــثــل 
وبيرو، وبعض دول آسيا الوسطى، 
نــــجــــحــــت فـــــــي اســـــــــتـــــــــرداد ثـــــــــروات 
مسؤولين سابقين، بفضل اتباعها 
الأســــس الــقــانــونــيــة بــشــكــل سليم، 
لـــكـــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــــم تــســتــطــع 
التعامل وفق الضوابط القانونية 
المحددة في الــدول التي توجد بها 
تلك الثروات، فاضطرت معظم تلك 
الدول إلى إلغاء إجراءات التجميد، 
وهذا «لا يعني اعترافاً بشرعية تلك 
الأمـــوال كما تصور البعض، لكنه 
اعتراف بعدم جدية الدولة المطالبة 

باسترداد تلك الثروات».
ــدّد الـــدكـــتـــور  ــعــ ــه، يــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الــبــاحــث القانوني  محمد الألــفــي، 
المـــصـــري، عـــدة أســبــاب لــعــدم قــدرة 
ــعـــربـــي حـــتـــى الآن  الـ الـــربـــيـــع  دول 
عــلــى اســـتـــرداد «الأمــــــوال المــشــكــوك 
ــة مـــصـــدرهـــا» مـــن جــانــب  فـــي نـــزاهـ

مـــســـؤولـــين ســـابـــقـــين، ويــشــيــر إلــى 
أن الضوابط التي تحددها معظم 
الدول، التي تودع بها تلك الأموال، 
«تحتاج إلى أحكام قضائية باتة، 
ولـــيـــس أحــكــامــاً ســيــاســيــة»، لافــتــاً 
إلــى أن امــتــداد إجـــراءات التقاضي 
لسنوات، وصــدور أحكام بالبراءة 
ــــؤولـــــين  ــــسـ ــن المـ ــ ــــق الـــــعـــــديـــــد مـــ ــــحـ بـ
الـــدول المتلقية  السابقين، يدفعان 
إلـــى التشكيك  لطلبات الاســـتـــرداد 

في جدية الاتهامات الموجهة.
ــــي مـــوضـــحـــاً  ــفــ ــ ــيــــف الألــ ويــــضــ
إثـــبـــات  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  لــــــ
اكتساب ثروات المسؤولين السابقين 
مــن مــصــادر غير مشروعة يتطلب 
كذلك تقديم وثائق دامغة، وربطاً 
ــك المـــســـؤولـــين  ــ ــئـ ــ ــــين أولـ ــاً بـ ــ ــحـ ــ واضـ
وجرائم فساد أو استغلال للسلطة، 
وهو أمر «يبدو في غاية الصعوبة 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة»، الأمـــر 
الــذي يدفع الــدول المتلقية لطلبات 
الاسترداد إلى اعتبار تلك المطالب 
ذات طــبــيــعــة ســـيـــاســـيـــة، ولــيــســت 

قانونية.
ويــــتــــابــــع الــــبــــاحــــث الـــقـــانـــونـــي 
موضحاً أن أحد أهم الأسباب التي 
تــصــعــب مــن عملية الاســـتـــرداد هو 
ــثــــروات المــنــســوبــة  أن الــكــثــيــر مـــن الــ
لمــســؤولــين ســابــقــين بـــالـــخـــارج يتم 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــــي صـــــــــورة أسـ ــا فــ ــهــ ــعــ وضــ
«الأوف شور»،  بـــ شركات ما يعرف 
وهــذه الشركات غالباً ما تكون في 
دول «المــــلاذات الضريبية الآمــنــة»، 
التي يصعب تعقب بيانات الشركات 
ــانــــت مــســجــلــة  كــ ــة إذا  ــا، خــــاصــ ــهــ بــ
ــاء وكـــــــلاء، ولـــيـــس بــأســمــاء  ــمـ بـــأسـ

المسؤولين أنفسهم.

حسني مبارك وزوجته (أ.ف.ب)زين العابدين بن علي وزوجته (أ.ب)

السيسي يوجه بتعزيز برامج تدريب الأئمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجــــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
«تعزيز برامج  الفتاح السيسي بـ
تدريب الأئمة، بما يُسهم في صقل 
شخصية الأئمة وفكرهم الدعوي 
والــــثــــقــــافــــي عــــلــــى نــــحــــو عـــصـــري 
يساعدهم على تكوين رؤية واقعية 
في إطار فكري مستنير». جاء ذلك 
خــلال اجتماع السيسي (السبت) 
مـــــع مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي رئـــيـــس 
الـــوزراء المــصــري، ومحمد  مجلس 
ــعـــة وزيـــــــــر الأوقـــــــــاف  ــمـ ــار جـ ــتــ ــخــ مــ
ــرة  المــــصــــري، ونــيــفــين الـــقـــبـــاج وزيــ

التضامن الاجتماعي بمصر. 
ووفــــــــــــق إفـــــــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
ــه الــرئــيــس  بــســام راضــــي، فــقــد وجـ
«وضــع خطة متكاملة  بـــ السيسي 
لإنــــشــــاء مـــســـاجـــد تـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
الأوقــاف على مستوى المحافظات 
المصرية كافة، بحيث تكون جامعة 
لكافة الأنــشــطــة الــدعــويــة ومــقــارئ 
الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، ومـــــنـــــارة لــنــشــر 
صحيح الدين على امتداد البلاد، 
مع مــراعــاة حسن انتقاء مواقعها 
وتـــخـــصـــيـــص مــــســــاحــــة مــنــاســبــة 
لــهــا، وذلـــك إلــى جــانــب رفــع كفاءة 

المساجد الرئيسية الكبرى في كل 
محافظة».

ــــس المــــصــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــي الـ ــ ــولــ ــ ويــ
قضية «تجديد الخطاب الديني» 
أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن 
خــطــابــاتــه الــرســمــيــة ومـــداخـــلاتـــه 
في المناسبات العامة دعوة علماء 
الدين للتجديد. ويشدد السيسي 
عــلــى أن «قــضــيــة الـــوعـــي الــرشــيــد 
وفهم صحيح الدين من أولويات 
المـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة، فــــي مـــواجـــهـــة 
فــــون  ــرِّ ــحــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ ــر) الــ ــ ــشــ ــ (أهـــــــــل الــ
مــعــانــي الــنــصــوص ويُــخــرجــونــهــا 
مـــن ســيــاقــهــا، ويــفــســرونــهــا وفــق 

أهدافهم».
ــيـــســـي فـــــي وقـــت  ووجّـــــــــه الـــسـ
«تــطــويــر بـــرامـــج تــدريــب  ســابــق بـــ
وتــأهــيــل الأئـــمـــة بــالــنــظــر لــدورهــم 
(المــهــم) فــي نشر الــخــطــاب الديني 
(المستنير) الذي يهدف إلى إعمال 
العقل في فهم (مستجدات الحياة) 
وفق صحيح الدين وثوابت الشرع 
الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان 

موجوداً من قبل». 
ــيــــس  ــرئــ وخـــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع الــ
ــر  ــ ــــرض وزيـ ـــبــــت) عــ ــسـ ــري (الــ ــ ــــصـ المـ
ــــاف جــهــود الـــــوزارة مــن خــلال  الأوقـ
ــدورات التدريبية لبعض الأئمة  الــ

والـــوعـــاظ والـــقـــيـــادات الــديــنــيــة في 
القارة الأفريقية، وذلك بهدف نشر 
ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع 
وقــبــول الآخـــر. كما تــم عــرض خطة 
ــاف لــلاســتــعــداد لشهر  ــ وزارة الأوقـ
رمــضــان دعــويــاً ومجتمعياً، وذلــك 
من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية 
ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر، 
فضلاً عن إسهام الوزارة في خدمة 
المـــجـــتـــمـــع مـــــن خــــــلال المــــشــــروعــــات 
ــاحــــي  ــكـــوك الأضــ المــجــتــمــعــيــة كـــصـ
والإطــعــام وتــوزيــع السلع الغذائية 
على الأســر الأولــى بالرعاية، وذلك 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع وزارتـــي 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي والــتــمــويــن 
وجهات الحكم المحلي على مستوى 

المحافظات المصرية. 
ــــاف المــتــحــدث الــرئــاســي  وأضـ
المـــصـــري فـــي بــيــانــه (الـــســـبـــت) أن 
«زيــــادة مــكــافــآت  الــرئــيــس وجـــه بـــــ
المــســابــقــة الــعــالمــيــة لــلــقــرآن الكريم 
إلــى نحو ٢ مليون جنيه،  لتصل 
تــنــظــمــهــا وزارة الأوقـــــاف  والـــتـــي 
خـــــلال الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بــمــشــاركــة 
واســعــة مــن مختلف دول العالم، 
والتي تتناول حفظ القرآن الكريم 
وفـــهـــم مـــعـــانـــيـــه ومــــقــــاصــــده لـــدى 

أصحاب الصوت الحسن».

هل أجلت خلافات إخوان «جبهة لندن» الإعلان عن بديل لمنير؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســـط تــكــهــنــات حـــول حسم 
«جــبــهــة إخــــــوان لـــنـــدن» منصب 
الــقــائــم بــأعــمــال مــرشــد التنظيم، 
خــلــفــاً لإبـــراهـــيـــم مــنــيــر؛ «لــــم يتم 
حتى الآن الإعلان عن الشخصية 
الــجــديــدة بــشــكــل رســـمـــي»، وهــو 
مــا أثــــار تـــســـاؤلات بــشــأن وجــود 
خــــلافــــات داخــــــل «جـــبـــهـــة لـــنـــدن» 

تسببت في تأجيل الإعلان.
ــرص 

ُ
ورغــــم مــا تــــردد حـــول ف

الــــحــــق أو حــلــمــي  ــبــــد  صـــــــلاح عــ
الجزار للمنصب؛ فإن الغموض 
يــحــيــط بــمــصــيــر مــحــيــي الـــديـــن 
الـــــزايـــــط، الــــــذي يــشــغــل المــنــصــب 
بشكل «مؤقت» الآن. ولم يستبعد 
باحثون في الحركات الإسلامية 
ــات  ــ ــاق أو أزمـ ــفــ ــود اتــ ــ ــدم وجــ ــ «عــ
داخلية، تسببت في تأجيل إعلان 

القائم بأعمال المرشد الجديد».
ــاة إبـــراهـــيـــم منير  ــ وبـــعـــد وفـ
الــرابــع مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
ــدّد الـــزايـــط  ــ الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، حـ
ــــلان الــقــائــم  ــدة شــهــر لإعـ مــهــلــة لمــ
بــأعــمــال المـــرشـــد الـــجـــديـــد، وكـــذا 
الأمــــور الإداريـــــة للتنظيم كــافــة؛ 
لكن تأكيدات الزايط حول القائم 

بأعمال المرشد الجديد لم تظهر 
للنور، رغم مرور أكثر من شهرين 

ونصف الشهر.
ــنـــدن» أن  وأعـــلـــنـــت «جــبــهــة لـ
ــزايـــط «ســــوف يــشــغــل المنصب  الـ
ــــت». وفــــــي المـــقـــابـــل  ــؤقــ ــ بـــشـــكـــل مــ
ســــارعــــت «جـــبـــهـــة إســـطـــنـــبـــول»، 
ــتـــصـــارعـــة  إحــــــــدى الـــجـــبـــهـــات المـ
عــلــى قـــيـــادة «الإخـــــــــوان»، لتعلن 
عن تعيين محمود حسين قائماً 
بأعمال المرشد. واستند «مجلس 
ــابـــع لجبهة  الـــعـــام» (تـ الـــشـــورى 
إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن 
اللائحة تنص على أنه «في حال 
حـــــدوث مـــوانـــع قـــهـــريـــة»، حسب 
تـــحـــول دون مــبــاشــرة  وصـــفـــهـــا، 
ــه، «يــــحــــل مــحــلــه  ــامــ ــهــ ــد مــ ــ ــــرشـ المـ
نــائــبــه الأول، ثــم الأقــــدم فــالأقــدم 
من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من 

أعضاء مكتب الإرشاد».
ــاحـــــث المــــصــــري  ــ ــبـ ــ ووفــــــــــق الـ
فــي الــحــركــات الإســلامــيــة، أحمد 
زغــلــول، فــإن «عــدم إعــلان (جبهة 
لـــنـــدن) عـــن اســــم الــقــائــم بــأعــمــال 
المرشد الجديد، قد يشير إلى عدم 
اتــفــاق أو وجــود أزمـــات داخلية، 
حـــيـــث لـــــم يـــتـــم الــــتــــوافــــق داخـــــل 
الجبهة على بديل لمنير»، لافتاً 

إلى أن «منير عندما قاد (جبهة 
ــنــــدن)، فــــإن تــنــظــيــم (الإخـــــــوان)  لــ
لــم يــتــرك بــديــلاً لـــه، لأن منير لو 
ترك بديلاً، لكان تم التسويق له 
إعــلامــيــاً مــن قــبــل الــتــنــظــيــم، وتــم 
الإعلان عنه في المنصب فور وفاة 
مــنــيــر»، كــمــا أوضــــح أن «الــزايــط 
يــشــغــل المــنــصــب بــشــكــل مــؤقــت، 
وفــــرص اســـتـــمـــراره فـــي المــنــصــب 
مُرتبطة بعدم وجود شخصيات، 

أو بدائل قوية تشغل المنصب».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال زغــــــلــــــول لــــــ
الأوســـــــط» إن «الــتــكــهــنــات الــتــي 
حسمت المنصب لصالح صلاح 
عبد الحق، أو حلمي الجزار، لم 
لــلــنــور حــتــى الآن، ويــبــدو  تظهر 
أنــهــا مــؤشــر عــلــى وجــــود صــراع 
وانــقــســام بــين المجموعات داخــل 

الجبهة».
ــــي، تـــــرددت  ــاضـ ــ والـــشـــهـــر المـ
أنباء عن أنه تم اختيار القيادي 
الإخــوانــي صــلاح عبد الــحــق في 
منصب الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد، 
ــمـــي مــن  ــــلان رسـ مــــن دون أي إعــ
«مجموعة لندن». وقال مراقبون 
حــيــنــهــا إن «اخــتــيــار عــبــد الــحــق 
لــم يكن بــالانــتــخــاب؛ لكن حسب 
وصـــيـــة إبـــراهـــيـــم مـــنـــيـــر». إلا أن 

«هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن أن يــواجــه 
اخــتــيــار عــبــد الـــحـــق بـــرفـــض من 
(شباب الإخـــوان) لأنــه شخصية 

غير معروفة»، بحسب مراقبين.
كما ترددت أنباء هذا الشهر 
عن فوز القيادي الإخواني حلمي 
الــقــائــم بأعمال  الــجــزار بمنصب 
المــرشــد، عقب انتخابات داخلية 
أجــــرتــــهــــا «جـــبـــهـــة لـــــنـــــدن». لــكــن 
الجبهة «لــم تعلن بشكل رسمي 
عن اختيار الجزار»؛ إلا أن بعض 
ــفــــحــــات الإخـــــوانـــــيـــــة شــنــت  الــــصــ

هجوماً على هذا الاختيار.
في السياق ذاته، لفت زغلول 
إلـــــــى أن «مــــحــــمــــود حــــســــين مــن 
مصلحته استمرار الانقسامات 
داخــــــل (جـــبـــهـــة لــــنــــدن) لمــحــاولــة 
تــــكــــون  ــا، وحــــــتــــــى لا  ــهــ ــتــ ــيــ ــتــ ــفــ تــ
الجبهة مصدر قــوة ضد (جبهة 

إسطنبول)».
وكانت «جبهة إسطنبول» قد 
ذكــرت، أخيراً، «فشل المفاوضات 
مع (جبهة لندن)، بشأن منصب 
نـــائـــب مـــرشـــد الــتــنــظــيــم (الــقــائــم 
بأعمال المرشد)، والتوافق حول 
شــخــصــيــة فـــي الــجــبــهــتــين تــقــود 
الــتــنــظــيــم». واتــهــمــت «مجموعة 
«مــــــحــــــاولات تـــمـــزيـــق  لــــــنــــــدن» بـــــــ

الإخــــــــــوان»، وتــشــكــيــل «كـــيـــانـــات 
موازية غير شرعية».

وحــــــــــــول المــــــــوعــــــــد المــــقــــتــــرح 
لإعــــــــــلان «جــــبــــهــــة لــــــنــــــدن» اســــم 
ــال زغـــلـــول  ــ ــال، قـ ــمــ ــالأعــ ــم بــ ــائـ ــقـ الـ
إنـــــه «لا بــــد مــــن حـــــــدوث تـــوافـــق 
الــجــديــدة،  أولاً عــلــى الشخصية 
وعـــدم الإعــــلان إلـــى الآن أظـــن أنــه 
مُحاولة للتوافق على الشخصية 
ــنـــدن)  لـ ــة  ــهـ ــبـ ــدة، لأن (جـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
لا تـــريـــد إظـــهـــار وجـــــود انــقــســام 
داخــلــهــا، لأنــهــا دائـــمـــاً مـــا تظهر 
أمــــــام الــتــنــظــيــم أنـــهـــا مــجــمــوعــة 
واحـــدة ومــتــوافــقــة، ولــو تــم طرح 
شخصية وحــــدث خـــلاف عليها 
ــدن) فــهــذا  ــنــ داخــــــل (مـــجـــمـــوعـــة لــ
سيؤثر على شكل ترابط الجبهة، 

أمام عناصر التنظيم».
وهـــنـــا يــشــيــر مـــراقـــبـــون إلــى 
أن «الأســـمـــاء الــتــي تــتــردد داخــل 
(مـــجـــمـــوعـــة لــــنــــدن)، ســــــواء عــبــد 
الحق، أو الجزار، أو الزايط، ومن 
قبلهم محمد البحيري، ومحمود 
ــاري، تــرتــبــط بــمــجــمــوعــات  ــيــ الإبــ
داخــل الجبهة، فضلاً عن وجود 
قيادات لا يمكن إغفالها قد تكون 
داخــــل دائــــرة الاخـــتـــيـــارات، وهــي 

تقيم في دول متعددة».
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المعارضة التونسية تدين 
 تدخل القضاء العسكري في محاكمة مدنيين

الــديــن مخلوف، رئيس  أودع المحامي سيف 
ــكــــرامــــة» المــــعــــارض لــتــوجــهــات  حـــــزب «ائــــتــــلاف الــ
الرئيس التونسي قيس سعيد، والنائب السابق 
فـــي الــبــرلمــان المــنــحــل، أمـــس الــســجــن تــنــفــيــذا لأمــر 
ــدر فـــي حــقــه فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة من  بــحــبــســه صــ
الليلة قبل الماضية، والحكم عليه لمــدة ١٤ شهرا 
مع التنفيذ العاجل. لكن هذه الأحكام القضائية 
العسكرية خلفت ردود أفعال غاضبة، وانتقادات 
حقوقية حــادة لطريقة تسيير العدالة، وتوظيف 
«تصفية حسابات سياسية  القضاء العسكري لـ
مع المدنيين، ومحاكمة المتهمين مرتين على نفس 

المخالفة»، بحسب تعبيرهم.
كــمــا قــضــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــعــســكــريــة 
أيضا بسجن المحامي مهدي زقروبة لمدة ١١ شهرا 
مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة 
مهنة المحاماة لمــدة خمس ســنــوات، كما أصــدرت 
حكمها على نضال سعودي بسبعة أشهر سجنا، 
ومـــاهـــر زيـــد بــخــمــســة أشــهــر مـــع الــنــفــاذ الــعــاجــل، 
ومــحــمــد الــعــفــاس بــخــمــســة أشــهــر ســجــنــا أيــضــا، 
وهــم مــن  قــيــادات «ائــتــلاف الــكــرامــة»، فيما قضت 
المحكمة ذاتها ببراءة عبد اللطيف العلوي، النائب 

في البرلمان المنحل.
وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة 
بــتــونــس قــد قــضــت فــي ١٧ مــن مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٢ 
ــديـــن مـــخـــلـــوف، ونــضــال  ــل مـــن ســيــف الـ بــســجــن كـ
السعودي، ومحمد العفاس، وماهر زيــد، إضافة 
إلــى المــحــامــي مــهــدي زقــروبــة لمــدة تــراوحــت بــين ٣ 

و٦ أشهر.
الــعــســكــري، عبّرت  الــقــضــاء  وردا على أحــكــام 
«الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــمــحــامــين الـــشـــبـــان» عن 
تنديدها ورفــضــهــا «المــبــدئــي والــقــاطــع» لمحاكمة 
المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدة مساندتها 
ــة، كــمــا أعــلــنــت  ــروبــ المــطــلــقــة لــلــمــحــامــي مـــهـــدي زقــ
القانونية  بــإعــداد «الــوســائــل  الــدفــاع  تعهد لجنة 
والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة»، داعية كافة 
المحامين إلى الانخراط في هذه اللجنة. كما دعت 
الجمعية في اجتماع عاجل إلى «ضرورة استبعاد 
كافة التوظيفات السياسية من هذا الملف الحقوقي 

بامتياز».
من ناحيته، قرر الفرع الجهوي للمحامين 
بتونس، أمس، تأجيل ندوة بمدينة الحمامات 
(شمال شرقي) لعقد اجتماع طارئ حول صدور 
الــحــكــم ضــد المــحــامــيــين مــهــدي زقـــروبـــة وسيف 
الــديــن مخلوف، وإيــقــاف المحامي مخلوف في 
«محاكمة  ــدّدت بـ ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، ونــ

المدنيين أمام القضاء العسكري».
في السياق ذاته، حمّلت مجموعة «محامون 
لحماية الحقوق والحريات» هياكل مهنة المحاماة، 
وعلى رأسها العميد، مسؤولية الدفاع عن المحامين 
المحاكمين، ودعــت إلــى «تــحــرّك قــويّ يتناسب مع 
فــظــاعــة الـــتـــجـــاوزات والانـــتـــهـــاكـــات»، الــتــي طــالــت 
زقروبة ومخلوف. كما عبر راشد الغنوشي، رئيس 
حــركــة الــنــهــضــة، عـــن تــضــامــنــه مـــع أعـــضـــاء حــزب 
«ائــتــلاف الــكــرامــة»، ومــع المحامي زقــروبــة، الذين 

صدرت ضدهم أحكام القضاء العسكري.
ــقـــدت أمــــس «جــبــهــة  عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، عـ
ــة، الـــتـــي يــرأســهــا  ــارضــ ــعــ الــــخــــلاص الـــوطـــنـــي» المــ
الــشــابــي وتدعمها حــركــة النهضة،  أحــمــد نجيب 
مــؤتــمــرا صحافيا عــبــرت فيه عــن استغرابها من 
أحكام القضاء العسكري الصادرة ضد «متهمين 
مدنيين». معتبرة أن «مــا حصل مع سيف الدين 
مخلوف ورفــاقــه مــحــاولــة لاغــتــيــال الــحــريــة وهــدم 
لــلــديــمــقــراطــيــة»، بــحــســب تعبير رئــيــســهــا نجيب 
الشابي، الذي أكد أن الحكم «يمثل دليلا على روح 

انتقامية ضد المعارضين».  
وقــال الشابي في مؤتمر صحافي أمــس: «ما 
يحصل هو نسف لأسس العدل في هذا البلد. سيف 
الــديــن مخلوف ورفــاقــه حوكموا مرتين عــن نفس 
الفعل»، في إشــارة إلــى أحكام سابقة صــدرت عن 

محكمة مدنية في نفس القضية.
وأضـــاف الشابي موضحا أن «المحكمة غير 
مــخــتــصــة بــحــكــم الــدســتــور والـــقـــانـــون الــتــونــســي. 
هي مختصة في الجرائم العسكرية، أو الجرائم 
التي تقع داخــل المؤسسة العسكرية، أو التي هي 
طـــرف فــيــهــا. ولا يمكن أن تــحــاكــم المــدنــيــين تحت 
أي ظـــرف كــــان». مــؤكــدا أن «هــنــاك روحـــا وعقلية 
انتقاميتين لا غير». فيما قال عضو هيئة الدفاع 
والقيادي بالجبهة، سمير ديلو إنه «لا يوجد أي 
نص قانوني يسمح لمحكمة الاستئناف العسكري 

بإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل».
وكــانــت هيئة الــدفــاع عــن المتهمين فــي قضية 
ــداث المــطــار» قــد قــدمــت اعــتــراضــا على الحكم  «أحــ
القاضي بسجنهم، باعتبار أن الحكم كان غيابيا. 
وتــعــود أحــــداث هـــذه الــقــضــيــة إلـــى ١٥ مــن مــارس 
(آذار)٢٠٢١، حين منع رجــال الأمــن بمطار تونس 
قــرطــاج مــســافــرة مــن مــغــادرة الــبــلاد، بحجة أنها 
مــمــنــوعــة مـــن الــســفــر إلا بــعــد اســتــشــارة الأجــهــزة 
الــقــرار الأمــنــي، توجه عدد  الأمنية. ونتيجة لهذا 
من نواب «ائتلاف الكرامة» في البرلمان المنحل إلى 
المطار لاستجلاء الأمــر، ليتحول بهو المطار بعد 
ساعات إلى حلبة صراع بين نواب ائتلاف الكرامة، 

المقرب من حركة النهضة، ورجال الأمن  بالمطار.

تونس: المنجي السعيداني

استنفار أمني في طرابلس استعداداً لمؤتمر وزراء الخارجية العرب

«النواب» الليبي يستبعد بقاء حكومة «الوحدة» في السلطة
القاهرة: خالد محمود

ــــح،  ــالـ ــ ــة صـ ــلــ ــيــ ــقــ ــد عــ ــعــ ــبــ ــتــ اســ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
بـــقـــاء حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
في السلطة، ووصفها بالحكومة 
«غــيــر الــشــرعــيــة»، كــاشــفــاً النقاب 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
مساء أول أمس، أنه اقترح «مهلة 
مدتها شهر» للفائز بالانتخابات 
ــيــــة المــقــبــلــة  الـــبـــرلمـــانـــيـــة والــــرئــــاســ
للتنازل عــن جنسيته الأجنبية، 
إذا كــان يمتلك واحــدة أخــرى غير 

الليبية. 
ــالـــح إن اتـــفـــاقـــه مــع  ــال صـ ــ وقــ
ــيــــس مــجــلــس  ــالــــد المـــــشـــــري، رئــ خــ
الــــــدولــــــة فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، اقـــتـــصـــر 
ــوة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة  ــ عــلــى دعـ
المشتركة لــلاجــتــمــاع، باعتبارها 
مكلفة بــإحــالــة مــشــروع الدستور 
ــوافـــق وحـــل  ــتـ لــلــمــجــلــســين بـــعـــد الـ
النقاط الخلافية. ودعــا إلى طرح 
جميع مــواد الوثيقة الدستورية 
للاستفتاء، بعد التوافق عليها من 
المجلسين، لافتاً إلــى أنــه يجب ألا 
المــواد الخلافية  يقتصر ذلك على 
فقط، وأكد مجدداً أن «يد مجلس 
الــنــواب مــمــدودة للتوافق؛ لكنها 
بــالــثــوابــت والــحــقــوق»،  متمسكة 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه «رغــــــــم إرســـــــال 
سبعة ملفات لمرشحي المناصب 
السيادية لمجلس الدولة؛ فإنه لم 
يــــرد مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام»، واتــهــم 
«عـــدم الالـــتـــزام بــاتــفــاق  ـــ المـــشـــري بـ
بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، 

وتوحيد السلطة التنفيذية».
كـــمـــا اتــــهــــم صــــالــــح المــجــلــس 
ــاز لــفــئــة  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ «الانــ ـــ ــ الـــــرئـــــاســـــي بــ
مــحــددة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
والـــقـــيـــام بــتــرقــيــات عــســكــريــة في 
المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أنه 
«فوجئ بوجود المنفي في اجتماع 

القاهرة».
ــل، تــــوقــــع نـــاجـــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــار، نـــائـــب المــــشــــري، إنـــجـــاز  ــتـ ــخـ مـ
الــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة وإجــــــــراء 
الانتخابات هذا العام، موضحاً أن 

المادتين محل النزاع بين مجلسي 
النواب و«الدولة» تتعلقان بترشح 
العسكريين ومــزدوجــي الجنسية 

في الانتخابات.
ــك، تــمــســكــت حــكــومــة  ــ ــــى ذلــ إلـ
الــــوحــــدة المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، بــعــقــد اجــتــمــاع 
الــيــوم  الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
(الأحــــد) فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ــتــــوى  رغـــــــــــم شـــــــكـــــــوك حـــــــــــول مــــســ
الحضور، ونفت أي اتجاه لتأجيل 
انعقاد الاجتماع التشاوري لوزراء 

الخارجية العرب في طرابلس. 
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي حــكــومــة 
ــرر  ــقـ المـ ــة إن «الاجــــتــــمــــاع  ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
سيعقد في موعده»، لكن مصدراً 
بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة - طــلــب عــدم 
«الـــــشـــــرق  لــــــ ــه - أوضــــــــــح  ــفــ تــــعــــريــ
الأوســــــط» أن «مــعــظــم المــشــاركــين 
فــي الاجــتــمــاع لــم يــؤكــدوا رسمياً 
اعتزامهم المشاركة أو مستواها»، 
لافتاً إلى أن «النصاب المتمثل في 
الــخــارجــيــة  ثــلــثــي وزراء  حـــضـــور 
الــعــرب لــم يــتــوافــر بــعــد»، مضيفاً 
أن «حكومة الدبيبة تتمسك بعقد 

ــا أعــلــنــتــه  الاجــــتــــمــــاع». وطـــبـــقـــاً لمــ
مــــديــــريــــة أمـــــــن طــــرابــــلــــس مـــســـاء 
ــــلاق  ــه ســـيـــتـــم إغـ ــإنــ فــ ــــس،  ــ أمــ أول 
ــــرق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــوم  ــــدة طـ عـ
ــــن الـــســـاعـــة  (الأحـــــــــــد)، اعــــتــــبــــاراً مـ
الــــســــابــــعــــة صــــبــــاحــــاً بـــمـــنـــاســـبـــة 
انــعــقــاد الاجــتــمــاع، وأشـــــارت إلــى 
«تــوزيــع دوريـــات لتنظيم الحركة 
المــروريــة»، بينما تحدثت وسائل 
إعـــلام محلية عــن «إغــــلاق المــحــال 

التجارية».
الليبية،  ووفــق وكالة الأنباء 
أمـــــــــــــس، فـــــقـــــد شـــــــهـــــــدت شــــــــــوارع 
طـــرابـــلـــس الـــرئـــيـــســـة ومــيــاديــنــهــا 
انتشاراً لمركبات وزارة الداخلية، 
الـــشـــوارع الرئيسية  كــمــا ازدانـــــت 
ــقـــلال،  ــتـ ــات الاسـ ــ ــرايـ ــ لــلــعــاصــمــة بـ
الــدول المشاركة، في إطار  وأعــلام 
الاســتــعــدادات القائمة لاحتضان 
العاصمة لهذا المؤتمر. كما قررت 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة مـــنـــح الــجــهــات 
ــعــــامــــة، ومــــــا فــي  ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
حكمها ببلديات طرابلس الكبرى، 
ــام  ــوم عــطــلــة تــجــنــبــاً لــــلازدحــ ــيــ الــ

وعرقلة حركة السير.

إلــــــــى ذلــــــــــك، اتـــــهـــــم الـــدبـــيـــبـــة 
«أجـــهـــزة اســتــخــبــارات دولـــيـــة، لم 
يـــحـــددهـــا، بــالــتــلاعــب فـــي قضية 
عـــودة المهاجرين والــنــازحــين إلى 
مدينة تــاورغــاء». وقــال أمــس في 
تصريحات لدى حضوره فعاليات 
ــرأة بــمــديــنــة مــصــراتــة  ــ ــ مــلــتــقــى المـ
(غــرب)، إن الاستخبارات الدولية 
«تـــتـــلاعـــب بـــنـــا فــــي قــضــيــة عــــودة 
رَ لــنــا مــا لــم يكن  ــوِّ ــ تـــاورغـــاء، وصُـ
موجوداً في الواقع»، وادعى أن من 
وصفهم بأعداء الشعب الليبي «لا 
يريدون الفرحة لأبنائه، ويشنون 
هجوماً شرساً ضد الوطن». كما 
دافع الدبيبة عن المساعدات التي 
ــلـــتـــهـــا حـــكـــومـــتـــه أخــــيــــراً إلـــى  أرسـ
تــونــس، وأدرجــهــا فــي «إطـــار دعم 
بين الأشقاء»، واعتبر أن المروجين 
لــغــيــر ذلــــك «يـــصـــطـــادون فـــي المـــاء 

العكر». 
من جهة ثانية، انتقد التيار 
المـــحـــســـوب عــلــى ســيــف الإســـــلام، 
النجل الثاني للعقيد الراحل معمر 
القذافي، الذين شاركوا في المؤتمر 
الــتــحــضــيــري لمــلــتــقــى المــصــالــحــة 

ــال إن «المــصــالــحــة  ــ الـــوطـــنـــيـــة، وقــ
لا تــتــم فـــي الـــفـــنـــادق الــفــخــمــة، بل 
تتم بــين أصــحــاب الــشــأن شريطة 
تناسي الماضي». وأكد أن «عليهم 
تصفية أوضاعهم وتسويتها عبر 

القضاء». 
على صعيد غير متصل، رصد 
شهود عيان ووسائل إعلام محلية 
تــحــشــيــدات عــســكــريــة فـــي منطقة 
ورشــفــانــة جــنــوب غــرب العاصمة 
طرابلس، بعد ساعات من إعلان 
رمزي اللفع، آمر «السرية ٣ مشاة» 
التابعة لحكومة الدبيبة، نجاته 
مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال اســتــهــدفــتــه 
مــســاء أول مــن أمــس داخـــل منزله 

في ورشفانة.
وقــــالــــت الـــســـريـــة فــــي بـــيـــان إن 
«اللفع تعرض فجر الجمعة بمنزله 
الكائن بمنطقة أولاد عيسى لهجوم 
نــــفــــذتــــه مــــجــــمــــوعــــات خـــــارجـــــة عــن 
القانون»، تزامناً مع الخطة الأمنية 
الـــداخـــلـــيـــة  ــتــــي شــكــلــتــهــا وزارة  الــ
ــع مــــديــــريــــات الأمـــــــن بـــالمـــنـــاطـــق،  ــ مـ
وأوضـــحـــت أن الــهــجــوم أســـفـــر عن 
إصابة اثنين من العمالة الأجنبية.

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس قبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

مون على اللجوء لمستشفيات في الخارج
َ

مئات المرضى يرغ

ليبيون يطالبون باستكمال «توطين العلاج»... وتحديث السياسات الصحية
في ظل مطالبة فئات عريضة 
ــرورة  ــ «ضـ ـــ ــ ــن الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي بـ مــ
الإســــــــراع فــــي اســـتـــكـــمـــال خـــطـــوات 
توطين العلاج»، يشدد أكاديميون 
ــــون عــــلــــى أهـــمـــيـــة  ــيـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ واخـ
ــات الــصــحــيــة  ــاســ ــيــ ــســ تــــحــــديــــث الــ
المطبقة بعموم البلاد، بحجة أنها 
«لــــم يـــجـــرِ عــلــيــهــا أي تــغــيــيــر منذ 

عقود».
وقــالــت الــدكــتــورة منى محمد 
«البرنامج  أبو سنوقة، الطبيبة بـ
الوطني لمكافحة السرطان» التابع 
ــتـــة، إن  ــــدة» المـــؤقـ ــــوحـ لــحــكــومــة «الـ
توطين العلاج في ليبيا «سيسهم 
فــــي تــخــفــيــض الأعــــبــــاء الــضــخــمــة 
الــدولــة من  الــتــي تتكبدها خزينة 
مـــلـــيـــارات، تــنــفــق عــلــى الـــعـــلاج في 
ــــارج الـــبـــلاد، كما  المــســتــشــفــيــات خـ
سيساعد في رفع معدلات الشفاء 
حــال وجــود المريض وســط أسرته 

في ليبيا».
وأرجـــعـــت مــنــى أبــــو ســنــوقــة، 
الــســرطــان بالمنطقة  رئيسة سجل 
الوسطى، هــذه الأزمــة الطبية إلى 
«عدم اعتماد خطة موحدة وشاملة 

لــــتــــوطــــين الـــــــعـــــــلاج، تــــعــــمــــل عــلــى 
الـــوزارات والجهات  تنفيذها كافة 
المــعــنــيــة، ولــيــس وزارة  الحكومية 
إلــى أن أغلب  الصحة فقط»، لافتة 
الحكومات الليبية السابقة قالت 
إنها «تسعى لتحقيق هذا الهدف»؛ 
مضيفة أن عــدد الأطباء في ليبيا 
جـــيـــد: «لــكــنــنــا نــحــتــاج لاســتــقــدام 
مــجــمــوعــات إضـــافـــيـــة مـــن الأطــقــم 
المــدربــة، وهــؤلاء  الطبية المساعدة 
يــــحــــتــــاجــــون لـــــــرواتـــــــب بـــالـــعـــمـــلـــة 
الصعبة، وبالتالي فالأمر يتطلب 
تسهيلات من الحكومة والمصرف 

المركزي».
وكان رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد 

أكــد منذ أكثر من عــام أن حكومته 
تعمل على توطين العلاج بالداخل؛ 
لكن أكاديميين ليبيين يرون أن هذه 
تــتــواكــب مع  خــطــوات «بطيئة ولا 

معاناة المرضى».
في سياق ذلك، دعت منى أبو 
سنوقة «لدعم وتحديث المنظومة 
الـــخـــاصـــة بـــتـــوفـــر أدويــــــــة مــرضــى 
الأورام، بما يضمن تحقيق أكبر 
فــعــالــيــة مــمــكــنــة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
ــيـــراد تــلــك  ــتـ «انـــــفـــــراد الــــدولــــة بـــاسـ
الأدويـــــــــــة أمــــــر ضـــــــــروري لــضــمــان 

صلاحياتها وجودة تخزينها».
أمـــا بــخــصــوص التكلفة التي 
يــتــحــمــلــهــا مـــريـــض الأورام إذا لم 
تتوفر الجرعات العلاجية والأدوية 

المكملة بالمستشفيات العامة، فقد 
أوضحت منى أبو سنوقة أن سعر 
عبوة واحدة من الأدوية المخصصة 
لــعــلاج أورام الــثــدي، والــتــي تكفي 
ــبـــح  ــــط، أصـ ــقـ ــ ــاً واحـــــــــــداً فـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ
يصل إلــى ٥ آلاف ديــنــار ليبي في 
الصيدليات، بينما يحتاج المريض 
علاجاً على مدار العام، إلى جانب 
جــرعــات مــن الــكــيــمــاوي وعــلاجــات 

أخرى.
ــدد مـــرضـــى  ــ ــ ــــصـــــوص عــ ــــخـ وبـ
الأورام في ليبيا، أشــارت الطبيبة 
للإحصائيات التي نشرتها الوكالة 
الدولية لأبحاث السرطان، التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية عن ليبيا 
عـــــام ٢٠٢٠، وهـــــي ١٧٥٣١  خـــــلال 

الـــبـــلاد، بينما توفي  حــالــة داخــــل 
٤٧٥٠ مريضاً العام الماضي، بينما 
تــم رصـــد أكــثــر مــن ٧ آلاف مريض 

بالسرطان خلال العام ذاته.
ــدوره، طــالــب الــدكــتــور فــرج  ــ بــ
الحمري، أستاذ الأمراض الباطنة 
ــمـــــي، وعــــضــــو  ــ ــــهـــــضـ والــــــجــــــهــــــاز الـ
السرطان  العلمية لسجل  اللجنة 
ــعــــلاج فــي  ــازي، بـــتـــوطـــين الــ ــغـ ــنـ ــبـ بـ
«الــشــرق الأوســـط»  الــبــلاد. وقـــال لـــ
الــقــرارات لعلاج  إن «الدولة تصدر 
المرضى في دول الجوار، فيبدأون 
رحــلــة تــلــقــي الـــعـــلاج؛ لــكــن بمجرد 
انــتــهــاء المــخــصــصــات المــالــيــة التي 
ــارات، وتــســددهــا  ــفـ تــتــســلــمــهــا الـــسـ
لــلــمــســتــشــفــيــات والمـــصـــحـــات، يتم 

إيــقــاف علاجهم، وربــمــا طــردهــم». 
ونـــاشـــد الــحــمــري ســلــطــات الــبــلاد 
«تفعيل المنظومة الوطنية الخاصة 
بــحــصــر مــرضــى الأورام بليبيا»، 
وقال إن «الأرقام سترشد الحكومة 
لاستيراد الجرعات المطلوبة خلال 
عام على الأقل، ونتفادى بذلك أزمة 
ــدم تـــوفـــر الأدويــــــة الــبــيــولــوجــيــة  عــ
المكملة لها بالمستشفيات العامة»؛ 
داعـــيـــاً «لــتــســهــيــل الأوضـــــــاع على 
ــــي كــل  ــود لـــجـــنـــة فـ ــ ــــوجـ ــــى بـ ــــرضـ المـ
مدينة، تستقبل طلباتهم للعلاج 
بالخارج، بدلاً من تكبد القاطنين 
منهم خارج العاصمة مشقة السفر 

لاستصدار القرار من طرابلس».
من جانبه، دعا عضو مجلس 

النواب الليبي، أبو صلاح شلبي، 
لـــتـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة 
الــبــلاد، والتي قال  المطبقة بعموم 
إنها «لم يجرِ عليها أي تغيير منذ 

عقود».
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــبـــي ل ــلـ ــاف شـ ــ ــ ــ وأضــ
الأوسط» أن «المشرفين على القطاع 
الصحي، وخصوصاً في السنوات 
الأخــــيــــرة، لـــم يـــفـــكـــروا فـــي تــطــويــر 
آلـــيـــات مــنــاســبــة لمـــا تــقــدمــه الــدولــة 
مــن عـــلاج مــجــانــي لأبــنــائــهــا، عبر 
ربـــط ذلـــك بــنــظــم الــتــأمــين المــعــمــول 
فـــي دول عــــديــــدة، أو تــوطــين  بــهــا 
العلاج بالداخل، مما أفقد الحديث 
الــجــدوى»؛  عن المجانية كثيراً من 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى «تـــــــدهـــــــور أوضــــــــاع 

المــســتــشــفــيــات، وهـــجـــرة الــكــفــاءات 
ــبـــاب  ــة الـــوطـــنـــيـــة مـــــن الـــشـ ــيـ ــبـ الـــطـ
للخارج، وكذلك العمالة الأجنبية 
المــــــدربــــــة، تـــحـــت وطـــــــأة الأوضـــــــاع 
الأمنية والمعيشية التي شهدتها 
الــبــلاد على مـــدار العقد المــاضــي». 
كما أوضــح أنــه «بــات مــن الصعب 
إجــراء بعض العمليات الجراحية 
الــصــغــيــرة، وهـــذا مــا انعكس على 
ازديـــاد اللجوء للعلاج بالخارج، 
سواء على نفقة الدولة أو على نفقة 

المريض».
ورأى شلبي -وهو عضو لجنة 
ــرلمـــان- أن الــحــديــث  ــبـ ــالـ الـــصـــحـــة بـ
عــن الــفــســاد وتــراكــم الــديــون جــراء 
تضخم فواتير علاج مرضى الأورام 
بالخارج «مشكلة يمكن التصدي 
لها، في حال انتزاع دور الوسطاء 
من شركات تتولى رعاية أوضــاع 
المـــرضـــى الــلــيــبــيــين بـــــدول الـــجـــوار 
وغيرها»؛ مؤكداً أنه «يمكن لوزارة 
الصحة الليبية طلب معرفة القيمة 
الــتــي سيتطلبها عــلاج كل  المــالــيــة 
حــالــة خـــلال فــتــرة زمــنــيــة مــحــددة، 
ولــو بشكل تقديري، قبل مباشرة 
ــات  ــيــ ــزانــ ــيــ المــ ــع  ــ ــــوضـ لـ ــد  ــاقــ ــعــ تــ أي 
الخاصة بها، وإيقاف أي تلاعب».

القاهرة: جاكلين زاهر

المصحات التونسية ترفض استقبال المرضى الليبيين
طرابلس: «الشرق الأوسط»

تواصل المصحات التونسية في العاصمة تونس 
رفضها استقبال وعلاج المرضى الليبيين، بحجة عدم 
دفع الديون المستحقة للمصحات على الدولة الليبية.
الليبية (وال)، أمـــس، عن  ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 
شهود عيان من المرضى الليبيين، الذين يعالجون 

الــدولــة الليبية، قولهم إن إدارات هذه  على حــســاب 
المصحات «قامت بإخراجهم في وقت سابق، وأوقفت 
علاجهم، وتعاملت معهم بأسلوب مستفز، دون أي 

مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة».
مــضــيــفــين أن هـــــذه المـــصـــحـــات «رفــــضــــت عــــودة 
المــرضــى ومــواصــلــة علاجهم، وامتنعت عــن التعامل 
أو الاعتداد بالرسائل والخطابات الموجهة إليها من 

الليبية في تونس، واشترطت تسديد  قبل السفارة 
الديون المستحقة».

وأوضح عدد من الشهود أن «هذا الإجراء المفاجئ 
مــن قــبــل المــصــحــات الــتــونــســيــة شــمــل جميع المــرضــى 
النزلاء في معظم المصحات، الذين يعانون من أمراض 
الأورام والــقــلــب والــجــلــطــات... وغــيــرهــا، ولـــم يشمل 
الجرحى الموفدين على حساب مركز الطب الميداني 

والدعم لالتزام المركز بتسوية إجراءاتهم المالية مع 
المصحات».

الليبية،  الــســلــطــات  الــلــيــبــيــون  المـــرضـــى  ونـــاشـــد 
وفــي مقدمتها وزارة الصحة، التدخل السريع لحل 
هذه الإشكالية، والنظر في معاناتهم، خصوصاً أن 
مــن بينهم مرضى الأورام والقلب والجلطات الذين 

يحتاجون إلى رعاية طبية فائقة.

المغرب: توقيف ٣ سودانيين
 إثر إجهاض عملية للهجرة السرية

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت عـــنـــاصـــر المــصــلــحــة 
الــولائــيــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة في 
ــة شــــرق  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــنــــة وجــــــــــدة، الـ مــــديــ
المغرب، بناء على معلومات دقيقة 
وفــرتــهــا مــصــالــح المــديــريــة العامة 
التراب الوطني (مخابرات  لمراقبة 
داخلية)، صباح أمس، من إجهاض 
عملية للهجرة السرية، وتوقيف 
ثلاثة مواطنين سودانيين يشتبه 
فـــي ارتــبــاطــهــم بــشــبــكــة إجــرامــيــة، 
تــنــشــط فـــي تــنــظــيــم الـــهـــجـــرة غير 

المشروعة والاتجار بالبشر.
وذكــر بيان للمديرية العامة 
لــلأمــن الــوطــنــي (الأمـــن الــعــام) أنه 
جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، 
ــبـــاه فـــي تـــورطـــهـــم في  ــتـ بــعــد الاشـ
إدخال مهاجرين إلى البلاد بطريقة 
غير شرعية، انطلاقا من الحدود 
الــشــرقــيــة للمملكة، وتحضيرهم 
لتنفيذ عملية للهجرة السرية عن 
طــريــق التسلق والاقــتــحــام، حيث 
تم ضبطهم متلبسين بإيواء ١٠٥ 

مرشحين للهجرة غير النظامية 
ــازل فــي  ــنــ ــــل مــجــمــوعــة مــــن المــ داخــ

مدينة وجدة.
وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر ذاتــــــــه أن 
ــبــــط والـــتـــفـــتـــيـــش  عـــمـــلـــيـــات الــــضــ
المنجزة في هــذه القضية أسفرت 
ــن الــقــطــع  عــــن حـــجـــز مــجــمــوعــة مــ
الــــحــــديــــديــــة المـــــوصـــــولـــــة بــنــصــل 
خشبي، يشتبه في تسخيرها في 
تــســلــق الــســيــاج الــحــديــدي لمدينة 
مليلية، علاوة على أدوات وأجهزة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة وجـــــــــــــــوازات ســـفـــر، 
ومجموعة من الوثائق التعريفية 

باسم الغير.
ــه أنــه  كــمــا ســجــل المـــصـــدر ذاتــ
تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة، 
وباقي المرشحين للهجرة للبحث 
الـــقـــضـــائـــي، الـــــــذي يــــجــــري تــحــت 
النيابة العامة المختصة،  إشــراف 
بهدف الكشف عــن جميع ظــروف 
ومـــــــلابـــــــســـــــات هـــــــــــذه الــــقــــضــــيــــة، 
ــدادات  ــ ــتـ ــ ــة الامـ ــافـ ــذا تـــحـــديـــد كـ ــ وكــ
والارتــــــبــــــاطــــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لـــهـــذه 

الشبكة الإجرامية.

قادتها أكدوا أن المتابعة القضائية تمت دون علمهم

 حاداً في الجزائر
ً
حل «رابطة حقوق الإنسان» يثير جدلا

قـــالـــت «الــــرابــــطــــة الـــجـــزائـــريـــة 
للدفاع عن حقوق الإنــســان» إنها 
«فــوجــئــت» بــتــداول قـــرار قضائي 
فـــي مــنــصــة «فـــيـــســـبـــوك»، يقضي 
بحلها بناء على شكوى من وزارة 
الــداخــلــيــة، مـــؤكـــدة أنــهــا لـــم تبلغ 
بــالمــتــابــعــة الــقــضــائــيــة فـــي حقها، 
ونفت أن يكون أي مــن أجنحتها 
المتصارعة فيما بينها  الخمسة 

أخذ علما بالقرار.
وتـــعـــتـــبـــر «الــــــرابــــــطــــــة» أكـــبـــر 
تنظيم حقوقي في البلاد، أسسها 
مــحــامــون ونــاشــطــون سياسيون 
بارزون منتصف ثمانينات القرن 
ــا مــزعــجــة  ــمـ ــانـــت دائـ المــــاضــــي، وكـ
لــلــســلــطــات بــســبــب حـــدة مواقفها 
فــي قــضــايــا الــحــريــات والــحــقــوق، 
واستقلال القضاء عن الحكومة. 
وأكدت في بيان لها أول من أمس 
أنــهــا «اكــتــشــفــت» مــوضــوع حلها 
بقرار من القضاء الإداري عندما 
لاحظت منطوق الحكم منشورا في 

شبكة التواصل الاجتماعي، وهو 
الأمر الذي استهجنته بقوة.

وقـــال سعيد صالحي، نائب 
رئـــــيـــــس «الـــــــرابـــــــطـــــــة»، بـــحـــســـابـــه 
الــقــرار القضائي  «فيسبوك» إن  بـ
صــــدر فـــي ٢٨ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــاضـــــي، حـــســـب مـــــا ظـــهـــر عــلــى 
إلــى أن  المــتــداولــة. مشيرا  الوثيقة 
مــســؤولــي الــتــنــظــيــم «عــلــمــوا مثل 
ــأن الـــرابـــطـــة  ــ ــة الــــنــــاس بـ ــامـ عـــلـــم عـ
جــــرى حــلــهــا بــحــكــم مـــن المــحــكــمــة 
الإداريـــــــــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى إثـــر 
جلسة محاكمة في ٢٩ من يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٢٢، بعد شكوى من 

وزارة الداخلية تطالب بحلها». 
وأضاف صالحي موضحا أن 
الرابطة «تحيط الرأي العام علما 
بــأنــهــا لـــم تــبــلــغ بـــوجـــود شــكــوى 
ضدها، ولا بتاريخ معالجة هذه 
الـــشـــكـــوى فــــي المـــحـــكـــمـــة، كـــمـــا لــم 

يصلها قرار القضاء».
ويــقــيــم صــالــحــي فــي بلجيكا 
مــنــذ أشـــهـــر، حــيــث طــلــب الــلــجــوء 
الــســيــاســي، وقـــد صـــرح لصحيفة 

فرنسية بأنه غادر الجزائر «خوفا 
ــــن  الاعـــتـــقـــال والـــســـجـــن بــســبــب  مـ
نشاطي الحقوقي». ومن أشهر من 
تــرأســوا التنظيم المحامي الكبير 
علي يحيى عبد النور، الذي توفي 
العام الماضي، وعــاش جل حياته 
ــــدودا لــلــحــكــومــة، بحكم  خــصــمــا لـ
مواقفه الراديكالية من سياساتها.

وتـــــنـــــاول الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي 
ــبــــررات ســاقــتــهــا المــحــكــمــة لحل  مــ
لــم تمتثل  أنــهــا  «الــرابــطــة»، منها 
لــقــانــون الــجــمــعــيــات فـــي نسخته 
فــــي ٢٠١٢،  الـــــصـــــادرة  ــديــــدة  الــــجــ
وعدم تنظيمها جمعيتها العامة 
لمدة فاقت ٥ سنوات (وفق شروط 
الـــقـــانـــون). كــمــا تــحــدث عـــن حــالــة 

الانقسام التي عانت منها، وأنها 
نظمت أنشطة «مشبوهة». وأفاد 
نــقــلا عـــن الــحــكــومــة بــــأن الــرابــطــة 
«قدمت تقارير مغلوطة لمنظمات 
ــويــــن  ــكــ ــة تــ ــ ــ ــريـ ــ ــ دولــــــــيــــــــة حــــــــــول حـ
ــر». كــمــا  ــزائــ ــجــ الــجــمــعــيــات فــــي الــ
عـــابـــت الــحــكــومــة عــلــى الــجــمــعــيــة 
الحقوقية أنها اتهمت السلطات 
بقمع المتظاهرين خلال مظاهرات 
الــحــراك عــام ٢٠١٩، وأنــهــا «تبنت 
مـــواقـــف مـــتـــشـــددة بـــهـــدف عــرقــلــة 
مسار الإصلاحات والمس بالنظام 
ــام، والــتــحــريــض عــلــى إطـــلاق  ــعـ الـ
حــركــات احــتــجــاج»، وفـــق مــا ورد 

في الحكم.
من جهتها، أفادت «الرابطة» 
في بيانها بأنها سعت للتطابق 
مع القانون الجديد بعد صدوره، 
لكن وزراء الداخلية المتعاقبين على 
المــنــصــب فـــي فــتــرة حــكــم الــرئــيــس 
الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
حالوا دون ذلك، حسبها، مشيرة 
ــم يــطــالــبــوا  ــك لـ ــع ذلــ ــى أنـــهـــم «مــ إلــ

بحلها».

وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــقـــضـــاء الإداري  المـــــاضـــــي، حــــل 
جمعية «تجمع – عمل – شبيبة»، 
«راج»، والتي  المعروفة اختصارا بـ
اشـــتـــهـــرت بـــمـــعـــارضـــة الــســلــطــات 
مــنــذ تأسيسها بــدايــة تسعينات 
القرن الماضي. وصدر القرار على 
خلفية شكوى تقدمت بها وزارة 
«مخالفة  الداخلية، التي اتهمتها بـ
الــقــانــون الــخــاص بــالــجــمــعــيــات»، 
وأن نشاطها «يتنافى مع الأهداف 
التي وضعتها هذه الجمعية في 
نــظــامــهــا الأســـاســـي». لــكــن «راج» 
رفضت هذه الاتهامات، واعتبرت 
أنها «تستند أساسا إلى الأنشطة 
العامة التي قامت بها الجمعية، 

وهي على علاقة بالحراك».
وكـــــانـــــت «راج» مــــقــــربــــة مــن 
«الرابطة الحقوقية»، ومن «جبهة 
القوى الاشتراكية»، التي تعد أقدم 
أحـــزاب المــعــارضــة. وســجــن قادته 
في فترة الحراك الشعبي، بسبب 
انخراطهم الميداني في المظاهرات 

المنددة بالحكومة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

عبد الرشيد طبي وزير العدل الجزائري (الوزارة)
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حثت كييف على تأجيل هجوم كبير وألا تسعى للدفاع عن باخموت بأي ثمن

 أميركية جنوبية ووسطى لتقديم أسلحتها الروسية لأوكرانيا
ً
واشنطن تناقش دولا

بعد يومين على انتهاء اجتماع 
مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع 
عن أوكرانيا، والذي انتهى من دون 
اتـــفـــاق واضـــــح عــلــى قــضــيــة تسليم 
ــاً  الـــــدبـــــابـــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، وخـــصـــوصـ
الألمانية منها إلــى أوكــرانــيــا، بــدا أن 
الــجــمــيــع يــبــحــث عـــن حــلــول وبــدائــل 

فورية. 
وكــشــفــت واشــنــطــن أنــهــا تعمل 
على إقناع دول في أميركا الجنوبية 
والوسطى، بالتخلي عن أسلحتها 
وأنظمتها روسية الصنع وإرسالها 
ــل تـــقـــديـــرات بــأن  إلــــى كــيــيــف، فـــي ظـ
الجيش الأوكراني قد لا يكون قادراً 
عــلــى اســتــيــعــاب الأســلــحــة الــغــربــيــة 
والتدرب عليها في الوقت المناسب. 
وهـــــو مــــا أكـــــد عــلــيــه بــشــكــل واضــــح 
الــجــنــرال مــــارك مــيــلــي رئــيــس هيئة 
الأركــــــان الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، يــوم 
ــتـــمـــاع مــجــمــوعــة  الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد اجـ
الاتصال الأوكرانية، قائلاً: «سيكون 

هذا عبئاً ثقيلاً للغاية».
وأوضــح مسؤولون عسكريون 
أمــيــركــيــون، أن الــجــولــة الأخــيــرة من 
حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، 
التي تضمنت مركبات مدرعة غربية 
الصنع وأنظمة دفاع جوي بمليارات 
الدولارات، لا تمنع الولايات المتحدة 
مــن مــحــاولــة الــحــصــول على معدات 
عـــســـكـــريـــة روســــيــــة الــــصــــنــــع، تــلــبــي 
ــة، فــــي ظــــل تــوقــع  ــركـ ــعـ مــتــطــلــبــات المـ
هجمات روسية وأوكرانية مضادة 
ــلـــة المـــقـــبـــلـــة.  ــلـــيـ خـــــــلال الــــشــــهــــور الـــقـ
وقالت الجنرال لورا ريتشاردسون، 
لــلــولايــات  الــقــيــادة الجنوبية  قــائــدة 

المــتــحــدة، خــلال نــدوة افتراضية في 
ــيـــك كــــاونــــســــل» يـــوم  ــتـ مــعــهــد «أتـــلانـ
الــخــمــيــس: «نــحــن نــعــمــل مـــع الــــدول 
ــا  ــا مــــعــــدات روســــيــــة إمـ ــهـ ــديـ ــتــــي لـ الــ
لــلــتــبــرع بــهــا أو تــبــديــلــهــا بــمــعــدات 
أمــيــركــيــة». وأضـــافـــت أن المــنــاقــشــات 
ــة» مـــع ســـت دول عــلــى وجــه  ــاريــ «جــ
الـــخـــصـــوص، لــكــنــهــا لـــم تــخــض في 
الـــتـــفـــاصـــيـــل. ويــعــتــقــد الــــخــــبــــراء أن 
الــســت المستهدفة هـــي، بيرو  الــــدول 
والمــكــســيــك والإكـــــــوادور وكولومبيا 
وأوروغـــواي والأرجنتين، فضلاً عن 
الــــبــــرازيــــل، الـــتـــي لــديــهــا مــخــزونــات 
كبيرة من الأسلحة الروسية، البرية 
والجوية والصاروخية. ويعتقد قادة 
البنتاغون، أن روسيا التي تستعد 
عــلــى مـــا يــبــدو لــحــرب طــويــة الأمـــد، 
ستحاول إرهاق أوكرانيا بوابل من 
الهجمات، لا هــوادة فيها، واعتماد 
تكتيكات تذكر بالحربين العالميتين 
الأولـــى والــثــانــيــة. لــذلــك مــن الحكمة 
الاحــتــفــاظ بــشــيء مــا فــي الاحــتــيــاط، 
ــراق  ــ ــــدم تــســريــع المـــســـاعـــدات وإغـ وعـ
أوكرانيا بمعدات لا تستطيع قواتها 
العمل بها بعد. ويرى بعض المحللين، 
أن الاختلافات في الاستراتيجية بين 
الحلفاء في زمن الحرب، هي القاعدة 
وليس الاستثناء. هــذا ما جــرى في 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، والــحــرب 

الكورية، والعراق، وأفغانستان.
وجاء إعلان كييف ووارسو، عن 
بدء تدريب قوات أوكرانية على كيفية 
تشغيل دبــابــات «لــيــوبــارد»، ليؤكد 
«تسريبات»، أشارت إلى أن الحلفاء 
يبحثون عن مسار «متدرج» لتحقيق 
هذه الغاية، من دون ضوضاء كبيرة، 
خصوصاً لدى الجانب الألماني. لكن، 

ورغم نجاح الاجتماع في الحصول 
عــلــى تــعــهــدات بــمــلــيــارات الــــدولارات 
مـــن الأســلــحــة الـــجـــديـــدة لأوكـــرانـــيـــا، 
ــادة عـــلـــى «فـــشـــل»  ــهــ واعـــتـــبـــارهـــا شــ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــي شـــق حــلــفــاء 
الــنــاتــو، غير أنــه كشف عــن خلافات 
قــد تكون «صــغــيــرة»، يخشى مــن أن 

تكون مقدمة لخلافات أكبر. 
وقال وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، إن الجيش الروسي 
يتكبد خسائر فادحة يومياً بسبب 
استمرار الحرب، فيما يزداد التحالف 
الـــداعـــم لأوكـــرانـــيـــا صــلابــة مــنــذ أول 
يــوم مــن بــدء الــحــرب الــروســيــة. وفي 
الــســيــاســات بجامعة  نــــدوة بــمــعــهــد 

شيكاغو، الجمعة، كشف بلينكن أن 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
خــســر «المــعــركــة إذا مــا أخــذنــا بعين 
الاعــــتــــبــــار الأهــــــــداف الـــتـــي وضــعــهــا 
فــي بــدايــة الــغــزو، لا سيما الإطــاحــة 
بحكومة زيلينسكي». وقال بلينكن 
إن الـــحـــرب «لـــهـــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
روســيــا، وبــوتــين تسبب فــي مأساة 
ــة بــشــعــبــه  ــغــ ــالــ ــق أضـــــــــــــراراً بــ ــ ــحــ ــ وألــ

وبلاده».
وعــن الــدعــم المــقــدم لكييف، أكد 
بلينكن تزويد «الأوكرانيين بكل ما 
يحتاجونه من سلاح لصد العدوان 
الروسي»، وأن المساعدات العسكرية 
تــســتــمــر فـــي الــتــدفــق عــلــى أوكــرانــيــا 

وفــــــق مــــا يـــحـــتـــاجـــونـــه». وأضـــــــاف: 
ــا عـــــدداً كــبــيــراً مـــن دبـــابـــات  ــنـ ــلـ «أرسـ
برادلي ودول أخرى داعمة لأوكرانيا 
ــفــــســــه». وبــحــســب  ــــيء نــ ــــشـ فـــعـــلـــت الـ
محللين، فــإن الــخــلافــات تـــدور حول 
الاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها 
هذا العام، والحاجات الأكثر إلحاحاً 
التي تحتاجها أوكرانيا في الأشهر 
المقبلة، واستعداد الجانبين الروسي 
والأوكــــرانــــي لــشــن هــجــمــات مــضــادة 

كبرى في الربيع المقبل.
وأفــــــاد تــحــديــث اســتــخــبــاراتــي 
بــــريــــطــــانــــي الــــســــبــــت، بـــــــأن الــــقــــوات 
الروسية والأوكرانية حالياً في حالة 
جمود. وقــال محللون بريطانيون: 

«في الأيــام الأخيرة، تركز أشد قتال 
ــن المـــرجـــح  ــ ــة قـــطـــاعـــات. ومـ فــــي ثـــلاثـ
أن تــكــون أوكــرانــيــا حــقــقــت مكاسب 
صغيرة ودافعت بنجاح ضد هجوم 
مضاد روسي في شمال شرقي البلاد 
بالقرب من كريمينا». وأضافوا: «غير 
أن هناك احتمالية حقيقية بحدوث 
تقدم روسي محلي حول باخموت». 
وكـــانـــت الــبــلــدة الــواقــعــة فـــي منطقة 
دونيتسك بشرق البلاد مركز القتال 
لشهور. كما حققت القوات الأوكرانية 
في الشرق مكاسب طفيفة بالقرب من 
كريمينا في منطقة لوهانسك. وفي 
الشرق، حشد الجانبان قوات هائلة 
فــــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا. ويـــحـــدث 

القتال بالمدفعية واشتباكات أصغر، 
ولكن حتى الآن لا يوجد هجوم كبير. 
واعتبر مــســؤول أميركي كبير 
الجمعة أن على أوكرانيا ألا تسعى 
لـــلـــدفـــاع عـــن مــديــنــة بـــاخـــمـــوت بــأي 
ثمن، وأن تركز أكثر على الاستعداد 
ــال إن  لــشــنّ هــجــوم مــضــاد كــبــيــر. وقـ
المـــســـؤولـــين الأمــريــكــيــين يــنــصــحــون 
ــا  ــ ــهـ ــ ــديـــل طـــريـــقـــة إدارتـ ــعـ ــتـ كـــيـــيـــف بـ
للحرب بعيداً عن محاولة الرد على 
كل هجوم روسي بهجوم بالمدفعية، 
الــنــهــايــة ستكسب  فـــي  لأن مــوســكــو 
ــــلال الاســـتـــنـــزاف.  ــن خـ الأفـــضـــلـــيـــة مــ
وأوضــــح أن هـــذا هــو الــســبــب فــي أن 
أحدث إمــدادات أسلحة من الولايات 
المتحدة تشمل مركبات مدرعة، لأنها 
ستساعد أوكرانيا على تغيير طريقة 
ــال ســيــرجــي  ــ خـــوضـــهـــا لـــلـــحـــرب. وقــ
جـــايـــداي حـــاكـــم مــنــطــقــة لــوجــانــســك 
الأوكــرانــيــة إن طقس الشتاء السيء 
يعرقل القتال على خطوط المواجهة، 
على الرغم من أن موجة باردة تجمد 
الأرض وتجعلها صلبة من شأنها 
تمهيد الطريق لأي من الجانبين لشن 

هجوم بالمعدات الثقيلة.
وقـــــــــال المــــــســــــؤول الـــكـــبـــيـــر فــي 
جـــو  الأمــــــيــــــركــــــي  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة 
الــجــمــعــة، إن مسؤولين  يـــوم  بــايــدن 
أمــيــركــيــين كـــبـــاراً يــحــثــون أوكــرانــيــا 
على تأجيل شــن هــجــوم كبير على 
الـــقـــوات الــروســيــة إلـــى حــين وصــول 
أحــدث إمـــدادات الأسلحة الأميركية 
وتوفير التدريب. وأضاف المسؤول، 
الـــذي تــحــدث مــع مجموعة صغيرة 
مـــن الــصــحــافــيــين، طــالــبــاً عـــدم نشر 
اسمه أن الولايات المتحدة متمسكة 
بقرارها بعدم تقديم دبابات «أبرامز» 

لأوكــرانــيــا فــي هــذا التوقيت، وسط 
جــــدل مـــع ألمــانــيــا بـــشـــأن الـــدبـــابـــات. 
وقال بايدن، للصحافيين في البيت 
الأبــيــض: «ستحصل أوكرانيا على 
كل المساعدة التي تحتاجها»، وذلك 
رداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد 
نية بولندا إرسال دبابات «ليوبارد» 

ألمانية الصنع لكييف.
وصرح المسؤول بأن المحادثات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع أوكـــرانـــيـــا حــــول أي 
هجوم مضاد كانت في سياق ضمان 
ــاً كــافــيــاً  ــتـ ــيــــين وقـ ــرانــ تـــكـــريـــس الأوكــ
للتدريب أولاً على أحــدث الأسلحة 
المقدمة من الولايات المتحدة. ويعتقد 
المسؤولون الأميركيون أن الهجوم 
ســيــكــون أكـــثـــر نــجــاحــاً إذا اســتــفــاد 
الأوكرانيون من التدريب وإمــدادات 
الأســلــحــة الــجــديــدة. وقـــال المــســؤول 
الأمـــيـــركـــي إن الــــولايــــات المــتــحــدة لا 
ــــال  ــــذه المـــرحـــلـــة لإرسـ تــخــطــط فــــي هـ
دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا لأنها 
مكلفة وصعبة الصيانة. وكان وفد 
أميركي رفيع المستوى ضم ويندي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ شـــيـــرمـــان نـــائـــبـــة وزيــ
وجـــون فينر نــائــب مستشار الأمــن 
القومي للبيت الأبيض قد زار كييف 
في الأيام الماضية لإجراء محادثات 
مـــع المـــســـؤولـــين الأوكـــرانـــيـــين. وقـــال 
المــــســــؤول إن الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد في 
واشنطن هو أن أوكرانيا استهلكت 
ــلـــدفـــاع عــــن مــديــنــة  ــوارد كـــبـــيـــرة لـ ــ ــ مـ
باخموت، لكن هناك احتمالاً كبيراً 
بأن الروس سيخرجون الأوكرانيين 
ــاف  ــن المـــديـــنـــة. وأضــ فـــي الــنــهــايــة مـ
ــــؤدي إلــى  ــه إذا حــــدث ذلــــك فــلــن يـ أنــ
أي تــحــول اســتــراتــيــجــي فـــي ســاحــة 

المعركة.

دبابة أوكرانية على خط المواجهة في باخموت (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف

تعد الأقوى في العالم بعد «أبرامز»... لكنها أخف وأسرع وأدق وصيانتها أسهل ووقودها أقل من الأميركية

 لماذا تتمسك أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» الألمانية وتتردد برلين في إرسالها؟

تـــســـبـــب رفـــــض ألمـــانـــيـــا إرســـــال 
دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد» إلـــى أوكــرانــيــا، 
لــدى كييف التي  بخيبة أمــل كبيرة 
كانت تعول على اجتماع رامشتاين 
في غرب ألمانيا لإقناع برلين بتغيير 
ــا. ولـــــــم تـــنـــجـــح الـــضـــغـــوط  ــهــ ــفــ مــــوقــ
الــدولــيــة ولا الداخلية، ولا مناشدة 
اللحظات الأخيرة للرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، الذي توجه 
الــدفــاع المجتمعين فــي غرب  لــــوزراء 
ألمــانــيــا، عــبــر دائــــرة الــفــيــديــو، طالباً 
الدبابات، ومتعهداً بأنها «لن تدخل 
ــيـــا»، بــل ســتــســتــخــدم فقط  إلـــى روسـ
داخـــل الــحــدود الأوكــرانــيــة المعترف 

بها دولياً.
ورغم أن وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوســتن، الــذي تــرأس الاجتماع 
فــي الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
رفض توجيه انتقادات علنية لألمانيا 
في المؤتمر الصحافي الختامي، فقد 
نقلت «سي إن إن» عن مسؤول رفيع 
فــي إدارة بــايــدن لــم تسمه، قــولــه إن 
ــا فـــــوق صـــنـــدوق  الألمــــــــان «وضــــعــــونــ
ــم يـــرفـــضـــون الــقــبــول  ــهـ ــارود»، وإنـ ــ ــ بــ
بالحلول المقدمة من الطرف الأميركي 
مقابل إرسال الدبابات. ويعني هذا 
أن ألمانيا وضعت الولايات المتحدة 
وحلفاء أوكــرانــيــا فــي موقف صعب 
ولــم تترك لهم كثيراً مــن الخيارات. 
ويوحي كلام المسؤول الأميركي بأن 
التسريبات عن شروط ألمانيا بإرسال 
دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع إلى 
أوكــرانــيــا مرتبط بــإرســال واشنطن 
ــرام» أمــيــركــيــة الــصــنــع،  ــ ــ ــات «أبـ ــابـ دبـ
ــر الـــدفـــاع  ــ ــم نــفــي وزيـ صــحــيــحــة، رغــ

والمتحدث الحكومي الألماني لذلك.
وتـــحـــاول واشــنــطــن حــث برلين 
على إرسال هذه الدبابات التي باتت 

أوكرانيا بأمس الحاجة إليها، بعد 
أن دُمرت أو تعطلت معظم دباباتها 
التي استخدمتها منذ بداية الحرب، 
وكانت بمعظمها دبابات سوفياتية 
الصنع أرسلتها إليها دول أوروبية 
من مخزونها. وحتى الآن، لم ترسل 
أي دولــة دبابات غربية الصنع إلى 
أوكرانيا، ولم تتعهد إلا لندن بإرسال 
«تشالنجر» بريطانية الصنع إليها، 
الــتــي قــالــت إنــهــا ســتــرســل إلــيــهــا ١٤ 

دبابة منها.
ويـــــطـــــرح هـــــــذا الـــــجـــــدل أســـئـــلـــة 
ــن بـــيـــنـــهـــا ســـبـــب تــمــســك  ــ ــرة، مـ ــيــ ــثــ كــ
أوكـــرانـــيـــا وحــلــفــائــهــا بــهــا تــحــديــداً، 

وسبب تردد برلين بإرسالها.
وقـــــــد أجــــــابــــــت بـــــرلـــــين نــفــســهــا 
ــنـــدمـــا قـــال  ــانــــي، عـ عــــن الـــــســـــؤال الــــثــ
وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الألمـــــــانـــــــي الـــجـــديـــد 
إنــه «علينا  بــوريــس بيستوريوس، 
الــتــفــكــيــر بــالــنــتــائــج الـــتـــي قـــد تنجم 
ــهــــا»، وهــــو مـــا عــبــر عنه  ــالــ عـــن إرســ
كــذلــك الــرئــيــس الألمــانــي فــرنــك فالتر 
شتاينماير. وتتخوف ألمانيا فعلاً 

من رد فعل روسيا ومن إمكانية أن 
تعد ذلك تصعيداً في الحرب، تتسبب 
به ألمانيا مباشرة، ما قد يعرضها 
ــام روســــــــــي». وتـــنـــبـــع هـــذه  ــقــ ــتــ «انــ ـــ لــ
المخاوف من قدرة هذه الدبابات التي 
قد تحدث فرقاً على أرض المعركة، في 
وقــت وصــلــت فيه الــحــرب إلــى نقطة 
حــســاســة، وتــتــخــوف فيها أوكــرانــيــا 
من عملية روسية جديدة في الربيع.
وتعد دبابات «ليوبارد ٢» من 
الأقوى في العالم، وتحل ثانية بعد 
دبابات «أبرامز» الأميركية، بحسب 
الخبراء العسكريين. ولكن تشغليها 
وصيانتها أسهل بكثير من الدبابات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى وقـــود 
ــــرات، فــيــمــا تـــحـــتـــاج الـــدبـــابـــات  ــائـ ــ طـ
ــة إلـــــى الـــــديـــــزل لــتــشــغــيــلــهــا  ــيــ ــانــ الألمــ
وتقتصد أكثر في مصروف الطاقة 
مـــن الـــدبـــابـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وتــتــحــدث 
واشــنــطــن عــن صــعــوبــات تقنية في 
رفــضــهــا إرســــــال دبــــابــــات «أبــــرامــــز» 
ــن بـــيـــنـــهـــا اســـتـــهـــلاك  ــ ــا، مـ ــ لأوكـــــرانـــــيـ
الــوقــود الكبير والــخــاص وصعوبة 

ــدأ تــصــنــيــع دبـــابـــات  صــيــانــتــهــا. وبـــ
«لــيــوبــارد ٢» فــي عــام ١٩٧٩ بألمانيا 
الغربية كدبابة قتال رئيسية يمكنها 
التصدي للدبابات السوفياتية أيام 
الباردة. ومقارنة بالدبابات  الحرب 
الأخرى بريطانية الصنع والفرنسية 
والأمــيــركــيــة، تــعــد «لــيــوبــارد» أخــف 
وزنــــــاً وأســـــــرع حـــركـــة ويــمــكــنــهــا أن 
تصيب أهــدافــاً أدق وأبــعــد. وتصل 
مسافة المدافع التي يمكن أن تطلقها 

إلى ٥ آلاف متر.
وقــد اشــتــرت ١٤ دولـــة أوروبــيــة 
هذه الدبابات التي تستخدم ضمن 
قوات «الناتو»، ما يعني أنها متوفرة 
بمخزون كبير في أوروبا، ما يسهل 
إرسالها إلــى أوكــرانــيــا. وأبــدى عدد 
من الدول، من بينها بولندا وفنلندا 
وهولندا، رغبتها في إرسالها إلى 
أوكرانيا، ولكنها بحاجة للحصول 
على إذن من ألمانيا، الدولة المصنعة، 
التي بحسب العقود الموقعة، سيكون 
عليها السماح بإرسال الدبابات إلى 

دولة ثالثة.

إلــى وجود  وتشير التقديرات 
نحو ١١٥٠ دبــابــة «لــيــوبــارد» لدى 
الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، 
فيما تطالب أوكرانيا بمائة منها، 
وتــقــول إنــهــا ســتــكــون كــافــيــة لــردع 
الـــهـــجـــوم الــــروســــي وشــــن هــجــمــات 
لاستعادة أراضيها. ويقدر خبراء 
عسكريون أن تحتاج أوكرانيا ٣٠٠ 
دبابة وليس ١٠٠، لكي تتمكن من 
صــد ودفـــع الجيش الــروســي. ومع 
ذلـــك، يــحــذر خــبــراء عــســكــريــون من 
أن إرســـال هــذه الــدبــابــات لــن يكون 
«الـــحـــل الـــســـحـــري» لــفــوز أوكــرانــيــا 
ــم اعــتــرافــهــم بأنها  فــي الـــحـــرب، رغـ
ستحدث فرقاً على الأرض. ونقلت 
وسائل إعلام أميركية عن الجنرال 
الأميركي المتقاعد بن هودجز، قوله 
ــــه «لا يـــوجـــد حــــل ســـحـــري هــنــا،  إنـ
ولــيــس هــنــاك ســـلاح واحــــد يمكنه 
أن يغير في موازين المعركة بشكل 
كــلــي». ولــكــنــه أضـــاف أن الــدبــابــات 
تــلــعــب دوراً  الـــغـــربـــيـــة يــمــكــنــهــا أن 
ــارك إلــــى جـــانـــب الأســلــحــة  ــعــ فـــي المــ

المرسلة إليهم. ويقول محللون في 
ألمــانــيــا إن دبــابــات «لــيــوبــارد» إلــى 
ــاردر» الألمــانــيــة  ــ جــانــب مــدرعــات «مـ
الــجــنــود، يمكنها بالفعل أن  لنقل 
تحدث فرقاً على الأرض وتستخدم 
لتغطية المشاة الذين يتقدمون إلى 
جانب الدبابات باستخدام مدرعات 

«ماردر» لنقل الجنود.
ولــم تقفل ألمانيا الباب نهائياً 
عـــلـــى إرســـــــــال الـــــدبـــــابـــــات، وقـــالـــت 
لــم تقرر بعد، ولكنها رفضت  إنها 
تــحــديــد أطــــر زمــنــيــة لـــقـــرارهـــا. ولــم 
يساعد خروج الخلافات الأميركية 
- الألمانية إلى العلن، بل يبدو أنها 
دفعت ألمانيا للتشدد أكثر بموقفها 
وعــدم الانصياع للضغوط عليها. 
وقد تتخذ ألمانيا قرار السماح للدول 
الـــتـــي لــديــهــا مـــخـــزون مـــن دبـــابـــات 
إلــى أوكرانيا  «ليوبارد» بإرسالها 
ــات  ــابــ ــدبــ الــ تــــقــــرر إرســـــــــال  قـــبـــل أن 
مـــن مــخــزونــهــا، وذلــــك لأن مــخــزون 
الجيش الألمــانــي مــن هــذه الدبابات 
ليس كــبــيــراً. وتــقــدر عــدد الــدبــابــات 

منها لدى ألمانيا بنحو ٣٠٠ دبابة، 
رغم أن لديها في مخزونها نماذج 
أقــدم أخرجتها من الخدمة. وأبدت 
أوكرانيا استعدادها للحصول على 
النماذج الأقدم، ولكن إعادة تأهيلها 
يتطلب وقتاً. وتناقلت وسائل إعلام 
ألمانية أن شركة الأسلحة المصنعة 
لديها ٩٠ دبابة من النموذج الأول 

الأضعف والأقل فاعلية.
ــي ألمــانــيــا  ــول مـــحـــلـــلـــون فــ ــقــ ويــ
ــانـــي  ــال الـــجـــيـــش الألمـ ــ ــ ــرار إرسـ ــ إن قــ
الــدبــابــات مــن مــخــزونــه يــضــعــه في 
مأزق لاستبدالها، وإن هذا سيتطلب 
وقتاً ويقف في وجه مشروع إعادة 
الــذي أقرته  تأهيل الجيش الألماني 
الحكومة بعد الحرب في أوكرانيا. 
وتـــقـــول شـــركـــة الأســـلـــحـــة الألمــانــيــة 
الــتــي صنعت أكــثــر مــن ٣  المصنعة، 
آلاف دبابة منها منذ بدء تصنيعها 
في السبعينات، إن طلبات جديدة 
ستستغرق بــين عــام وعــام ونصف 

العام لتسليمها. 
ــوعــــة صـــحـــف  ــمــ ــت مــــجــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ

ــيــــة عــــن الـــجـــنـــرال  «فــــونــــكــــه» الألمــــانــ
المتقاعد في الجيش الألماني هانس 
- لوثر دومـــروز، قوله إن الحكومة 
ــال دبــابــات  ــ الألمــانــيــة قـــد تــقــرر إرسـ
ــوبـــارد» مـــن مـــخـــزون الــجــيــش،  «لـــيـ
ولــكــن عــددهــا لــن يتجاوز ١٤ كحد 
أقصى. وشككت النائبة إيفا هوغل 
الــعــضــوة فـــي لــجــنــة الـــدفـــاع والــتــي 
ــى الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي  ــ تــنــتــمــي إلــ
الحاكم، في إمكانية تخلي الجيش 
الألمــانــي عن هــذه الــدبــابــات. وقالت 
لصحيفة «فرنكفورتر» إن الجيش لا 
يمتلك معدات كافية لاستخدامها.

ولكن فيما يدافع الاشتراكيون 
عــــــــن مـــــــوقـــــــف شــــــولــــــتــــــس، تــــــــــزداد 
الانــــتــــقــــادات مـــن الأحـــــــزاب الأخــــرى 
ــــرار، مــنــهــا  ــقـ ــ ــاذ الـ لــتــلــكــئــه فــــي اتــــخــ
المــشــاركــان فــي الحكومة  الــحــزبــان 
«الـــخـــضـــر» و«الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين». وقــد 
دعــت بــالأمــس رئيس لجنة الدفاع 
فــي «الــبــونــدســتــاغ» الــنــائــب مــاري 
- أغـــنـــس شـــتـــرك - زيـــمـــرمـــان الــتــي 
ــرالـــي، إلـــى  ــبـ ــيـ ــلـ تــنــتــمــي لـــلـــحـــزب الـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــــوات الأوكــ ــقـ ــ ــدريــــب الـ بـــــدء تــ
على استخدامها، وبانتظار قــرار 
المستشار أولاف شولتس، تفادياً 
الــوقــت، واصفاً  لتضييع مزيد مــن 
الــرفــض حتى الآن بالمؤسف.  قـــرار 
كما تحدثت بولندا أيضاً عن أنها 
ستبدأ بتدريب الجنود الأوكرانيين 
عليها، وبانتظار هي الأخرى قرار 
ــرلــــين، فــيــمــا طـــلـــب وزيــــــر الـــدفـــاع  بــ
الألمــانــي الجديد أن يجري الجيش 
جــــردة فـــي مــخــزونــه لــتــحــديــد عــدد 
ــيــــوبــــارد»  الــــدبــــابــــات مــــن طـــــــراز «لــ
لــديــه أيــضــاً، تــفــاديــاً لإضــاعــة مزيد 
مــن الــوقــت فــي حــال قــرر المستشار 
إرســـال الــدبــابــات أخــيــراً إلــى كييف 
التي تطالب بها منذ مارس (آذار) 

الماضي.

المستشار أولاف شولتس يقف أمام دبابة «ليوبارد» بحوزة الجيش الألماني (أ.ب)

برلين: راغدة بهنام

وزير الدفاع البولندي أمام دبابة «أبرامز» الأميركية (إ.ب.أ)

الأزمة الأوكرانية

صنف منظمة «إجرامية عابرة للحدود»
ُ
 «فاغنر» تتساءل عن «الجريمة» التي ارتكبتها لكي ت

بعد يوم من تصنيف الولايات 
المتحدة، مجموعة «فاغنر» الروسية 
«مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة دولـــــيـــــة»، عــلــى 
أن يتم الأســبــوع المقبل الإعـــلان عن 
عقوبات إضافية ضدها، ردّ رئيس 
المجموعة يفغيني بريغوجين، في 
رسالة قصيرة باللغة الإنجليزية، 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى قـــنـــاتـــه عـــلـــى تــطــبــيــق 
«تليغرام»، ســأل فيها عن الجريمة 

همت شركته بها. التي اتُّ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــــفــــت الــ

ّ
وصــــن

مــــجــــمــــوعــــة المـــــــرتـــــــزقـــــــة الـــــروســـــيـــــة 
بــأنــهــا «مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة دولـــيـــة»، 
مـــنـــددة بــتــجــاوزاتــهــا فـــي أوكــرانــيــا 
واستخدامها أسلحة توفرها كوريا 
الشمالية وتجنيدها سجناء. وقال 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
ــيـــض جــــون كــيــربــي إن  بــالــبــيــت الأبـ
«فــاغــنــر مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة تــواصــل 
ارتــكــاب فظائع وانتهاكات لحقوق 
الإنــســان على نــطــاق واســـع». ولفت 

إلى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو 
«خمسين ألف شخص» في أوكرانيا، 
معظمهم سجناء صدرت في حقهم 
أحكام في روسيا. وأضــاف كيربي: 
لــــدى مجموعة  نــــزال نــعــتــبــر أن  «لا 
فـــاغـــنـــر حـــالـــيـــاً نـــحـــو خــمــســين ألـــف 
شخص ينتشرون في أوكرانيا، هم 
عــشــرة آلاف مــن المــرتــزقــة وأربــعــون 
ــة أن لـــدى  ــ ــــى درجــ ألـــــف ســــجــــين»، إلـ
الــدفــاع الروسية «تحفظات»  وزارة 
عن «طرق التجنيد» التي تعتمدها 
المــــجــــمــــوعــــة. وأعـــــلـــــن المــــــســــــؤول أن 
واشنطن لن تكتفي بإعلان المجموعة 
منظمة إجرامية، بل ستفرض عليها 

عقوبات أخرى.
وقـــال بــريــغــوجــين فــي رســالــتــه: 
«عــزيــزي السيد كيربي، هل يمكنك 
الــتــي ارتكبتها  الــجــريــمــة  تــوضــيــح 

(فاغنر)؟».
ــيـــض، الــشــهــر  وقــــال الــبــيــت الأبـ
المـــــــاضـــــــي، إن «فـــــاغـــــنـــــر» تــســلــمــت 
شحنة أسلحة من كوريا الشمالية 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــــي تــ ــدة فــ ــلــــمــــســــاعــ لــ

الروسية في أوكرانيا. غير أن وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ، نفت 
ذلــك، وقالت إن الاتهام لا أســاس له 
من الصحة. في حين نفى بريغوجين 
أيــضــاً تلقيه شحنة كــهــذه، واصــفــاً 
الــتــقــريــر بــأنــه «ثـــرثـــرة وتــكــهــنــات». 
وعــــرض كــيــربــي عــلــى الــصــحــافــيــين 
صــوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية 
قال إنها تظهر قطارات روسية تتجه 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة لنقل مــعــدات 
مخصصة لمجموعة فاغنر وتعود 
منها إلى الأراضي الروسية مع عتاد 
عسكري يشمل صواريخ للمجموعة 
فــي أوكــرانــيــا. والتقطت الــصــور في 
١٩ نوفمبر (تشرين الثاني)، على ما 
المــســؤول الأميركي، مضيفاً  أوضــح 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة نــقــلــت هـــذه 
المعلومات إلى مجلس الأمن الدولي 
فــي إطــار العقوبات المفروضة على 

بيونغ يانغ.
ويدير هذه المجموعة المسلحة 
ــغـــوجـــين، وهـــــو رجـــل  ــريـ يــفــغــيــنــي بـ
أعمال روسي يبلغ الحادية والستين 

ومقرب من الرئيس فلاديمير بوتين. 
وتنشط المجموعة للغاية في المعركة 
ــي شـــرق  ــة الـــتـــي تـــخـــاض فــ ــرسـ ــشـ الـ
أوكــــرانــــيــــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــديــنــة 
بــاخــمــوت. وللمجموعة وجـــود في 
دول أخرى في العالم ولا سيما في 
أفريقيا. وأكد جون كيربي: «سنعمل 

ــا هـــــــوادة لـــتـــحـــديـــد الأطــــــراف  ــمــ دونــ
الــــتــــي تــــســــاعــــد فــــاغــــنــــر وفــضــحــهــا 

واستهدافها».
وتـــفـــيـــد واشــــنــــطــــن بــــــأن نـــفـــوذ 
المــجــمــوعــة يــتــنــامــى وبــاتــت تنافس 

القوات الروسية.
ــد فــرضــت  ــنـــطـــن قــ ــانــــت واشـ وكــ

ــتــــجــــارة مــع  ــيــــوداً عـــلـــى الــ بـــالـــفـــعـــل قــ
مجموعة «فاغنر» في عام ٢٠١٧، ومرة 
أخـــرى فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
إلــى  فـــي مــحــاولــة لتقييد وصــولــهــا 
الأسلحة. وفرض الاتحاد الأوروبي 
عقوباته الخاصة في ديسمبر ٢٠٢١ 
على «فاغنر» التي تنشط في سوريا 
وليبيا وأفريقيا الوسطى والسودان 
وموزمبيق ومالي، وكذلك أوكرانيا. 
ووصف بريغوجين «فاغنر»، بأنها 
لــهــا طــائــراتــهــا  قـــوة مستقلة تــمــامــاً 
ودباباتها وصواريخها ومدفعيتها.
وقال كيربي: «لدينا معلومات 
من أجهزة الاستخبارات تشير إلى 
تفاقم التوتر بين فاغنر ووزارة الدفاع 
الروسية». ورأى المسؤول الأميركي 
أن «فاغنر باتت مركز سلطة ينافس 
الـــروســـي ووزارات روســيــة  الــجــيــش 
أخــرى» مشدداً على أن «بريغوجين 
يــــــعــــــزز مــــصــــالــــحــــه الــــــخــــــاصــــــة فـــي 
أوكــرانــيــا». وأضـــاف: «فاغنر تتخذ 
قرارات عسكرية مستندة عموماً إلى 
ما قد تدر عليها من منافع لا سيما 

على صعيد الدعاية».
ــات بـــين  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وبـــــــــــــــرزت الانـــــــقـ
الــجــيــش الـــروســـي و«فـــاغـــنـــر»، الــتــي 
ــى  ــيـــهـــا مــــراقــــبــــون عـــــــدة، إلـ أشـــــــار إلـ
العلن خــلال المعركة للسيطرة على 
مدينة سوليدار الصغيرة في شرق 
أوكــرانــيــا. فعندما أعلن بريغوجين 
الــســيــطــرة عــلــى ســـولـــيـــدار، ســارعــت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة إلــى تكذبيه 
معلنة بــعــد يــومــين الاســتــيــلاء على 

المدينة، الأمر الذي نفته كييف.
مــنــذ الــصــيــف المـــاضـــي، تــحــاول 
قـــوات «فــاغــنــر» والــجــيــش الــروســي، 
ــة بـــاخـــمـــوت  ــنـ ــديـ ــلـــى مـ ــرة عـ ــيـــطـ الـــسـ
ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا رغــــم أهــمــيــتــهــا 
المــتــواضــعــة. لكنها  الاســتــراتــيــجــيــة 

باتت الآن ترتدي أهمية رمزية.
إلا أن الكرملين نفى، الاثنين، أن 
يكون ثمة توتر بين الجيش الروسي 
والمجموعة المسلحة، وأكـــد الناطق 
بــاســم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة دمــيــتــري 

بيسكوف، وجود «تلاعب».

وتشكلت مجموعة «فاغنر» عام 
الــســجــنــاء  ـــدت آلاف 

ّ
٢٠١٤، وقـــد جـــن

للمحاربة فــي أوكــرانــيــا، فــي مقابل 
وعــــد بــخــفــض عــقــوبــاتــهــم. وبــعــدمــا 
اعــتــمــد لــفــتــرة طــويــلــة الــتــكــتــم، بــات 
بـــريـــغـــوجـــين يــــفــــرض نـــفـــســـه طـــرفـــاً 

أساسياً في النزاع في أوكرانيا.
ــوجــــــين مـــــطـــــلـــــوب فـــي  ــريــــــغــــ وبــــ
الولايات المتحدة بتهمة التدخل في 
الانتخابات الأميركية، وهو أمر أكده 
بريغوجين بنفسه في نوفمبر، وقال 

إنه سيواصل فعله.
دت مجموعة «فاغنر» التي 

ّ
وجن

تأسست عــام ٢٠١٤، آلاف السجناء 
لــقــاء خفض  للقتال لصالح روســيــا 
عقوباتهم. وفي مؤشر إلى تصاعد 
نفوذه، أقر بريغوجين في سبتمبر 
ــه مـــؤســـس  ــ ـ

ّ
ــأن ــ (أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، بـ

«فاغنر»، بعدما أنكر ذلك لسنوات. 
وبات بريغوجين القريب من الرئيس 
ــيـــر بــــوتــــين يــــزور  الـــــروســـــي فـــلاديـــمـ
بانتظام الجبهة الأوكرانية ويدلي 

بتصريحات بشكل نشط. 

كيربي يعرض صوراً بالأقمار الصناعية تظهر قطارات روسية تتجه 
إلى كوريا الشمالية لنقل معدات مخصصة لـ «فاغنر» (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
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لا تناغم بين ماكرون وشولتس على المستوى الشخصي

«معاهدة الإليزيه» وتعملان على إعادة الدفء إلى علاقاتهما فرنسا وألمانيا تحتفلان بـ
باريس: ميشال أبونجم

في ٢٣ يناير (كانون الثاني)  من العام 
١٩٦٣. تم في باريس التوقيع على معاهدة 
التعاون بين فرنسا وألمانيا التي سميت 
«مــعــاهــدة الإلــيــزيــه»، الــتــي هــي المصالحة 

الفرنسية - الألمانية بعد حربين عالميتين.
ولــم يكن هــذا التطور ممكناً مــن غير 
ــود شــخــصــيــتــين اســتــثــنــائــيــتــين، هما  ــ وجـ
الجنرال شــارل ديغول، الرئيس الفرنسي 
وقتها وبطل تحرير فرنسا، ومن الجانب 
ــاور.  ــ ــنــ ــ ــراد أديــ ــ ــونــ ــ ــي المـــســـتـــشـــار كــ ــ ــانــ ــ الألمــ
والجنرال الكبير كان صاحب رؤية، وفهم 
- الألمانية  الفرنسية  أن المصالحة  وقتها 
ضرورية لقلب صفحة العداء بين البلدين 
الجارين. وقد وجد، من الجانب الآخر من 
الــحــدود، فــي أديــنــاور الشخصية المثالية 
المتمتعة برؤية قريبة من رؤيته، ما سهّل 
التقارب بين باريس وبون، عاصمة ألمانيا 
(الغربية) الفيدرالية.  وبمناسبة التوقيع، 
اعتبر ديغول أن المعاهدة مهمة «لأنها تفتح 
 لمستقبل جــديــد لفرنسا 

ً
الأبـــــواب واســـعـــة

وألمانيا ولأوروبا وبالتالي للعالم أجمع».  
ــاريـــخ، أصــبــحــت المــعــاهــدة  ــتـ ــك الـ ومـــنـــذ ذلــ
المـــذكـــورة المــرجــع الــرئــيــســي لــلــعــلاقــات بين 
البلدين. ولم يخطئ ديغول في اعتبارها 
الأساس للبناء الأوروبي.  وبالفعل، وطيلة 
العقود المنصرمة، شكلت باريس وبرلين 
«الــقــاطــرة» الــتــي تــدفــع أوروبـــا إلــى الأمـــام. 
كما أن الثنائي كان الممسك عملياً بالقرار 
الأوروبي رغم توسيع الاتحاد الذي وصل 
إلــى ٢٨ بــلــداً، قبل أن يتراجع إلــى ٢٧ بعد 

انسحاب بريطانيا منه (البريكست).
ــقــــود المـــاضـــيـــة  ــاً طـــيـــلـــة الــــعــ ــتــ كــــــان لافــ
ــم تــجــديــدهــا  ــتـــي تــ أن طـــرفـــي المـــعـــاهـــدة الـ
واستكمالها في معاهدة «أكس لا شابيل» 
إلــــى  ــا  ــيـ يــــنــــايــــر عـــــــام ٢٠١٩، ســـعـ فـــــي ٢٢ 
الاســتــمــرار على تنسيق مواقفهما بشأن 
الاندماج الأوروبي والسياسات الخارجية 
التفاهم  والداخلية. ومــا ساعد على ذلــك، 
ل  الـــذي تــوفــر بــين رأســـي الــدولــتــين، وتشكُّ
ثنائي منسجم كما كان الحال بين ديغول 
ــاور، ولاحـــقـــاً بـــين الــرئــيــس فــالــيــري  ــنــ وأديــ
جــيــســكــار ديــســتــان والمــســتــشــار هيلموت 
شميت، ثم بين فرنسوا ميتران وهيلموت 

كــــــول الــــــــذي خـــلـــفـــتـــه أنـــغـــيـــلا مـــيـــركـــل فــي 
المستشارية. وقــد عاصرت الأخيرة أربعة 
ــم تــبــاعــاً:  ــاء جــمــهــوريــة فــرنــســيــين هـ ــ رؤســ
جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا 
هولاند وأخيراً إيمانويل ماكرون في عهده 
الأول. وبــعــدهــا، احــتــل مكانها المستشار 

الحالي أولاف شولتس.

دور مؤثر للعلاقة الشخصية

يعتبر أخصائيو العلاقة الفرنسية 
- الألمانية أن العلاقة الشخصية كان لها 
الــعــلاقــات مــن على  دور مؤثر فــي تنمية 
جانبي نهر الراين. والحال، وعلى الرغم 
ــن الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا المــــســــؤولان،  مـ
ــبــــون وجــــــود تــنــاغــم  ــراقــ لا يــســتــشــعــر المــ
ــاكـــرون وشــولــتــس عــلــى المــســتــوى  بـــين مـ
الشخصي. فالأخير وصل إلى المستشارية 
في ٢١ ديسمبر (كانون الأول) من العام 
٢٠٢١. أي قبل شهرين فقط من بدء الحرب 
الروسية على أوكرانيا. وعلى الرغم من 
الرغبة في التنسيق بين باريس وبرلين 
وتــكــاثــر الــزيــارات بــالاتــجــاهــين، فقد برز 
المــواقــف سريعاً، وظهر ذلك  التمايز فــي 
عندما تأجل الاجتماع الحكومي السنوي 
المشترك الذي يضم كافة أفراد الحكومتين 
إلى جانب رئيس الجمهورية والمستشار 
مرة أولى في شهر يوليو (تموز)، ومرة 
ثانية فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول). 
وكانت الحجج من الجانبين غير مقنعة، 
الــجــوهــريــة تم  فيما الأســبــاب الحقيقية 
التستر عليها، وكانت تتناول ما اعتبرته 
باريس رغبة ألمانية في الاستدارة نحو 
وسط وشرق أوروبا على حساب علاقتها 

الاستراتيجية مع فرنسا.
ــارا غيظ  ــ بــيــد أن أمـــريـــن حــصــلا وأثــ
باريس: الأول، بسبب «الدرع الفضائية» 
التي سعت برلين لبنائها لحماية أوروبا 
ــيــــة. وأقـــامـــت  مــــن الـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــ
ألمـــانـــيـــا تــحــالــفــاً مـــن ١٤ دولـــــة أوروبـــيـــة 
ليست فرنسا بينها، فيما ضمت إليها 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل 
لتوفير منظومة الدفاع الجوي. والحال 
أن فرنسا وإيطاليا تعملان على برنامج 
أُبقيت خــارج المشروع  مماثل وكلتاهما 

الألماني.  كما هو معلوم، فإن ماكرون من 
أشد دعاة بناء الاستقلالية الاستراتيجية 
الأوروبية والصناعة الدفاعية الخاصة 
ــــذي لـــم تــأخــذه  ــر الـ ــ بـــالاتـــحـــاد، وهــــو الأمـ
برلين في الاعتبار. ثم بين باريس وبرلين 
مشاريع دفاعية أساسية تراوح مكانها، 
أبرزها ثلاثة: التصنيع المشترك للطائرة 
القتالية المستقبلية، وآخر لإنتاج طائرة 
الثالث إنتاج  الرقابة البحرية، ويتناول 
دبــابــة المستقبل الــقــتــالــيــة.  يــضــاف إلــى 
ما سبق أن المواقف الفرنسية والألمانية 
تمايزت بشأن توفير الطاقة، خصوصاً 
الغاز ورفــض برلين بداية تحديد سقف 
أعــلــى لأســعــار الــغــاز والتمنع فــي السير 
بــمــشــروع الــشــراء الــجــمــاعــي لــهــذه المـــادة 

الاستراتيجية.

رغبة مشتركة لتخطي الخلافات

اليوم، يبدو أن هناك رغبة مشتركة 
لتخطي الخلافات. وفي الأشهر الثلاثة 
المــنــقــضــيــة كـــثّـــف الـــطـــرفـــان المـــشـــاورات 
على كافة المستويات. وجــاء الاحتفال 
بـــالـــذكـــرى الــســتــين لــتــوقــيــع «مــعــاهــدة 
الإليزيه» ليوفر للطرفين الفرصة لإبراز 
التفاهم والتناغم. وسيجرى الاحتفال 

غداً في جامعة السوربون التاريخية في 
باريس، ثم يعقبه اجتماع الحكومتين 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، وســيــكــون ختامه 
عشاء مغلقاً يضم ماكرون وشولتس.  
واستبق المــســؤولان الاجتماع ليؤكدا 
فـــي مـــقـــال مــشــتــرك نــشــر فـــي صحيفة 
«فــرانــكــفــورتــر ألمــانــي زيــتــونــغ»، أمــس، 
أهـــمـــيـــة تـــقـــويـــة الـــســـيـــادة الأوروبـــــيـــــة، 
ــــى تــمــكــين أوروبــــــــا مــــن أن  والـــســـعـــي إلـ
تكون «قادرة على تعزيز سيادتها، وأن 
تتوافر لها الإمكانيات الجيوسياسية 
الــعــالمــي».  وفيما  الــنــظــام  للتأثير فــي 
الحرب دائــرة في أوروبــا، دعا ماكرون 
وشولتس إلى تعزيز القوات الأوروبية 
المسلحة، والاســتــثــمــار فــي الصناعات 
الــدفــاعــيــة الأوروبــــيــــة، بــحــيــث يتحول 
الاتـــحـــاد غـــداً إلـــى «عـــمـــاد أقــــوى داخـــل 
الــحــلــف الأطـــلـــســـي»، وشـــريـــك مــحــتــرم 
للطرف الآخر من الجهة الثانية للحلف 

أي الولايات المتحدة. 

محاور المناقشات

وفـــــي عـــرضـــهـــا لمــــا ســيــحــصــل فــي 
أفــادت  الاجــتــمــاع الحكومي المــشــتــرك، 
مصادر قصر الإليزيه بأن المناقشات 

ــاور  ــحــ ــة مــ ــ ــــلاثـ ســـــــوف تـــــــــدور حـــــــول ثـ
استراتيجية: 

ــا: الـــتـــحـــديـــات الاقــتــصــاديــة  ــهــ أولــ
والبيئية والطاقة، وثانيها التحديات 
الــتــي تواجه  الاستراتيجية والأمــنــيــة 
أوروبــــــا، وثــالــثــهــا ســيــتــنــاول أوضـــاع 
الاتـــحـــاد، خــصــوصــاً مــســألــة توسعته 
وانــضــمــام أعــضــاء جــدد إلــيــه. وتجدر 
الإشــــارة إلـــى أن أوكــرانــيــا ومــولــدافــيــا 
قبلتا كمرشحتين للانضمام. وسوف 
ــاور الـــثـــلاثـــة  ــ ــحــ ــ يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى المــ
ــــلال ثـــلاثـــة مـــجـــالات:  ــــورة مــــن خـ ــــذكـ المـ
الأمن والدفاع، السياستان الصناعية 
والاقتصادية لغرض توفير رد مشترك 
وأوروبـــي جماعي لمواجهة السياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة والــتــضــخــم، 
الـــطـــاقـــة وتــبــعــاتــهــا، الــنــقــل المــشــتــرك، 
وأخيراً إصــلاح المؤسسات الأوروبية 
وعلى رأسها ملف التوسيع. وسيتم 
ــتــــمــــاع إصــــــــدار بــيــان  فــــي نـــهـــايـــة الاجــ
مشترك يسجل ما تحقق بين الجانبين.  
ــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــإن  ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
ماكرون وشولتس سيناقشان مسائل 
إضافية في عشائهما المغلق، ولا شك 
أن بينها الحرب في أوكرانيا، وسبل 
دعــــم كــيــيــف، وكــيــفــيــة انــتــهــاء الــحــرب 
ــراً. وأوضـــحـــت  ــهــ ــرة مـــنـــذ ١١ شــ ــ ــدائـ ــ الـ
المصادر الرئاسية أن تقدماً قد تحقق 
بــــشــــأن تـــصـــنـــيـــع الــــطــــائــــرة الــقــتــالــيــة 
المــشــتــركــة، وأيــضــاً بــخــصــوص دبــابــة 
المستقبل القتالية، بينما تم التخلي 
المــراقــبــة البحرية  عــن تصنيع طــائــرة 
الــجــديــد؛ لأن ألمانيا وفــرت  مــن الجيل 
احتياجاتها من الولايات المتحدة، ما 
دفـــع بــاريــس إلـــى الــتــوجــه إلـــى الإدارة 
العامة للتسلح لتلبية حاجة البحرية 
الفرنسية. أما بشأن الدرع الفضائية، 
فاكتفت المصادر المشار إليها بالقول 
إن «المـــنـــاقـــشـــات مــــا زالــــــت دائـــــــرة مــع 
أنْ  الجانب الألمــانــي»، ما يعني عملياً 
لا تقدم في هذا المجال، واصفة مشروع 
الــدرع بأنه «استراتيجي وحساس». 
كذلك أشارت هذه المصادر إلى وجود 
«لــيــونــة» ألمــانــيــة بــشــأن أســعــار الــغــاز 

وخطط الشراء المشترك له.

ماكرون وشولتس على هامش قمة «مجموعة العشرين» في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ (د.ب.أ)

أنقرة ألغت زيارة وزير الدفاع السويدي بعد رئيس البرلمان

تنديد بإحراق القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في استوكهولم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أضاف قيام سياسي دنماركي سويدي 
الــقــرآن الكريم  متطرف بــإحــراق نسخة مــن 
أمام مبنى السفارة التركية في استوكهولم، 
مزيداً من العقبات في طريق حصول السويد 
على موافقة تركيا على طلب انضمامها إلى 
عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ إذ 
ردت أنقرة بإلغاء زيارة كانت مقررة لوزير 
الــــدفــــاع الـــســـويـــدي فـــي ٢٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الحالي إليها، لبحث موقف تركيا 
مــن مسألة الانــضــمــام، وذلـــك بعد أن ألغت 
تركيا زيارة رئيس البرلمان السويدي، بسبب 
فعالية لأنصار حزب «العمال الكردستاني» 

أهانوا فيها الرئيس رجب طيب إردوغان.
الــتــركــيــة،  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ ونـــــــددت وزارة 
بشدة، بسماح السلطات السويدية لرئيس 
حزب «الخط المتشدد» الدنماركي اليميني 
ــالـــودان الــــذي يحمل  المــتــطــرف راســـمـــوس بـ
أيضاً جنسية السويد، بإحراق نسخة من 
الــقــرآن الكريم أمــام مبنى السفارة التركية 

في استوكهولم، أمس السبت.
وقالت الــوزارة، في بيان أمــس، إن هذا 
الــدنــيء مؤشر جديد على المستوى  العمل 
المقلق الذي وصلت إليه أوروبــا في معاداة 
الإسلام والعنصرية. وأضافت: «ندين بأشد 
العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس 
(الــقــرآن الــكــريــم) الــيــوم فــي الــســويــد، والــذي 
جرى على الرغم من كل تحذيرات بلادنا... 
لا نقبل بأي شكل من الأشكال السماح بهذا 
العمل الاستفزازي الذي يستهدف المسلمين 
ويــهــين قيمنا المــقــدســة، تــحــت غــطــاء حرية 

التعبير؛ لأن هذه جريمة كراهية».
ودعــــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة الــســلــطــات 
الــســويــديــة إلـــى اتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة 
ضــد مــرتــكــبــي جــريــمــة الــكــراهــيــة هـــذه. كما 
الــدول والمنظمات الدولية إلى  دعــت جميع 
اتخاذ تدابير ملموسة بشكل متضامن، ضد 

ظاهرة معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا).
ــــة  ــديـ ــ ــــويـ وســـــمـــــحـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــسـ
للسياسي المتطرف بالودان بإحراق نسخة 
من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية 
في استوكهولم، ومنعت الشرطة أي شخص 

من الاقتراب منه.
وكانت الخارجية التركية قد استدعت، 
الـــجـــمـــعـــة، الــســفــيــر الـــســـويـــدي فــــي أنـــقـــرة، 
ســتــافــان هــيــرســتــروم، عــلــى خلفية إعــطــاء 
الــقــرآن  الــســويــديــة الإذن بــإحــراق  السلطات 
الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم. 
وقالت مصادر دبلوماسية إن الوزارة أبلغت 

هــيــرســتــروم إدانــتــهــا بــأشــد الــعــبــارات هــذا 
العمل الاستفزازي الذي يرقى إلى مستوى 
جرائم الكراهية بكل وضوح. وشددت على 
رفضها موقف السويد إزاء هذا العمل، وأن 
تــركــيــا تــنــتــظــر مـــن الــســلــطــات المــعــنــيــة عــدم 
السماح بممارسته، وأن إهانة القيم المقدسة 
لا يمكن الدفاع عنها تحت ستار «الحقوق 

الديمقراطية».
وأكــد وزيــر الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، في تصريحات السبت، أن 
استدعاء سفير السويد جاء احتجاجاً على 
إحــــراق الــقــرآن الــكــريــم أمـــام مبنى الــســفــارة 

الــتــركــيــة فـــي اســتــوكــهــولــم؛ مــشــيــراً إلــــى أن 
السفير الــتــركــي لـــدى الــســويــد الــتــقــى وزيــر 
الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، 
وأبـــلـــغـــه اســـتـــيـــاء تــركــيــا ورفـــضـــهـــا ســمــاح 
حكومة السويد بإحراق القرآن الكريم أمام 

مبنى السفارة التركية.
وقال جاويش أوغلو، إن إحراق القرآن 
الكريم والعداء للإسلام والمسلمين، لا يندرج 
الــحــريــات الشخصية، فالحكومات  ضــمــن 
الغربية لا تسمح بــإحــراق الكتب المقدسة 
للأديان الأخرى، أما فيما يتعلق بالمسلمين 
ومقدساتهم، فسرعان ما يبررون ذلك بحرية 

ــاف أنـــه لا يــوجــد نــصــوص  ــ الــتــعــبــيــر. وأضـ
الــســويــدي، ولا ضمن قوانين  فــي الدستور 
ــاد الأوروبـــــــي، تــشــيــر إلــــى أن إحــــراق  ــحـ الاتـ

القرآن الكريم يندرج ضمن حرية التعبير.
وكان بالودان قد قال إنه يريد «الاحتفال 
ببعض من حرية التعبير» ضد تركيا، بعد 
أن أعلنت غضبها من تعليق وشنق دمية 
عــلــى هيئة الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
فـــي واقـــعـــة نــفــذهــا أنـــصـــار لــحــزب «الــعــمــال 
الكردستاني» المحظور، منذ نحو أسبوعين؛ 
إذ قاموا بتعليق دمية مقلوبة على هيئة 
الــرئــيــس الــتــركــي، عــلــى عــمــود قـــرب المبنى 
التاريخي لبلدية استوكهولم و«أعدموها 
ــاً». واســـتـــدعـــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة  ــقـ ــنـ شـ
الــســفــيــر الــســويــدي لــلاحــتــجــاج، كــمــا ألغت 
زيارة كانت مقررة لرئيس البرلمان السويدي 
لبحث مسألة اعتراض تركيا على انضمام 

بلاده إلى عضوية «الناتو».
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي 
ــويـــدي  ــره الـــسـ ــيـ ــظـ أكــــــــار، إلــــغــــاء زيــــــــارة نـ
ــقــــررة إلـــى  ــتـــي كـــانـــت مــ ــــال جـــونـــســـون الـ بـ
أنــقــرة فــي ٢٧ يناير الــحــالــي، على خلفية 
تــقــاعــس الــســلــطــات الــســويــديــة فــي اتــخــاذ 
إجــراءات ضد استفزازات أنصار «العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بــحــق الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
وسماحها بإحراق نسخة من القرآن الكريم 
أمــــام الــســفــارة الــتــركــيــة فــي اســتــوكــهــولــم. 
أكـــار، فــي تصريحات ليل الجمعة-  وقــال 
ــــذه المـــرحـــلـــة، فــقــدت  ــــي هـ ــه «فـ ــ ــبـــت، إنـ الـــسـ
ــر الـــدفـــاع الــســويــدي أهميتها  ــارة وزيــ ــ زيـ
ومــعــنــاهــا، لــذلــك ألــغــيــنــاهــا». وشـــدد على 
ضـــــرورة تــنــفــيــذ بــنــود المـــذكـــرة الــثــلاثــيــة، 
الموقعة فــي ٢٨ يونيو (حــزيــران) الماضي 
على هامش قمة «الناتو» في مدريد، بين 
تركيا والسويد وفنلندا، قائلاً إن «طلبنا 
الوحيد هو الوفاء بالالتزامات الواردة في 
المذكرة، ونتوقع من السويد وفنلندا القيام 

بدورهما وواجباتهما».

مظاهرة ضد السياسي السويدي الذي أحرق القرآن خارج سفارة السويد في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

 بلينكن يؤكد انخفاض التوتر مع الصين رغم القلق على تايوان
واشنطن: إيلي يوسف

عــشــيــة زيـــارتـــه المــرتــقــبــة إلـــى الــصــين، 
أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن، الجمعة، أن هــنــاك انخفاضاً في 
التوتر مع بكين، لكنه عبّر مجدداً عن قلقه 

حيال تايوان. 
ــنـــدوة في  ــاء ذلــــك خــــلال مــشــاركــة بـ جــ
جامعة شيكاغو، سئل فيها عما إذا كان 
التوتر قــد انخفض بــين البلدين، فأجاب: 
«أعتقد ذلك؛ لأنك عندما تتحدث وتنخرط 
يميل ذلــك إلــى أن يــكــون لــه هــذا التأثير»، 
وأضاف: «باقي العالم يتوقع منا أن ندير 
هذه العلاقة بمسؤولية»؛ لأن الدول الأخرى 

«تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضاً».
في المقابل، وجه الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، تحذيراً مبطناً للولايات المتحدة 
فــــي رســـالـــتـــه بــمــنــاســبــة الــــعــــام الــصــيــنــي 
ــداً أن الــــصــــين ســتــنــخــرط  ــ ــؤكـ ــ ــد، مـ ــديــ ــجــ الــ

فــي «صـــراعـــات جــــادة» ضــد الانــفــصــالــيــين 
والتدخل في علاقات بلاده مع تايوان. 

وقال شي في حفل استقبال، بمناسبة 
رأس الــســنــة الــقــمــريــة الــجــديــدة، فــي قاعة 
الشعب الكبرى، وحضره كبار قادة الحزب 
فــي المكتب السياسي، إن حزبه والجيش 
ارتـــقـــيـــا فــــي الــــعــــام المــــاضــــي إلـــــى مــســتــوى 
الــتــحــدي المــتــمــثــل فـــي «الــــريــــاح الــعــاتــيــة»، 
و«المــــيــــاه المــتــقــلــبــة فـــي الـــوضـــع الــــدولــــي»، 
الــتــي استخدمها  مــكــرراً التعابير نفسها 
في خطابه أمام المؤتمر العشرين للحزب. 

ويــتــوجــه بلينكن إلـــى بــكــين يــومــي ٥ 
ــارة بهذا  و٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، فــي أول زيــ
المـــســـتـــوى إلــــى الـــصـــين مــنــذ زيــــــارة سلفه 
الـــجـــمـــهـــوري مـــايـــك بــومــبــيــو، عــــام ٢٠١٨. 
وقد اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن، 
والصيني شي جينبينغ، على هذه الزيارة 
على هامش قمة مجموعة العشرين التي 
عقدت في إندونيسيا في نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي) المــاضــي. وعــبّــر بلينكن عــن قلقه 
بشأن تــايــوان، مشيراً إلــى محاولات بكين 
عــــزل الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا جـــــزءاً من 
إلــى سلسلة من المناورات  أراضيها، لافتاً 
العسكرية التي أجرتها الصين أخيراً. وقال: 
«ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية 
هو، على ما أعتقد، أن الصين قررت أنها لم 
تعد تشعر بالارتياح للوضع الراهن» في 
الجزيرة، وأضاف بلينكن: «هذا ما نقوله 
للصينيين: أنتم تقولون إنها مسألة تتعلق 
بسيادتكم، ونحن نجيبكم بأن هذا يتعلق 
مباشرة بالولايات المتحدة وببقية العالم»، 
مشيراً إلى الدور المهم لتايوان بالنسبة إلى 
الاقتصاد العالمي، نظراً لكونها أحد أكبر 
الــتــي تدخل  المـــوصـــلات،  المنتجين لأشــبــاه 
فــي صــمــيــم الــعــديــد مــن المــنــتــجــات المــدنــيــة 

والعسكرية.
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى عـــلاقـــة الــــولايــــات 
المتحدة بتايوان، تعهد الزعيم الصيني 

«بــتــنــفــيــذ الـــنـــضـــالات الــرئــيــســيــة بــحــزم 
ضــد الانفصالية والــتــدخــل» و«الإمــســاك 
ــات عــبــر  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ بــــحــــزم بـــــالمـــــبـــــادرة فـــــي الـ
«تكوين صداقات  المضيق». كما تعهد بـ
أكــثــر» على الــســاحــة الــدولــيــة، والمــشــاركــة 
الـــدول الكبرى  بنشاط فــي «دبلوماسية 
الــصــيــنــيــة»؛ لــضــمــان  الــخــصــائــص  ذات 
الاســتــقــرار فــي «بيئة دولــيــة مضطربة». 
وفيما يتعلق بالدفاع الوطني، قال شي إن 
الصين اتخذت «خطوات صلبة» لتحديث 
الدفاع والقوات المسلحة في العام الماضي. 
كــمــا طــلــب شـــي، بــصــفــتــه رئــيــس اللجنة 
المــركــزيــة للحزب، مــن الجيش  العسكرية 
المــســؤول عــن الــدفــاع عــن الــحــدود، زيــادة 
الــعــام الجديد والاســتــعــداد  يقظته خــلال 
للقتال. وبينما خففت الصين من خطابها 
العدواني منذ المؤتمر العشرين للحزب 
في أكتوبر (تشرين الأول)، يرى محللون 
أن التحول في اللهجة ينبغي ألا يُنظر إليه 

على أنه تغير أساسي في موقفها.
قــالــت خيم هسياو،  مــن جهة أخـــرى، 
كبيرة مبعوثي جزيرة تايوان إلى الولايات 
المتحدة، إن بــلادهــا تعلمت دروســـاً مهمة 
من حــرب أوكرانيا، قد تساعدها في حال 
حـــدوث أي عـــدوان مــن الــصــين. وقــالــت في 
مــقــابــلــة، الــجــمــعــة، مــع وكــالــة «أســوشــيــتــد 
برس»، إن من بين الدروس، بذل المزيد من 
الجهد لإعداد جنود الاحتياط العسكريين، 
وكــذلــك المــدنــيــون، لــهــذا الــنــوع مــن الــقــتــال. 
ــا نـــقـــوم بـــه الآن هو  وأوضـــحـــت أن «كــــل مـ
ــيـــين ومــعــانــاتــهــم  ــرانـ مــنــع تـــكـــرار ألــــم الأوكـ
للتايوانيين». وفي أسوأ السيناريوهات، 
قالت هسياو علينا أن نكون «مستعدين 
بــشــكــل أفــــضــــل». وتـــحـــدثـــت عـــن مــجــمــوعــة 
مـــن الــقــضــايــا الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
والعلاقات التجارية بين تايوان والولايات 
المتحدة التي شكلتها المنافسات المتزايدة 

مع الصين. 

«تويتر» يسبب صداعاً قانونياً
 لإيلون ماسك حول «تسلا»

واشنطن: علي بردى

طـــــلـــــبـــــت مــــحــــكــــمــــة فــــــــي ولايــــــــة 
الــرئــيــس التنفيذي  كــالــيــفــورنــيــا مــن 
«تسلا» إيلون ماسك العودة إليها  لـ
بــإفــادتــه  الاثـــنـــين، لاســتــكــمــال الإدلاء 
وتقديم المزيد من الإجابات عن أسئلة 
وجهت إليه في جلسة عقدت الجمعة، 
في دعوى ذات صلة بتغريدة مثيرة 
ــــى  ــام ٢٠١٨، وادعـ ــ لـــلـــجـــدل كــتــبــهــا عـ
فيها أنــه «أمّـــن تــمــويــلاً» لنقل شركة 
الــســيــارات الكهربائية العملاقة إلى 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي صــفــقــة لـــم تكن 

قريبة من الحصول أصلاً.
وأدت هذه التغريدة إلى تسوية 
بقيمة ٤٠ مليون دولار مع منظمي أمن 
الأوراق المالية. كما نتج عنها دعوى 
قضائية جماعية تتهم مــاســك بأنه 
ضلل المستثمرين. واضطر الملياردير 
الأميركي للحضور إلى المحكمة لمدة 
نصف ساعة تقريباً الجمعة للإدلاء 
ــام هــيــئــة مــحــلــفــين مــن  ــ بـــشـــهـــادتـــه أمــ
تسعة أشخاص، وبحضور عدد كبير 
من ممثلي وسائل الإعــلام. وأرجئت 
الجلسة. وطلبت المحكمة من ماسك 
العودة الاثنين للإجابة عن المزيد من 
ــي أمـــام  ــ الأســئــلــة. وفـــي ظـــهـــوره الأولـ
هيئة المحلفين، دافع ماسك (٥١ عاماً) 
عـــن تــغــريــداتــه الـــغـــزيـــرة بــاعــتــبــارهــا 
«الطريقة الأكثر ديمقراطية» لتوزيع 
المــعــلــومــات حــتــى مـــع الاعـــتـــراف بــأن 
القيود المفروضة على «تويتر» وهي 
٢٨٠ حرفاً يمكن أن تجعل من الصعب 
جعل كل شيء واضحاً قدر الإمكان. 
وإذ قال: «أعتقد أنه يمكنك أن تكون 
صادقاً تماماً» على «تويتر»، تساءل: 
«لــكــن هـــل يــمــكــنــك أن تــكــون شــامــلاً؟ 

بالطبع لا».
وينبع صداع ماسك من الإيجاز 
فـــي خـــدمـــة «تـــويـــتـــر»، الـــتـــي يــديــرهــا 
ــيـــمـــة ٤٤ مـــلـــيـــار  ــقـ بـ ــا  ــ ــــراهـ ــتـ ــ ــنــــذ اشـ مــ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي  دولار 
المـــاضـــي. وتــتــوقــف المــســألــة عــنــد ما 
إذا كانت تغريدتان نشرهما ماسك 
فـــي ٧ أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ أضــرتــا 
بالمساهمين في «تسلا» خلال فترة ١٠ 
أيــام سبقت اعترافه بــأن الاستحواذ 
الذي كان يتصوره لن يحصل. وكتب 
في أول تغريدة أن «التمويل مضمون» 
لما كان يمكن أن يكون ٧٢ مليار دولار 
لشراء «تسلا» في وقت كانت تواجه 
فيه مشاكل في الإنتاج وكانت قيمتها 
أقل بكثير مما هي عليه الآن. وأتبع 
ماسك تلك التغريدة بتغريدة أخرى 

تشير إلى أن الصفقة وشيكة.
وبـــعـــدمـــا اتـــضـــح أن الأمـــــــوال لم 
تكن متاحة لنقل «تسلا» إلى القطاع 
الــخــاص، تنحى مــاســك عــن منصبه 
ــلّ رئيساً  كــرئــيــس لــلــشــركــة بــيــنــمــا ظـ
تنفيذياً كجزء من تسوية مع لجنة 
الأوراق المالية والبورصات، من دون 

الاعتراف بأي خطأ.
وحــضــر المــلــيــارديــر المــنــدفــع إلــى 
المحكمة مــرتــديــاً بــدلــة داكــنــة وربطة 
عنق فــي الــيــوم الــثــالــث مــن المحاكمة 
المدنية في سان فرانسيسكو، بعدما 
حــاول محاميه مــن دون جــدوى نقل 
المحاكمة إلى تكساس، حيث يقع المقر 
«تسلا» الآن، على أساس  لـ الرئيسي 

أن التغطية الإعلامية لاستيلائه على 
«تويتر» أفسدت المحلفين.

وركــــــــزت هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــين الــتــي 
شكلت الأسبوع الماضي على ماسك 
ــة المـــحـــامـــي  ــلـ ــئـ وهــــــو يـــجـــيـــب عــــن أسـ
نـــــيـــــكـــــولاس بـــــــوريـــــــت الـــــــــــذي يـــمـــثـــل 
مــســاهــمــي «تــيــســلا». وقــــال رداً على 
سؤال إنه يهتم «كثيراً» بالمستثمرين، 
ولكنه انتقد البائعين على المكشوف 
لأنهم يقومون بممارسات «شريرة» 
يجب حظرها. وقال: «أرادت مجموعة 
من أسماك القرش في وول ستريت أن 
تموت تسلا، وهذا أمر سيئ للغاية»، 
واصفاً البائعين على المكشوف الذين 
ــا يـــنـــخـــفـــض ســعــر  ــنــــدمــ ــربــــحــــون عــ يــ
الــســهــم. وأضـــــاف أن الــبــائــعــين على 

المكشوف يزرعون قصصاً كاذبة.
ــــالات مــن  ــــصـ عـــنـــدمـــا عـــرضـــت اتـ
مــســتــثــمــريــن تــحــضــه عـــلـــى تــقــلــيــص 
نشاطه على «تويتر» أو وقفه تماماً 
قبل تغريدة الاســتــحــواذ عــام ٢٠١٨، 
أفاد ماسك بأنه لا يستطيع تذكر كل 
تلك التفاعلات منذ سنوات، خاصة 
أنـــه يتلقى ســيــلاً مــن رســائــل البريد 

«شلالات نياغارا». الإلكتروني كـ
ــل أن يـــتـــخـــذ مـــاســـك  ــبـ ــى قـ ــتــ وحــ
مــوقــفــاً، أعــلــن الــقــاضــي أدوارد تشين 
أن هــيــئــة المــحــلــفــين يــمــكــنــهــا اعــتــبــار 
ــاً  ــ ــاركـ ــ ــــين، تـ ــتـ ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ ــــين خـ ــدتـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
لأعضائها تقرير مــا إذا كــان ماسك 

خدع المستثمرين عمداً.
ــــى ســابــقــاً أنــه  ــان مـــاســـك ادعـ ــ وكـ
قبل تسوية مع هيئة الأوراق المالية 
ــه  ــاً، مــــؤكــــداً أنـ ــكــــرهــ ــــات مــ ــــورصـ ــبـ ــ والـ
أنــه حجز الدعم المالي لشراء  يعتقد 
«تسلا» خلال اجتماعات مع ممثلين 
من صندوق الاستثمارات العامة في 
الــســعــوديــة. وتــأتــي  الــعــربــيــة  المملكة 
هــــذه المــحــاكــمــة بــخــصــوص «تــســلا» 
ــــك عــلــى  ــاسـ ــ ــه مـ ــيــ ــز فــ ــ ــركـ ــ فـــــي وقـــــــت يـ
«تويتر»، وهــو يشغل أيضاً منصب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة صناعة 
الـــســـيـــارات، مـــع انــخــراطــه بــعــمــق في 
شــركــة «ســبــايــس أكــــس» لــلــصــواريــخ 

الفضائية.
ــــادة مــــاســــك لمـــوقـــع  ــيـ ــ ــتــــت قـ ــبــ وأثــ
«تويتر» أنها لا تحظى بشعبية بين 
مــســاهــمــي «تـــســـلا» الـــذيـــن يــشــعــرون 
أقــل لصنع  بالقلق من تكريسه وقتاً 
السيارات في وقت تشتد فيه المنافسة. 
وساهمت هذه المخاوف في انخفاض 
أسهم «تسلا» بنسبة ٦٥ في المائة في 
الــعــام المــاضــي، مــا بــدّد أكثر مــن ٧٠٠ 
مــلــيــار دولار مـــن ثــــروة المــســاهــمــين، 
أكــبــر بكثير مــن تأرجح  وهـــذا المبلغ 
الثروة الذي بلغ ١٤ مليار دولار الذي 
حــــدث بـــين أســـعـــار الأســـهـــم المــرتــفــعــة 
والمنخفضة للشركة بين ٧ أغسطس 
الــفــتــرة  (آب) ٢٠١٨ و١٧ مــنــه، خـــلال 

المشمولة في الدعوى الجماعية.
ــرت تـــجـــزئـــة ســـهـــم «تـــســـلا»  ــ ــ وجـ
مرتين منذ ذلك الحين، ما جعل سعر 
الاستحواذ البالغ ٤٢٠ دولاراً المذكور 
في تغريدته لعام ٢٠١٨ يصل إلى ٢٨ 
دولاراً عــلــى أســـاس مــعــدل الآن. وتــم 
تــــداول أســهــم الــشــركــة حـــول ١٣٣٫٤٢ 
دولار الجمعة، بانخفاض عن ذروة 
الشركة المعدلة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢١ عند ٤١٤٫٥٠ دولار.

السعودية تدين سماح السويد 
لمتطرف بحرق المصحف

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــربــــت المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــن  أعــ
إدانتها واستنكارها الشديدين لسماح السلطات 
الـــســـويـــديـــة لأحـــــد المـــتـــطـــرفـــين بــــإحــــراق نــســخــة 
مــن المــصــحــف الــشــريــف أمــــام ســفــارة تــركــيــا في 

استوكهولم. 
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان 
أمــس موقف بــلادهــا الثابت الــداعــي إلــى أهمية 
الــحــوار والتسامح والتعايش، ونبذ  نشر قيم 

الكراهية والتطرف.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد 
العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء 
مـــن الــيــمــين المــتــطــرف بــحــرق نــســخــة مـــن الــقــرآن 
الكريم في استوكهولم، وبترخيص من السلطات 

السويدية. 
وحذر حسين طه الأمين العام للمنظمة من أن 
هذا العمل الاستفزازي الذي ارتكبته عناصر من 
اليمين المتطرف مراراً وتكراراً يستهدف المسلمين، 
ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالاً آخر على 
المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا 
والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب. وحث 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات 
الــلازمــة ضد  اتــخــاذ الإجــــراءات  السويدية على 
مرتكبي جريمة الكراهية هذه. ودعا إلى تكثيف 
تــكــرار مثل هــذه الأعــمــال،  الجهود الدولية لمنع 

وإلى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا.
كما أعربت دول الخليج العربي عن ادانتها 
واســتــنــكــارهــا لإحــــراق المــصــحــف الــشــريــف أمــام 
السفارة التركية. وقال الدكتور نايف الحجرف 
الأمــين العام لمجلس التعاون في بيان أمــس إن 
الــحــادثــة «مــن شأنها تأجيج مشاعر المسلمين 
ــد الـــدكـــتـــور  ــ ــم». وأكــ ــزازهــ ــفــ ــتــ ــول الـــعـــالـــم واســ ــ حـ
الحجرف موقف مجلس التعاون الثابت والداعي 
إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش 
السلمي ونبذ الكراهية والتطرف، داعياً المجتمع 
الدولي إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل هذه 

الأعمال المرفوضة.
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النفايات الإلكترونية: سوق بمليارات الدولارات تنتظر التنظيم

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الإســبــانــيــة 
مطلع سنة ٢٠٢٣ عــن نجاحها في 
تــفــكــيــك مــجــمــوعــة قـــامـــت بــتــهــريــب 
أكــثــر مـــن ٥ آلاف طـــن مـــن الــنــفــايــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــخــــطــــرة إلــــــى غـــانـــا 
وموريتانيا ونيجيريا والسنغال. 
وتستغل عصابات الجريمة المنظمة 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، الــتــي لا تتبنى 
مــعــايــيــر بــيــئــيــة صــــارمــــة لــلــتــعــامــل 
ــرة، كــمــقــصــد  ــطــ ــخــ ــات الــ ــايـ ــنـــفـ ــع الـ مــ
النفايات  نهائي للتخلص من هــذه 
ــا الــثــمــيــنــة في  ــوادهــ واســـتـــرجـــاع مــ
ظــروف لا تحقق متطلبات الصحة 

العامة.
ويشهد العالم زيادة مطردة في 
إنــتــاج الأجــهــزة الإلكترونية بسبب 
الـــــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة واتـــــســـــاع نـــطـــاق 
وأســالــيــب الــتــواصــل. وتــتــرافــق هذه 
الـــزيـــادة مـــع نــمــو كــبــيــر فـــي كميات 
النفايات الإلكترونية التي لا يجد 
أغــلــبــهــا ســبــيــلــه لـــلـــتـــدويـــر، رغــــم ما 
يحتويه مــن مــعــادن ثمينة. ويمثّل 
قطاع تدوير النفايات الإلكترونية 
مجالاً واعداً للاستثمارات، شريطة 
لــحــظ المــخــاطــر الــصــحــيــة والأضــــرار 
البيئية التي تنشأ خلال دورة حياة 

المنتَج.

نمو متسارع

ــر المــــرصــــد  ــاريــ ـــقــ ــر تـ ــ ــ وفــــقــــاً لآخـ
العالمي للنفايات الإلكترونية، أنتج 
العالم ٥٣٫٦ مليون طن من النفايات 
الإلكترونية عام ٢٠١٩. بزيادة بلغت 
ــة فــــي خـــمـــس ســـنـــوات  ــائــ ــي المــ ٢١ فــ
فقط. ويتنبأ المرصد أن تصل كمية 
إلى  العالمية  الإلكترونية  النفايات 
٧٤ مــلــيــون طــن بــحــلــول ٢٠٣٠. مما 
يــجــعــلــهــا أســـــــرع أنــــــــواع الـــنـــفـــايـــات 

المنزلية نمواً في العالم.
ويُــــــــعــــــــزى الـــــنـــــمـــــو المـــــتـــــســـــارع 
للنفايات الإلكترونية إلى المعدلات 
ــتــــــهــــــلاك المــــــعــــــدات  ــ المـــــــتـــــــزايـــــــدة لاســ
والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، 
ودورة حياة المنتج القصيرة (كما 
ــة الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــالــ ــــي حــ فـ

ــيـــارات المـــحـــدودة  المــحــمــولــة)، والـــخـ
لإصـــــلاح الأجــــهــــزة. ويــشــيــر تــقــريــر 
المـــائـــة  فـــــي  إلــــــى أن ١٧٫٤  المـــــرصـــــد 
فــقــط مــن الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة تم 
ــا خـــــلال ٢٠١٩.  جــمــعــهــا وتــــدويــــرهــ
رغم ما تحتويه من الذهب والفضة 
والــنــحــاس والــبــلاتــين وغــيــرهــا من 

المواد ذات القيمة العالية.
وتُـــنـــتـــج آســـيـــا أكـــبـــر كــمــيــة من 
الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة (نــحــو ٢٤٫٩ 
مــلــيــون طـــــن)، تــلــيــهــا الأمــيــركــيــتــان 
(١٣٫١ مــلــيــون طــــن) وأوروبــــــــا (١٢ 
مــلــيــون طــــن). فــيــمــا تُــنــتــج أفــريــقــيــا 
وأوقيانوسيا ٢٫٩ مليون طن و٠٫٧ 
ــــي. وفـــي  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ ــن عـ ــ ــيـــون طـ ــلـ مـ
العالم العربي ارتفع توليد النفايات 
الإلــكــتــرونــيــة بــنــســبــة ٦١ فـــي المــائــة 
خلال عشر سنوات، من ١٫٨ مليون 
طـــن (٤٫٩ كــيــلــوغــرام لــكــل شــخــص) 
إلــى ٢٫٨ مليون طــن (٦٫٦  فــي ٢٠١٠ 

كيلوغرام لكل شخص) في ٢٠١٩.
ــيــــات الـــنـــفـــايـــات  ــمــ ــكــــس كــ ــعــ وتــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة 
المتباينة بين البلدان العربية، حيث 
سجلت السعودية أعلى معدل فردي 
لتولد النفايات الإلكترونية بلغ ١٣٫٢ 
كــيــلــوغــرام للشخص، فيما سجلت 
جزر القمر المعدل الأدنى بمقدار ٠٫٧ 

كيلوغرام للشخص.
ووفــق المعطيات المتوفرة لعام 
٢٠١٩. تقترب نسبة جمع واسترداد 
الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــعــالــم 
ــة، أو ما  ــائــ المــ فـــي  الـــعـــربـــي مـــن ٠٫١ 
الـــســـنـــة.  فــــي  مـــجـــمـــوعـــه ٢٢٠٠ طــــن 
ويــوجــد عــدد مــن الــشــركــات العاملة 
في هذا القطاع في الأردن وفلسطين 
وقطر والإمارات. وفي مصر، توجد 
ــنـــشـــآت مـــرخـــصـــة لمــعــالــجــة  ــبـــع مـ سـ
الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة، إلـــى جانب 
٦ مــنــشــآت جـــديـــدة قــيــد الــتــرخــيــص 

حالياً.
وفي السعودية، تأسست شركة 
تدوير البيئة الأهلية (تــدويــر) عام 
الـــرائـــدة  الـــشـــركـــات  كـــإحـــدى   .٢٠١٥
ــــي إعـــــــــادة تـــدويـــر  والمـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــفـــات الأجـــــهـــــزة الإلـ ــلـ مـــخـ
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا. وبحسب 

أرقامها، نجحت الشركة في إعــادة 
ــا يـــزيـــد عـــن ١٠٠ ألــــف طن  تـــدويـــر مـ
النفايات الإلكترونية والكهربائية 
على مدى ٥ سنوات. وتسعى الشركة 
لرفع طاقتها الإنتاجية من ١٥ ألف 
طن عند انطلاقتها إلى ١٢٨ ألف طن 

بحلول ٢٠٢٥.
الـــدول العربية  وتتبنى معظم 
بــــإدارة النفايات  تشريعات تتعلق 
الصلبة، بما فيها النفايات الخطرة 
التي تشمل النفايات الإلكترونية. 
ولــكــن قــلّــة مــن الــــدول الــعــربــيــة، مثل 
ــارات مثلاً،  ــ الأردن والــبــحــريــن والإمـ
تــــشــــريــــعــــات أو ســــيــــاســــات  تــــمــــلــــك 
صريحة لإدارة النفايات الإلكترونية 

ص منها. ومعالجتها والتخلُّ

قطاع واعد، ضمن شروط

مــــن المــــرجــــح أن تـــــــؤدي الــكــلــفــة 
ــتــــزايــــدة لـــلـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة، مــثــل  المــ
الــذهــب والفضة والــبــلاتــين وغيرها، 
إلى زيادة الطلب على تدوير النفايات 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. 
ــك، تُـــعـــتـــبـــر الــــزيــــادة  ــ ــ ــــلاوة عـــلـــى ذلـ ــ عـ
الــكــبــيــرة فـــي الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة 

إحــــدى المــخــاطــر الــبــيــئــيــة الــرئــيــســيــة، 
ــتــــرداد المــــواد  مــمــا ســيــعــزز ســــوق اســ
مــن النفايات الإلكترونية. وتساهم 
مبادرات الشركات في إطار مسؤولية 
المنتج الممتدة وتحسين مبيعاتها في 

دعم هذا القطاع.
وكــــانــــت شـــركـــة «إيـــــــون مـــاركـــت 
 (Eon Market Research) «ريسيرتش
نشرت مطلع ٢٠٢٣ تقريراً تتوقع فيه 
نمو حجم السوق العالمية للتخلص 
من النفايات الإلكترونية من نحو ١٢ 
مليار دولار في ٢٠٢١ إلى أكثر من ٢٣ 
مليار دولار بحلول ٢٠٢٨، بمعدل نمو 

سنوي يبلغ ١٠ في المائة.
وفي مقابل الأرباح المنتظرة من 
ــتـــرداد المــــواد مــن الــنــفــايــات  قــطــاع اسـ
الإلكترونية، يمكن أن تــؤدي الإدارة 
ــات غــيــر  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ غــــيــــر الـــســـلـــيـــمـــة والمــ
إلــى مخاطر صحية جسيمة  الآمــنــة 
ــي هــــــذا الـــقـــطـــاع.  عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين فـــ
وتـــحـــتـــوي الـــنـــفـــايـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــة مـــــن مــــــــواد ســــامــــة،  ــمـــوعـ ــجـ عــــلــــى مـ
مـــثـــل الـــزئـــبـــق والـــــرصـــــاص والــنــيــكــل 
والهيدروكربونات العطرية المتعددة 
الحلقات، التي يسبب التعرض لها 
ــر  مــشــكــلات صــحــيــة مـــتـــعـــددة، كــتــغــيُّ

ــتــــلال  ــيــــة واخــ وظــــائــــف الــــغــــدة الــــدرقــ
وظــائــف الــرئــة وعــواقــب وخيمة على 

حديثي الولادة.
وتشير منظمة الصحة العالمية، 
فـــــي تـــقـــريـــر صــــــدر مـــنـــتـــصـــف الـــعـــام 
إلــــى أن نــحــو ١٢٫٩ مــلــيــون  المـــاضـــي، 
امرأة يعملن في قطاع النفايات غير 
الــنــظــامــي، مــمــا يــعــرّضــهــن للنفايات 
الإلكترونية السامة ويهدد صحتهن 
ــتــهــن عــنــد الــحــمــل. كما 

ّ
وصــحــة أجــن

يعمل أكثر من ١٨ مليون طفل ومراهق 
في القطاع الصناعي غير النظامي، 
الذي تعدّ معالجة النفايات جزءاً منه، 
وكثيراً ما تتم الاستعانة بالأطفال في 
إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لأن 
أبـــرع فــي التعامل  أيــديــهــم الصغيرة 

معها.
ويدعو تقرير المنظمة المصدّرين 
والمستوردين والحكومات إلى اتخاذ 
إجــــــــــراءات فـــعـــالـــة ومـــلـــزمـــة لــضــمــان 
النفايات  التخلص السليم بيئياً من 
الإلكترونية، وضمان صحة وسلامة 
الــعــامــلــين وأســـرهـــم ومــجــتــمــعــاتــهــم، 
ــــات  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ض لـ ورصـــــــــــــــد الــــــــتــــــــعــــــــرُّ
الإلكترونية وعواقبها على الصحة، 
المــواد على  وتيسير إعــادة استخدام 

نحو أفضل، والتشجيع على تصنيع 
مــعــدات إلكترونية وكهربائية أكثر 

استدامة.
ــة الـــبـــيـــئـــة،  ــايـ ــمـ ــة حـ ــألـ ــسـ ــي مـ ــ وفــ
تمثّل النفايات الإلكترونية قمة جبل 
الجليد المرتبطة بمخلّفات الأجهزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة طــيــلــة دورة حــيــاتــهــا. 
وعادة ما تتجاهل البيانات الخاصة 
ــلّـــفـــات الــتــي  بــتــولــيــد الـــنـــفـــايـــات المـــخـ
تــنــشــأ خــــلال الــتــعــديــن والــتــصــنــيــع، 
وهي تفوق بكمياتها حجم النفايات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يتسبب اســتــخــراج كــيــلــوغــرام واحــد 
من النحاس، الذي يدخل في تصنيع 
الأجهزة الإلكترونية، فيما لا يقل عن 
٢١٠ كيلوغرامات من نفايات المناجم.
وفيما نجح الاتــحــاد الأوروبـــي 
في جمع ٣٫١ مليون طن من النفايات 
الإلكترونية المنزلية فــي ٢٠١٤. نشأ 
ــه ١٦٫٢  ــل الاتـــحـــاد فـــي الـــعـــام ذاتــ داخــ
مــلــيــون طـــن مـــن تــصــنــيــع المــنــتــجــات 
الإلــكــتــرونــيــة. وهـــذا يعني أنـــه حتى 
لو تمكن الاتحاد الأوروبي من إعادة 
تــدويــر جميع النفايات الإلكترونية 
المنزلية، تبقى نفايات التصنيع أكبر 

بكثير من النفايات المعاد تدويرها.
وتُــظــهــر الــبــيــانــات الـــــــواردة من 
عة للهواتف وأجهزة 

ِّ
الشركات المصن

الــكــومــبــيــوتــر والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة أن 
أغــلــب كمية ثاني  منتجاتها تطلق 
أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج 
أيــدي المستهلكين،  إلــى  قبل أن تصل 
المـــواد  لا سيما فــي مرحلتي تــعــديــن 

الأولية وتصنيع المكوّنات.
إن الــنــمــو المـــتـــســـارع لاســتــهــلاك 
المنتجات الإلكترونية وما يستتبعه 
مــن زيــــادة فــي الــنــفــايــات، يستوجب 
اتــخــاذ تــدابــيــر ســريــعــة لتنظيم هــذا 
القطاع بدءاً من تعدين المواد الأولية 
الـــتـــي تـــدخـــل فـــي الإنــــتــــاج، وانـــتـــهـــاءً 
ص. وتظهر  بعمليات المعالجة والتخلُّ
أهمية هذه المسألة في العالم العربي، 
على وجــه الخصوص، حيث تواجه 
الــــــــدول المــنــخــفــضــة الــــدخــــل مــخــاطــر 
الـــنـــفـــايـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــســـتـــوردة 
فيما تواجه الــدول الأخــرى مصاعب 
ــان الأجـــهـــزة  ــوفــ ــع طــ ــي الـــتـــعـــامـــل مــ فــ

المستهلكة.

نفايات من مخلفات أجهزة إلكترونية (شاترستوك)

لندن: «الشرق الأوسط»

تغيرُّ المناخ يهدد أوروبا في ثلوجها

الاحترار يطال السياحة الشتوية... ويقلل الموارد المائية

تشهد أوروبا حالياً فصل شتاء 
معتدلاً قليل الثلوج. وبينما أسهمت 
درجــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة فــي أكثر 
مناطق القارة خلال الأشهر الأولى 
الــشــتــاء بتخفيف الضغط على  مــن 
إمدادات الطاقة، تثير سفوح الجبال 
الــعــاريــة مــن الثلوج مــخــاوف بشأن 
ر المناخ على مستقبل  تأثيرات تغيُّ

السياحة الشتوية والموارد المائية.

أوروبا تحترّ بضعف المتوسط العالمي

تُشير المنظمة العالمية للأرصاد 
الــســنــوات الثماني  إلـــى أن  الــجــويــة 
الماضية هي الأكثر دفئاً على الإطلاق 
على مستوى العالم؛ بسبب غازات 
الدفيئة المتزايدة والحرارة المتراكمة. 
وكان متوسط درجة الحرارة العالمية 
عــام ٢٠٢٢ أعــلــى بنحو ١٫١٥ درجــة 
مئوية عن مستويات ما قبل النهضة 
الصناعية، ويأتي في المركز الخامس 
أو السادس من حيث درجات الحرارة 

القياسية منذ ٢٠١٥.
ــزز الاتــــــجــــــاه المـــتـــصـــاعـــد  ــ ــعــ ــ ويــ
لحرارة الكوكب احتمال تجاوز حد 
١٫٥ درجــة مئوية المــحــدد فــي اتفاق 
باريس للمناخ. وبالتالي زيادة شدّة 
وتكرار الكوارث المناخية المأساوية، 
كالفيضانات المدمرة التي شهدتها 
مناطق واســعــة مــن باكستان العام 
الماضي، أو موجات الحرّ القياسية 
التي اجتاحت الصين والأميركتين 

وأوروبا قبل أشهر.
ويــــــبــــــدو أن حـــــــــــرارة الأجـــــــــواء 
الأوروبـــــيـــــة الـــحـــالـــيـــة تـــســـاعـــد عــلــى 
ــذي  ــ ــاز الـ ــ ــغـ ــ ــلـــى الـ ــلـــب عـ ــطـ ــفـــض الـ خـ
ــــلال أغــســطــس  ــاره خـ ــعــ ارتـــفـــعـــت أســ
(آب) المـــاضـــي إلــــى أرقـــــام قــيــاســيــة؛ 
بسبب حــرارة الحرب في أوكرانيا. 
وتتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» 
أن يكون استهلاك أوروبــا من الغاز 
خــلال ٢٠٢٣ أقــل بنحو ١٦ في المائة 
من متوسط الاستهلاك خلال الأعوام 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، رغــــم انــخــفــاض 
أســــــعــــــاره أخـــــيـــــراً بـــفـــضـــل الـــشـــتـــاء 
المعتدل وتدابير الطاقة في أوروبا، 
إلى جانب تراجع النشاط الصناعي 
د جائحة  فـــي الـــصـــين؛ بــســبــب تـــجـــدُّ

«كورونا».
ــبــــار الــجــيــدة  وفــــي مــقــابــل الأخــ
ــاع الـــطـــاقـــة  ــ ــطـ ــ ــا قـ ــهــ ــظــــي بــ ــــي حــ ــتـ ــ الـ
الأوروبــــي، يخشى الأوروبـــيـــون من 
استمرار تواتر موجات الحرّ صيفاً 
وتناقص الأمطار والثلوج شتاءً، لا 

سيما في وسط القارة وغربها. 
وتؤكد بيانات «كوبرنيكوس» 
(خــدمــة مــراقــبــة المــنــاخ فــي الاتــحــاد 

الأوروبــــــي) أن أوروبــــا تشهد أعلى 
ــات الــحــرارة  مــعــدل ارتـــفـــاع فــي درجــ
 بأية قــارة في العالم. وعلى 

ً
مقارنة

مــــدار الــســنــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة، 
ــات الـــحـــرارة فــي الــبــلــدان  زادت درجــ
الأوروبية بأكثر من ضعف المتوسط 

العالمي.
ويــــربــــط الـــبـــاحـــثـــون الارتــــفــــاع 
المتسارع للحرارة في أوروبا نتيجة 
ـــر المــــنــــاخ بـــعـــدد مــــن المــــؤثــــرات  تـــغـــيُّ
الإضافية، من بينها قرب القارة من 
القطب الشمالي الذي يسخن بنحو 
أربـــعـــة أضـــعـــاف المــتــوســط الــعــالمــي. 
ونظراً لأن الجليد أكثر عكساً وأقل 
امــتــصــاصــاً لأشـــعـــة الـــشـــمـــس، فــإنــه 
عندما يذوب يكشف عن مناطق أكثر 
قتامة تــزيــد مــن امــتــصــاص الأشعة 

وتعزز ارتفاع درجة حرارة الأرض.

إغلاق المنتجعات... وأزمة مائية تلوح

تـــــوفّـــــر ســـلـــســـلـــة جــــبــــال الألـــــب 
الشهيرة مقعداً في الصف الأمامي 
ــر المـــنـــاخ، حيث  ــار تــغــيُّ ــ لمــشــاهــدة آثـ
تــــذوب الأنـــهـــار الــجــلــيــديــة الــقــديــمــة 
بمعدل غير مــســبــوق، وتكشف عن 
الــطــائــرات القديمة وأجــســاد  حــطــام 
فُــقــدوا منذ  الــذيــن  متسلقي الجبال 

زمن طويل. 
وفــــي مـــوســـم الــشــتــاء الــحــالــي، 
الــحــرارة المعتدلة فــي زوال  تسببت 
مــعــظــم مـــســـارات الــتــزلــج فـــي جــبــال 
الألب، من إنسبروك في النمسا إلى 
شــامــونــيــكــس فــي فــرنــســا، كــمــا تــرك 
تساقط الأمطار وراءه سفوح التلال 

العشبية المليئة بالصخور.

ومع ندرة الثلوج، أُغلق بعض 
المــنــتــجــعــات فــــي فـــرنـــســـا والــنــمــســا 
وســـويـــســـرا وإيـــطـــالـــيـــا والــبــوســنــة 
بعد أسابيع فقط مــن بــدايــة موسم 
واعِد. وفي منتجع «ليه كونتامين» 
الــفــرنــســي المـــطـــل عــلــى جــبــل «مـــون 
ــــلان»، أُلـــغـــي ســبــاق خـــاص بــكــأس  بـ

العالم للتزلج بسبب قلة الثلوج.
وتــعــتــمــد غــالــبــيــة المــنــتــجــعــات 
الشتوية حالياً على الثلج الصناعي 
الــثــلــج وإطــالــة موسم  لتعزيز كتلة 
ــفــــاع حـــــــرارة الـــجـــو.  الـــتـــزلـــج مــــع ارتــ
ــتــــمــــرار الـــطـــقـــس المــعــتــدل  ولـــكـــن اســ
لفترة طويلة يؤدي إلى ذوبان الثلج 
ــــلال الـــنـــهـــار،  الـــصـــنـــاعـــي بـــســـرعـــة خـ
له إلى جليد خلال الليل، مما  وتحوُّ
يجعل التزلج محفوفاً بالمخاطر في 
الــطــبــقــة الجليدية  الــصــبــاح بــســبــب 
المسببة للانزلاقات، وبسبب نعومة 
الــطــبــقــة الــثــلــجــيــة الـــرقـــيـــقـــة المــبــلــلــة 
فـــي مــنــتــصــف الــنــهــار. وهــــذا يفسر 
تضاعف الحوادث هذا الموسم، حيث 
تعج المستشفيات في مناطق التزلج 

بالمصابين بكسور متنوعة. 
ويتسبب الاحــتــرار العالمي في 
تــدمــيــر مــنــهــجــي لــقــطــاع الــســيــاحــة 
الشتوية، ويسحب البساط الأبيض 
تدريجياً نحو ذرى الجبال. عدا عن 
الــشــتــويــة في  أن بــعــض المنتجعات 
جبال الألــب تعاني انخفاضاً حــاداً 
في إمـــدادات المياه المتاحة لصناعة 

الثلج الصناعي. 
وتواجه المنتجعات الشتوية في 
لبنان مشكلة مشابهة هذا الموسم، 
ــم تــفــتــح مـــنـــحـــدرات الــتــزلــج  حــيــث لـ
ــدرة الــثــلــوج. وكــانــت  بــعــد، بسبب نـ

ل على موسم السياحة  الحكومة تعوِّ
الــزوار  الشتوية لاجــتــذاب مزيد مــن 
ــن يــــرفــــدون الاقـــتـــصـــاد المــنــهــار  ــذيـ الـ

بالعملة الصعبة.
ويــحــذّر معهد أبــحــاث الثلوج 
ــيــــة مــــــن أن  ــلــــجــ ــثــ والانــــــــهــــــــيــــــــارات الــ
المنتجعات التي يزيد ارتفاعها على 
٢٥٠٠ متر هي وحدها التي ستحظى 
بــمــا يــكــفــي مـــن الـــثـــلـــوج الــطــبــيــعــيــة 
لــلاســتــمــرار فـــي الــعــمــل. وحــتــى في 
منتجع دافـــوس الــســويــســري، الــذي 
يــرتــفــع نــحــو ١٥٦٠ مــتــراً ويحتضن 
ــتـــصـــادي  ــتـــدى الاقـ ــنـ ــاعـــات المـ ــمـ ــتـ اجـ
الـــعـــالمـــي، تـــبـــدو كــتــلــة الــثــلــج حــالــيــاً 

هزيلة على المنحدرات المنخفضة. 
وبينما كانت رياضة التزلج في 
النمسا تبدأ من ارتفاع يقل عن ألف 
متر، فلم تكن ممكنة هذا الموسم إلا 
على منحدرات يزيد ارتفاعها على 
ألـــفـــي مـــتـــر؛ مــمــا تــســبــب فـــي زحــمــة 

خانقة في المسارات الصالحة.
ولا يقتصر الأمر على أن التزلج 
أصــبــح أقـــل مــوثــوقــيــة خـــلال موسم 
الأعياد المربح للغاية في المنتجعات، 
بــل إن الأيـــام المتاحة للتزلج أخــذت 
تقصر عاماً بعد عــام، ففي منتجع 
«سانت موريتز» السويسري، الذي 
يــرتــفــع نــحــو ١٨٠٠ مـــتـــر، انــخــفــض 
موسم التزلج من نحو ٨ أشهر قبل 
عقد من الزمان إلى أقل من ٥ أشهر 

حالياً. 
ويشير بحث أجــرتــه جامعة 
غـــرونـــوبـــل الــفــرنــســيــة إلــــى أن ما 
يـــــقـــــرب مــــــن نــــصــــف مـــنـــتـــجـــعـــات 
الــــ١٦٩ في أوروبـــا أُجبرت  التزلج 
على الإغلاق منذ منتصف القرن 

الماضي بسبب نقص الثلوج. 
ولا يمثّل الثلج الصناعي حلاًّ 
ــتـــدامـــة قـــطـــاع الــســيــاحــة  ــالاً لاسـ ــعّــ فــ
ــات  ــه يــتــطــلــب درجــ الــشــتــويــة، إذ إنــ
تــقــل عـــن ٣ أو ٤ درجــــات  حــــــرارة لا 
ــة تـــحـــت الــــصــــفــــر. ويــســتــلــزم  ــئـــويـ مـ
إنتاجه استهلاك كميات كبيرة من 
الــطــاقــة مــمــا يــفــاقــم انــبــعــاث غـــازات 
الدفيئة ويسهم في احترار الكوكب. 
ــاب الأولمــبــيــة  ــعــ وكـــانـــت بــطــولــة الألــ
الشتوية، التي احتضنتها الصين 
فــي الــعــام المــاضــي، أولـــى البطولات 
الــتــي اعــتــمــدت بشكل شبه  العالمية 

كامل على الثلج الصناعي.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــســتــلــزم 
إنـــتـــاج الــثــلــج الــصــنــاعــي اســتــهــلاك 
كميات هائلة مــن المــيــاه، فــي الوقت 
ــة مــن  ــمـــوعـ الــــــــذي تـــســـعـــى فـــيـــه مـــجـ
البلدان الأوروبية لترشيد استهلاك 
المــيــاه مــن أجـــل تــولــيــد مــا يكفي من 
الطاقة الكهرمائية؛ لتعويض نقص 
إمــــــدادات الـــغـــاز نــتــيــجــة الـــحـــرب في 

أوكرانيا.
وكانت دراســة جديدة أجرتها 
جــامــعــة بــــازل الــســويــســريــة، حـــذّرت 
من أن المنتجعات الأعلى ستضطر 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد بــشــكــل مــتــزايــد على 
الــثــلــج الــصــنــاعــي لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة، مــمــا ســيــزيــد اســتــهــلاكــهــا 
ــــى ٨٠ فــي  لــلــمــيــاه بــنــســبــة تـــصـــل إلـ
المائة. وقد يتسبب ذلك في حصول 
نزاعات بين قطاع السياحة الشتوية 
والمجتمعات المحلية. لكن المعضلة 
أن معظم الدخل في مناطق التزلج 
الكبرى يأتي من نشاطات المتزلجين، 
ليس على الحلبات فــقــط، بــل فيما 

يــصــرفــونــه فـــي الـــفـــنـــادق والمــطــاعــم 
ــزلـــج  ــتـ الـ ق. عـــــــدا عـــــن أن  والــــــتــــــســــــوُّ
والــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة المــرافــقــة 
مصدر معظم فرص العمل للسكان 
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ ــيـــين فـ ــلـ المـــحـ

الأوروبية.
ويحمل نقص الثلوج وذوبــان 
ــلـــى الـــجـــبـــال  الأنـــــهـــــار الـــجـــلـــيـــديـــة عـ
الأوروبــيــة مخاطر عميقة تتجاوز 
خسارة موسم التزلج، فهي بمثابة 
«أبــراج المياه» في أوروبــا. وتختزن 
الـــجـــبـــال ثـــلـــوج الـــشـــتـــاء وتــطــلــقــهــا 
بــلــطــف خــــلال الـــصـــيـــف، مــمــا يــوفّــر 
المياه للأنهار والمحاصيل ومحطات 

الطاقة النووية في أرجاء القارة.
وفـــي الــصــيــف المـــاضـــي، تــوقــف 
الشحن النهري على طول «الراين» 
في ألمانيا؛ بسبب انخفاض مستوى 
المــيــاه بشكل كبير. وفــي سويسرا، 
ــــادرات عـــلـــى عــجــل  ــبـ ــ ــنـــاك مـ كـــانـــت هـ
لإنقاذ الأسماك من الأنهار الضحلة. 
وفي فرنسا وسويسرا، جرى خفض 
استطاعة محطات الطاقة النووية 

بسبب محدودية مياه التبريد.
ــدرت الــعــام  ــ ــة صـ ــ ــانـــت دراســ وكـ
المــــاضــــي خـــلـــصـــت إلـــــى أن الأنــــهــــار 
الجليدية فــي سويسرا فــقــدت أكثر 
من نصف حجمها في أقل من مائة 
ــام. وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات الــحــالــيــة  ــ عــ
إلــى أنــه مــع نهاية الــقــرن سينحسر 
الجليد إلى ارتفاع يزيد على ٣٥٠٠ 
متر، ومــن المتوقع أن يتلاشى عدد 
من الأنهار الجليدية، وسيؤدي ذلك 
بـــدوره إلــى تــراجــع كبير فــي مــوارد 

أوروبا المائية.
ــنـــاخ إلــــى أن  ــراء المـ ــبـ ويــشــيــر خـ
الـــشـــتـــاء المـــعـــتـــدل فـــي أوروبـــــــا ليس 
بـــالأمـــر المــفــاجــئ، إذ لــطــالمــا حـــذروا 
من أن الاحتباس الحراري سيجعل 
فصول الشتاء أكثر دفئاً ورطــوبــة. 
ص الأنهار  وكما هو الحال مع تقلُّ
الجليدية، سيتسارع معدل إغــلاق 

منتجعات التزلج على الجبال.
لــقــد أســهــمــت أزمـــــة المـــنـــاخ في 
نقص الطلب الأوروبــــي على وقــود 
الــتــدفــئــة فـــي هــــذا الـــشـــتـــاء، ولكنها 
في الوقت ذاتــه استمرت في إلحاق 
الــســيــاحــة الشتوية  بــقــطــاع  الــضــرر 

وتهديد إمدادات المياه. 
وبينما وجد بعض المنتجعات 
طوق النجاة في الترويج لرياضتي 
المـــشـــي وركـــــــوب الـــــدراجـــــات وتـــأمـــل 
ــة  ــارســ ــمــ ــن مــ ــ ــ ــلاً عـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة بـ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
ــارات الــبــقــاء في  ــيـ الـــتـــزلـــج، تــبــدو خـ
المــســتــقــبــل قــاتــمــة بــغــيــاب الــبــســاط 
ف  الأبيض. والأكيد أن تدابير التكيُّ
ــر المـــنـــاخ ســتــشــمــل تــعــديــل  مـــع تــغــيُّ
أنماط الرياضات الشتوية وتنويع 
النشاطات لتشمل أنواعاً لا تعتمد 

كلياً على الثلج.

متزلجون على طبقة من الثلج الصناعي في أحد المنتجعات في جبال الألب في النمسا (رويترز)

كيتزبول (النمسا): روزي فوس 
بيروت: عبد الهادي نجّار

رة للنيكل؟
ّ

منظمة الدول المصد
ــــذي عُـــقـــد فـــي الـــريـــاض  مــؤتــمــر الــتــعــديــن الــــدولــــي، الـ
أخيراً، يحمل دلالات مهمة، في عاصمة تستضيف عادة 
مؤتمرات الطاقة، بصفتها أكبر دولة مصدّرة للبترول في 
العالم... لأنه أبعد من كون هذا الحدث الضخم مؤشراً على 
الجدية في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد، فهو دليل 
على التخطيط الاستباقي، بعدما بــرزت أهمية المعادن 
الاستراتيجية في أسواق الطاقة. وقد بحث المؤتمر بناء 
قطاع معادن عالمي مسؤول، يستثمر في الموارد الطبيعية 
لمصلحة التنمية، وفي الوقت ذاته يحمي البيئة ويؤمن 
الاســتــدامــة عــلــى أســـس الــتــعــاون بــين الــــدول والمــنــظــمــات 
الــخــاص. ويكتسب الحدث أهمية استثنائية؛  والقطاع 

لأن السعودية نفسها تختزن ثروات معدنية واعدة.
يترافق هذا مع انخراط السعودية بلعب دور محوري 
فـــي أســـــواق الــطــاقــات الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــدّدة، مـــن البحث 
العلمي والتطوير إلى التشغيل والتسويق عالمياً، ابتداءً 
بتعزيز تدابير الكفاءة والتقاط الكربون وتخزينه، إلى 
الاستثمارات في الشمس والرياح كمصدرين أساسيين 
للطاقة المتجددة، والهيدروجين كناقل ومخزّن مضمون 
الــســابــق سلبية  للطاقة. وبينما كــانــت ردود الفعل فــي 
ومشكّكة بكل ما يرتبط بمستجدات في مصادر الطاقة 
خــــارج نــطــاق الــنــفــط والـــغـــاز، تــحــوّلــت المــمــلــكــة الآن إلــى 
الانخراط في التكنولوجيات والأســواق الجديدة كلاعب 

رئيسي منافس.
وبعد أيّــام من اختتام الاجتماع الــوزاري الــذي رافق 
الــتــعــديــن، استضافت الإمــــارات للمرة الخامسة  مؤتمر 
عشرة «أسبوع أبوظبي للاستدامة» و«القمة العالمية لطاقة 
المستقبل». وفضلاً عن عرض أبرز المستجدّات في التحوّل 
الــطــاقــوي، ناقش المجتمعون فــي أبوظبي التحضيرات 
الــتــي تُعقد نهاية السنة  المــنــاخ المقبلة (كـــوب ٢٨)  لقمة 
إلــى نتائج عملية تتعدى  في الإمـــارات، وسبل الوصول 
التمنيات والنيّات الحسنة. وفي أبوظبي أيضاً، التأمت 
الثالثة عشرة للجمعية العامة  الــدورة  الأسبوع الماضي 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، التي جمعت 
١٥٠٠ مــســؤول مــن الــحــكــومــات والمــنــظــمــات والــشــركــات، 
لدراسة التقدم المحرز في التحوّل إلى الطاقات النظيفة، 
ووضع خريطة طريق تكنولوجية وتمويلية للمستقبل.

إذا كان الاهتمام بالطاقة النظيفة والمتجددة طبيعياً، 
في نطاق برامج خفض الانبعاثات الكربونية لمجابهة 
ر  ر المناخي، فما دور المعادن في أمن الطاقة وتغيُّ التغيُّ

المناخ؟
المـــعـــادن هـــي الــعــنــصــر الأســـاســـي لــتــصــنــيــع الألــــواح 
الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب البطاريات، التي 
ع أن يصبح 

ّ
تعتمد عليها السيارات الكهربائية. ومن المتوق

النيكل أكثر استعمالاً من الحديد في السيارات سنة ٢٠٤٠، 
 إلى الليثيوم والكوبالت والغرافيت والنحاس. أما 

ً
إضافة

السيليكون فسيبقى المكوّن المعدني الرئيسي لصناعة 
الألواح الفوتوفولطية الشمسية، إلى أن يتم تطوير بدائل 
مماثلة في الفاعلية. وإذا كان إنتاج المعادن الاستراتيجية 
الأخرى موزعاً على دول عدة في العالم بنسب متفاوتة، 
الــيــوم؛ إذ تنتج أكثر  فالصين تسيطر على هــذه السوق 
من نصف المجموع العالمي من خامات السيليكون، تليها 
بكميات أقل كثيراً روسيا والــولايــات المتحدة والنرويج 
والبرازيل. ولن تظهر قبل عشر سنين نتائج ما أُعلن عنه 
الأسبوع الماضي في السويد من اكتشاف أكبر مخزون 
لخامات المعادن النادرة في شمال البلاد، مما قد يخفف 
من اعتماد أوروبا على الصين كمصدر لنحو ٩٨ في المائة 
مــن احتياجاتها للمعادن الاستراتيجية، التي سيقوم 
عليها اقتصاد المستقبل، ذلك أن أجهزة الطاقة المتجددة 
والــســيــارات الكهربائية ستحتاج أضــعــاف مــا تحتاجه 
محطات الطاقة التقليدية من معادن. وذلك يفسّر توقعات 
البنك الدولي بارتفاع إنتاج «المعادن الاستراتيجية» ٥٠٠ 

ضعف بحلول سنة ٢٠٥٠.
المــعــدن الأبـــرز لتصنيع  وتتركز احتياطات النيكل، 
البطاريات، فــي إندونيسيا وأستراليا، تليهما بدرجة 
أقل الفلبين وكندا وروسيا. أما احتياطات معدن الليثيوم، 
الذي يقارع النيكل أهمّية في صناعة البطاريات، فتتركز 
في دول أميركا الجنوبية، تتقدمها شيلي، تليها أستراليا 
والأرجـــنـــتـــين والـــصـــين والــــولايــــات المــتــحــدة وزيــمــبــابــوي 

والبرازيل والبرتغال، بكميات أقلّ.
تعمل إندونيسيا منذ سنوات على حماية أسعار 
النيكل، عــن طــريــق وضــع حــدّ للكميات المستخرجة، 
ــزال، عـــن طــريــق  ــ ــدول المــســتــهــلــكــة لا تـ ــ خــصــوصــاً لأن الـ
شــركــات عملاقة خــاصــة ومــتــعــددة الجنسية، تتحكم 
فــي أســـواق هــذا المــعــدن المــهــم؛ فهي تشتريه مــن بلدان 
المــصــدر لــقــاء أســعــار مــنــخــفــضــة، وتــبــيــعــه فــي أســـواق 
العالم بأسعار مضاعفة. وتسعى إندونيسيا إلى إنشاء 
منظمة للدول المصدّرة للنيكل، على غرار منظمة الدول 
المــصــدّرة للنفط (أوبـــك). كما تطمح بلدان في أميركا 
 
ً
الليثيوم، حماية الجنوبية إلى إنشاء اتحاد لمنتجي 

لمــصــالــحــهــا فـــي الـــســـوق، ومــنــعــاً لاســتــغــلال ثــرواتــهــا 
ــمـــان، لــكــن مــهــمــة الــطــرفــين لن  الطبيعية بــأبــخــس الأثـ
تكون سهلة؛ لأن تعدين النيكل والليثيوم ما برح في 
أيــدي شركات خاصة تملك عقوداً حصرية احتكارية 
طويلة الأجل، وليس في أيدي الحكومات، كما في حال 
الــدول  أنــه مــن الطبيعي أن تستمر  دول «أوبــــك»، غير 
المنتجة للمعادن الاستراتيجية، وفي طليعتها النيكل 
والليثيوم، في العمل لحماية حقوقها الوطنية، بعدم 

تجديد الامتيازات، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية.
الــبــطــاريــات  المــســتــخــدمــة لصنع  المـــعـــادن  صحيح أن 
ــواح الــشــمــســيــة هـــي ذات أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة في  والألـــــ
أمــن الــطــاقــة، لكن اســتــمــرار الاحــتــكــار مــن دول وشــركــات 
معينة ونفاد المخزون ليس قدراً محتوماً؛ لأن المكتشفات 
تَــعِــدُ بتقديم بــدائــل فــي مــجــالات متعددة،  التكنولوجية 
أولها البطاريات؛ فقد وصلت التجارب على الصوديوم، 
المستخرج من ملح البحر والمناجم الأرضية، إلى نتائج 
باهرة لاستعماله بديلاً أساسياً، لا عنصراً مساعداً فقط، 
لتخزين الكهرباء في البطاريات، خاصة تلك المستخدمة 
للسيارات الكهربائية. ولن يكون هناك خوف من نضوب 

مياه البحر، المصدر الأكبر للصوديوم.
المعادن الأساسية المستخدمة في الألــواح الشمسية 
ــاريـــات ســتــبــقــى، بـــدرجـــات  ــبـــطـ ــاح والـ وتـــوربـــيـــنـــات الــــريــ
متفاوتة، عنصراً أساسياً في قطاع الطاقة النظيفة؛ لذا 
يجب ألا نتعجب إذا سمعنا يوماً بتأسيس «منظمة الدول 
المصدّرة للنيكل»، مثلاً. والدول المصدّرة للنفط تفعل عين 
الصواب حين تأخذ هذا في الاعتبار من اليوم، كما في 
مؤتمر الرياض الاستباقي، استعداداً لأن تكون لاعباً لا 

متفرّجاً.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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خــــــــرج حــــســــن نــــصــــر الـــــلـــــه بـــخـــطـــاب 
تـــلـــفـــزيـــونـــي، حـــــــاول فـــيـــه تـــألـــيـــب أتـــبـــاعـــه 
واللبنانيين على السعودية، حيث يقول 
إن بمقدور الرياض أن تدفع مبلغاً مالياً 
لإخـــراج لبنان مــن أزمــتــه، ولــو بــمــقــدار ما 
يصرف على دوري كــرة القدم السعودي، 
أو جلب اللاعب كريستيانو رونالدو لنادي 

النصر.
كلام نصر الله يظهر أنه لم يستوعب 
المتغيرات من حوله، ويعتقد أن المنطقة، 
وتحديداً السعودية، لا تزال تعيش مرحلة 
المزايدات، أو التأثر بالخطاب الشعبوي، 
اللبنانيون، باتوا  بينما الجميع، ومنهم 
يلمسون التغييرات، ويــرونــهــا بأعينهم 
مثل شعوب المنطقة، إضافة إلى الإيرانيين.
الله وأمثاله،  وما لا يستوعبه نصر 
أنه نعم كرة القدم أهم؛ لأنها تعني أن هناك 
منظومة متكاملة، اقتصادياً وسياسياً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وصـــحـــيـــاً، تــعــمــل مـــن أجــل 
مصلحة المواطن والوطن... منظومة حياة 
وعــمــل واســتــثــمــار ورفــاهــيــة، لا منظومة 
تخلف كما يفعل نصر الله وأتباع إيران.

كرة القدم، مثلاً، ذكّرتنا 
وعــــرّفــــت الأجــــيــــال الـــشـــابـــة، 
الــخــلــيــج  كــــأس  وعـــبـــر دورة 
ــــي الــــــعــــــراق، بـــأن  الــــعــــربــــي فـ
تـــوّاقـــون لعمقهم  الــعــراقــيــين 
الخليجي. وأن العراقيين أهل 
كرم وحفاوة، وكل من يتابع 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــقـــادمـــة مــن 
البصرة لا يملك إلا أن يظهر 

حبه للعراق والعراقيين.
ومـــــــــــا شـــــــاهـــــــدنـــــــاه مـــن 
ــيـــين، وتـــحـــديـــداً فــي  ــراقـ ــعـ الـ
البصرة، وصل إلى القلوب 

والعقول، رغم عقدين من الخطاب المتطرف 
للميليشيات، وكل دعاة التأزيم الطائفي، 
خــصــوصــاً المــاكــيــنــة الإيـــرانـــيـــة الإعــلامــيــة، 
وأهــــم فــروعــهــا فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 

حيث يقيم نصر الله.
الــحــقــيــقــة أن حــديــث نــصــر الــلــه يــذكــر 
الــلــبــنــانــيــين وغـــيـــرهـــم، بـــأنـــنـــا نــســيــر فــي 
الطريق الصحيح. والــعــدو قبل الصديق 
يرى ذلك، حيث كسبت وتكسب السعودية 

الــعــقــول والــقــلــوب مــن خــلال 
العمل على إصلاح الداخل.

نجحت السعودية في أن 
تكون محط أنظار العالم عبر 
العمل والمثابرة، والإصــلاح 
الاجــتــمــاعــي، والاقــتــصــادي، 
والــــعــــقــــلانــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المشهودة، وكل ذلك النجاح 
لا يتأتى من قطاع واحد، بل 
من خــلال منظومة متكاملة 
أساسها وجوهرها أن تعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر بـــــــــلادك، ولا 

تنشغل بالخارج.
ــلاً، يـــــوم مــــبــــاراة مــوســم  ــثــ ولــــذلــــك، مــ
الرياض بين نجوم الهلال والنصر وفريق 
باريس ســان جرمان كانت أنظار شباب 
ــــن خـــلال  ــــاض، ومـ ــريـ ــ ــالـــم كـــلـــه عـــلـــى الـ الـــعـ
كــرة الــقــدم، ولــيــس عبر أخــبــار سياسية، 
ــتـــمـــام الـــقـــيـــادة  وخــــلافــــه، وهــــــذا نـــتـــاج اهـ

بتطوير البلاد.
وكــمــا قــال الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فــي منتدى 

«دافـــوس»: «نشعر بقوة بــأن ما نقوم به 
في المملكة، وما يفعله الآخرون بالمنطقة، 
وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي 
بــــمــــواجــــهــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاســتــثــمــار فــي بلدانهم بالتركيز على 
التنمية، هو مؤشر قوي لإيران وغيرها في 
المنطقة، بأن هناك طريقاً لتجاوز النزاعات 

التقليدية نحو الازدهار المشترك».
وانطلاقاً من هذا التصريح السعودي 
ــاً، هــنــا  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــيــــح تـ الــــعــــقــــلانــــي، والــــصــــحــ
النصيحة لحسن نصر الله... أولاً، واصل 
اســتــمــتــاعــك بــمــوســم الـــريـــاض، والــــدوري 
السعودي. ثانياً، تستطيع مساعدة لبنان 
ومن دون أن تدفع دولاراً واحداً، أو تتسول 

مائة مليون دولار.
كل ما على نصر الله، وبالتالي «حزب 
الـــلـــه»، فــعــلــه هـــو تــمــريــر مــســألــة اخــتــيــار 
الرئيس، ولما فيه مصلحة لبنان، وليس 
الحزب أو إيــران، وتسهيل عملية اختيار 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وحــيــنــهــا ســـتـــرى كيف 
يجلب الاستقرار الأمــوال للبنان، وقبلها 

استعادة هيبة الدولة.

ّطارق الحميد

موسم الرياض... ونصر الله!

ناصيف حتي

ا بنا إلى... «الالتزام»
ّ
هي

بــــيــــروت  فــــــي ١٩٥٥ شـــــهـــــدت 
مناظرة كان طرفاها «عميد الأدب 
الـــــعـــــربـــــيّ» طـــــه حــــســــين والــــكــــاتــــب 
اللبنانيّ رئيف خــوري.  الــيــســاريّ 
المناظرة كان عنوانها: «لمن يكتب 
ـــة؟»، 

ّ
لـــلـــكـــاف لـــلـــخـــاصّـــة أم  الأديــــــــب: 

وكــان يُفترض بطه حسين الدفاع 
عــن «الــكــتــابــة لــلــخــاصّــة»، وهـــو ما 
لم يفعله، معتبراً أنّ هذه الثنائيّة 
ـــمـــا «يــكــتــب 

ّ
ــة، وأنّ الأديـــــب إن ــفـ زائـ

لغيره، يكتب لمن يُتاح له أن يقرأ». 
عاً، عن 

ّ
أمّا خوري فتولّى الدفاع، كما كان متوق

«الكتابة للعامّة».
اللبنانيّ سهيل  منظّم الندوة كان الأديــب 
ــلّـــة «الآداب» ورئـــيـــس  إدريـــــــــس، صــــاحــــب مـــجـ
تحريرها، والذي هو أيضاً ممّن ترجموا جون 

بول سارتر إلى العربيّة.
الــذي دارت المناظرة  أنّ المــوضــوع  والــحــال 
ــريّــــة،  ــارتــ ــذاك مــــن طــبــيــعــة ســ ــ ــــومـ حـــولـــه كـــــان يـ
خصوصاً أنّ ما كان مقبولاً عربيّاً من الفيلسوف 
الــجــزائــر لم  لــثــورة  والأديـــب الفرنسيّ المناصر 
يكن ليُقبل من مصدره الآخــر، أي السوفياتيّ. 
ثـــمـــانـــي ســـنـــوات  قـــبـــل  ــانـــت  كـ أنّ مـــوســـكـــو  ذاك 
أمّـــا أحد  قـــرار تقسيم فلسطين،  أيّـــدت  فقط قــد 
المتناظرين، صديق الشيوعيّين رئيف خوري، 
«اتّهامهم» إيّاه  فكان أصدقاؤه مستائين منه لـ
بالتيتويّة والقوميّة. هكذا اتّفق المتناظران، على 
ــة الــوضــع المــزري  اخــتــلاف موقعهما، على إدانـ

للأدباء في الاتّحاد السوفياتيّ.
أمّا بالعودة إلى سارتر، مصدر الاستلهام، 
«ما  ه بـ

َ
فهو كان قد أصدر في ١٩٤٨ كتاباً عنون

هو الأدب؟» (إحدى ترجماته بالإنجليزيّة جاءت 
تحت عنوان «الأدب والوجوديّة»)، وهو أربعة 
ــشــرت فــي مجلاّت 

ُ
فصول - دراســـات سبق أن ن

 عــنــاويــن: «مــا هــي الكتابة؟»، 
ً
فرنسيّة، حاملة

و«لماذا نكتب؟»، و«لمن يكتب الكاتب؟»، و«وضع 
الكاتب في ١٩٤٧».

وكان سارتر قبل ذاك قد تعرّض لانتقادات 
إلــى تسييس الأدب، فجادل  كثيرة حــول ميله 
في كتابه هذا ضدّ منتقديه وآرائهم. بيد أنّ ما 
استرعى معظم الانتباه، ودار حوله السجال، 
كــــان الــــدراســــة الأولـــــى الــتــي عـــزّزهـــا صاحبها 
بكمّ هائل من الاستشهاد بالأدب الفرنسيّ في 
القرون ١٧ و١٨ و١٩، وبالإفاضة في الأثر الذي 
خلّفته اللغة على الثقافة والمجتمع الفرنسيّين. 
فــي الـــدراســـة المـــذكـــورة، ســجّــل الفيلسوف 
والأديب الفرنسيّ تمييزه، الذي سيبني نظريّته 
الــفــنّ، كالشعر  عليه، بــين النثر وبــاقــي أشــكــال 
ــذا التمييز،  والـــرســـم والــنــحــت والمــوســيــقــى. هـ
أنّ تلك  الــوضــوح»، مفاده  الــذي اعتُمد «بهدف 
ــيّــة هــي «مـــوضـــوع»، لأنّ الــنــاظــر 

ّ
الأشـــكـــال الــفــن

«ذات»: فهو  ـــ ــ والــســامــع يــحــاكــمــهــا، أمّـــا الــنــثــر فــ
وظيفيّ وإقناعيّ وموصل للمعنى، إذ كتّابنا 
«يريدون أن يدمّروا، وأن يعلّموا، وأن يُظهروا». 
والكاتب، في صياغة سارتريّة أخرى، «متحدّث، 
ق ويسأل 

ّ
يعينّ ويعرض ويأمر ويرفض ويحق

ه مَن يعرب حصراً عن 
ّ
ويُهين ويُقنع ويلمّح». إن

الــقــرّاء منه، والنثر ميدان  اه 
ّ
الــذي يتلق المعنى 

المعنى، فيما المعاني لا تُرسم أو تُنحت أو تُلحّن.
ــم،  ــ ــرى (رسـ ــ ــ ـــيّـــة الأخـ

ّ
ــمّ إنّ الأشــــكــــال الـــفـــن ــ ثـ

ــــرات 
ّ
ــؤث نـــحـــت، مــــوســــيــــقــــى...) تــنــهــض عـــلـــى مــ

مختلفة كالشكل واللون والنبرة وعلى عناصر 
حـــسّـــيّـــة، لا عــلــى كــلــمــات. حـــتّـــى الــشــعــر، الـــذي 
يتألّف من كلمات، لا يــدور حــول تلك الكلمات 
المــهــمّ فيه مــا ينشئ اجتماع  ومضامينها، بــل 

هذه الكلمات ويرصفها معاً، حتّى 
ــارج الــلــغــة»:  ــ إنّ الــشــاعــر يــقــيــم «خـ
ــوّل الـــكـــلـــمـــات إلـــى  ــتـــحـ ــده تـ ــ عـــلـــى يـ
عــوالــم صغيرة، مــا يجعله خادماً 
للكلمات، أكثر منه مستخدماً لها. 
أمّـــا الــنــثــر، فــي المــقــابــل، فيستخدم 
الكلمات بوصفها شيئاً دالاًّ على 
ما هو قائم حولنا وفــي عالمنا. لا 
بل يستحيل، في النثر، البحث عن 
الحقيقة والكشف عن المواقف دون 
استخدام اللغة كأداة حصريّة. فإذا 
فــإنّ النثر تخدمه  اللغة،  أنّ الشعر يخدم  صــحّ 

اللغة وتتيح له أن «يوظّفها».
ولــــئــــن كــــانــــت كـــتـــابـــة قــــصّــــة أو مــســرحــيّــة 
تستدعي وجــود الأسلوب، فــإنّ الأسلوب ليس 
ــمّ فــي الكتابة الــنــثــريّــة، بــل المــهــمّ المــوضــوع  الأهـ
الذي تتناوله الكتابة، أي إيصال بعض الحقيقة 
ــيّـــة بـــهـــدف تـــجـــاوزهـــا  وكـــشـــف المــــواقــــف الـــحـــالـ
مستقبلاً. وهكذا فالأسئلة التي تواجه كاتب 
النثر ليست من طينة أسلوبيّة أو جماليّة، بل: 
أيّ مظهر للعالم تريد أن تكشفه، أو تفضحه؟ 
وأيّ تغيير تنوي إحداثه من طريق هذا الفضح؟ 
فــإذا أدّى الكاتب وظيفته تلك، مستجيباً 
لمسؤوليّته، فلن يستطيع أيّ كائن بعد ذاك «أن 

يزعم لنفسه مهرباً من المسؤوليّة».
والكتابة الملتزمة هــذه هي ما يوصل إلى 
القرّاء الحقيقة ومثال المجتمع الحرّ، إذ ما إن 
يتعرّف الكاتب على ما يحصل في العالم حتّى 
يــغــدو مــســؤولاً ومــطــالَــبــاً بـــأن يــتــكــلّــم. وبـــدوره 
فالصمت، بوصفه رفضاً لممارسة هــذا الكلام، 

«قانون» الأدب. يرقى إلى إخلال بـ
لكنّ الشروط هذه لا يستطيعها، ولا يُطالَب 
بها، الشعر والرسم والنحت والموسيقى، كما 
أنّ  أنـــواع نثريّة كــالــروايــة. ذاك  لا تنطبق على 
اعتبار الكتابة الأدبيّة مشروعاً لنقل الحقيقة 
ــمــا يُــدرجــهــا فــي الجهد 

ّ
ــل إن

ُ
أو اســتــدعــاءً لــلــمُــث

ى 
ّ
الأخــلاقــيّ، كما في الجهد التعبويّ لمن يتلق

حقائقها، ممّا لا ينبغي للرواية أن تندرج فيه.
 الــنــظــر عن 

ّ
ــذا لا يــعــنــي بــالــطــبــع غــــض ــ وهـ

ــيّــة فــي الــكــتــابــة الــنــثــريّــة، بــيــد أنّ 
ّ
الــطــريــقــة الــفــن

ــألا يــذهــب  ــيّــة تــبــقــى مــشــروطــة بـ
ّ
المــحــاكــمــة الــفــن

تركيزها على الأســلــوب بعيداً، وأن يبقى في 
حدود الإيحاء والإشارة. وسارتر لا يتردّد في 
اد «الطهرانيّين» الذين لا يسترعيهم إلاّ 

ّ
إدانة النق

تحليل الكاتب نفسيّاً، أو الكشف عن اللاشعور 
وعن اللاوعي في عمله، أو أولئك الذين يعاملون 
يّة، نافين 

ّ
ه محصور بقيمته الفن

ّ
الأدب كما لو أن

الــهــدف من  وظيفته الاجــتــمــاعــيّــة ومتجاهلين 
ورائه والتأثير الذي يُحدثه.

وفــي الــخــلاصــة، يستحيل أن يــكــون هناك 
يّاً وسيّئ أو مؤذٍ أخلاقيّاً.

ّ
كتاب جميل فن

بلغة أخــــرى، وكــمــا فــي كـــلّ وعـــي محافظ، 
ــثـــوريّ،  ولــــو اســتــنــجــد بــكــثــيــر مـــن الــضــجــيــج الـ
هناك طغيان للمعيار الأخلاقيّ والسياسيّ على 
المعيار الأدبــيّ. وهناك رسالة يحملها الكاتب، 
مادّتها الكلمات، كما الحال في الكتب الدينيّة. 
الــفــنــون، لا يــشــارك المشاهد  وعلى عكس باقي 
ــه 

ّ
أو الــســامــع فــي الحكم على هــذه الــرســالــة. إن

اها فحسب.
ّ
يتلق

ــان يــقــولــه الـــكـــتّـــاب الــســوفــيــات قبل  فــمــا كــ
ــدّده ســارتــر، وأضــــاف إلــيــه الحذلقة  ســارتــر جــ
الفرنسيّة المعهودة. فإذا نحن، مرّة أخرى، أمام 
داعٍ ومــدعــوّيــن، وطـــرف مــوجــب وآخـــر ســالــب، 

ح.
َّ
ح وعنصر ملق

ِّ
وعنصر ملق

كتّابنا أصيبوا لعقود بهذا الالتزام.

حازم صاغية

مخاطر غياب التسوية في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
أشرنا مــراراً إلى أن ما تقوم به 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من 
ســيــاســات عــلــى الأرض، مــنــذ الــيــوم 
الأول لتسلمها السلطة، ومن تكرار 
نــيــاتــهــا ورؤيـــتـــهـــا لمستقبل  ــــلان  إعـ
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
ــيــــس فـــقـــط عـــلـــى مــســتــوى  يــــؤكــــد -لــ
الــعــقــيــدة والــخــطــاب الــســيــاســي؛ بل 
خصوصاً الممارسة- أنها الحكومة 
الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخ 
إسرائيل. فلا اعتراف بأبسط حقوق 
الـــرازح تحت  المواطنة للفلسطيني 
الــرفــض الكلي  الاحــتــلال، وبالطبع 
للاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني. فكأن هؤلاء مجرد أفراد 
وجـــمـــاعـــات يــــوجــــدون «بـــالـــغـــلـــط»، 
يــقــيــمــون عــلــى أرض «إســرائــيــل  أو 
ــبـــرى» الـــتـــي ســيــجــري الإســـــراع  ــكـ الـ
في توفير كافة الظروف والشروط 
ــامــــة دولـــتـــهـــا مــن  لــتــحــقــيــق حـــلـــم إقــ
ــار  ــي الإطــ ــى الـــبـــحـــر». وفــ «الـــنـــهـــر إلــ
نفسه يُترك للفلسطينيين نــوع من 
المــحــدودة أيضاً في  الــذاتــيــة  الإدارة 

الصلاحيات، في أفضل الحالات.

إيــتــمــار بــن غــفــيــر، زعــيــم حــزب 
«الـــــقـــــوة الــــيــــهــــوديــــة»، وبــتــســلــيــل 
ســـــــمـــــــوتـــــــريـــــــتـــــــش، زعــــــــيــــــــم حـــــــزب 
«الصهيونية الدينية»، يمثلان أبرز 
قيادات ورمــوز هذا اليمين الديني 
المــتــشــدد فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
ــم تــكــن  ــة لــ ــ ويــــواجــــه نــتــنــيــاهــو أزمــ
متوقعة منذ قيام الحكومة، بسبب 
قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا إقـــالـــة زعــيــم 
حــزب «شـــاس»، أريــيــه درعـــي، أحد 
أبرز وجوه اليمين المتطرف أيضاً، 
من هذه الحكومة، لأسباب تتعلق 
لــه، واستغلاله  بمخالفات عــديــدة 

للسلطة في مسؤوليات سابقة.
وتشهد الضفة الغربية سياسة 
ناشطة للتهويد المزدوج (الجغرافي 
والــــديــــمــــغــــرافــــي) مــــن خـــــلال مــزيــد 
مــن السيطرة على الأرض، وكذلك 
الــســكــان الفلسطينيين  مــحــاصــرة 
بوسائل عــديــدة لدفعهم للهجرة: 
إنها حــرب في الجغرافيا ترافقها 
حــرب فــي الديمغرافيا، لاستكمال 
ما أشرنا إليه في البداية من إقامة 
دولة إسرائيل الكبرى. كما صارت 

إحدى سمات السياسات الجديدة 
الاعــتــداءات المستمرة على المسجد 
ــل دفـــع  ــــى، وتـــشـــجـــيـــع؛ لا بــ ــــصـ الأقـ
المستوطنين للقيام بذلك، مع توفير 

الحماية الضرورية لهم.
تـــســـاعـــد عـــلـــى ذلــــــك دون شــك 
جــمــلــة مـــن الــعــنــاصــر: أولـــهـــا حــالــة 
ــا الـــجـــســـم  ــهـ ــغـ ــلـ ــــي بـ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الانـ
والسلطة  الفلسطيني،  السياسي 
الوطنية بشكل خاص، وعدم إجراء 
ــات المـــنـــتـــظـــرة لــلــهــيــئــات  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــعــنــيــة، 
ــــود الــــخــــلافــــات، وعــــدم  بــحــجــة وجــ
تــوفــر الإمــكــانــات بسبب الاحــتــلال 
للقيام بالانتخابات. ساهمت في 
ذلـــك أيــضــاً، إلـــى جــانــب استفحال 
الصراعات والخلافات الفلسطينية 
السياسية والتنظيمية والعقائدية، 
حالة الوهن والتفكك التي أصابت 
الـــجـــســـم الـــســـيـــاســـي والــتــنــظــيــمــي 

الفلسطيني.
ولا بــد مــن الــتــذكــيــر أيــضــاً في 
ــتـــطـــورات في  ــأن الـ ــه بــ ــ الــســيــاق ذاتـ
الإقليم الشرق أوسطي؛ وخصوصاً 

الـــــصـــــراعـــــات الــــــحــــــادة والـــــحـــــروب 
الــســاخــنــة والمــخــتــلــفــة، وتــلــك الــتــي 
تجري بالوكالة، قد ساهمت أيضاً، 
إلــى جــانــب مــا أشــرنــا إلــيــه سابقاً، 
في إسقاط القضية الفلسطينية من 

جدول الأولويات الإقليمية.
المــنــاشــدات  ولا تكفي ســيــاســة 
ــان  ــاً كـ ــ ــررة، أيــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة والمـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــروتـ
مصدرها، بضرورة تسوية النزاع 
ــــي، مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإسـ
منطلق أخلاقي ومبدئي وقانوني 

ــرارات الأمـــم المــتــحــدة ذات  ــ دولـــي (قـ
الــصــلــة، وتــحــديــداً قــــرارات مجلس 
الأمــــن وأفـــكـــار ومــــبــــادرات الــســلام، 
وأهمها -دون شك- مبادرة السلام 
العربية التي أقرت في القمة العربية 
لـــولـــوج  ــــروت عــــــام ٢٠٠٢)  ــيـ ــ بـ ــــي  فـ
المطلوبة،  السلمية  التسوية  بــاب 

والمعروفة أسسها وقواعدها.
ــتــــلال  فـــمـــخـــاطـــر تـــكـــريـــس الاحــ
التي تنشط بشكل كبير الحكومة 
لتحقيقه، مستفيدة مما  الحالية 
أشــرنــا إلــيــه مــن عــوامــل مــســاعــدة، 

تتسارع كل يوم بشكل أكبر.
ـــــصــــــريــــــة الأردنــــــــيــــــــة  الـــــقـــــمـــــة المـ
الفلسطينية التي عقدت يوم ١٧ من 
هذا الشهر، حذرت من مخاطر سياسة 
«الأحــاديــة الإسرائيلية» الناشطة. 
كما أن الأراضي الفلسطينية المحتلة 
تعيش حالة مــن الغليان الشعبي، 
ــارك فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون في  ويـــشـ
إسرائيل الذين يعانون بشكل كبير 
سياسات التمييز العنصري، مما 
يــؤشــر لاحــتــمــال حــصــول انتفاضة 
ــتــــشــــاراً مــن  أكـــثـــر زخـــمـــاً وعـــنـــفـــاً وانــ

المـــاضـــيـــتـــين (١٩٧٨  الانـــتـــفـــاضـــتـــين 
و٢٠٠٠).

ولكن لا تكفي سياسات دولية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة، تـــبـــلـــورت مـــنـــذ ســنــين 
عــنــدمــا تــوقــفــت فــعــلــيــاً مــفــاوضــات 
السلام، قامت على محاولات احتواء 
الــتــوتــر لمــنــع الــتــصــعــيــد، والــتــركــيــز 
على إدارة النزاع، واللجوء إلى ما 
«سياسة المراهم»، لتنفيس  تعرف بـ
الاحــتــقــان بشكل مسبق أو لاحــق. 
فالتطورات الحاصلة على الأرض 
-كما أشرنا سابقاً- لم يعد من الممكن 
احــتــواؤهــا أو وقفها أو تنفيسها 
عــبــر هـــذه الــســيــاســات والمـــبـــادرات، 
وتــــكــــرار الإعـــــــلان بــالــتــمــســك بــحــل 
الــدولــتــين. هـــدف تــتــراجــع إمكانية 
ــوم مـــع الــســيــاســات  تــحــقــيــقــه كـــل يــ
الإســرائــيــلــيــة الناشطة والناجحة 
في نسف الأسس التي يفترض أن 

يقوم عليها هذا الحل.
وإذا لــم يــكــن مــن المــمــكــن الــيــوم 
إحياء دور الرباعي الدولي، بسبب 
المواجهة الأميركية الروسية حول 
أوكــــرانــــيــــا، دون أن يــعــنــي ذلــــك أن 

إحياء هذا الدور بحد ذاته سيقود 
ــإن من  ــنـــشـــودة، فــ ــى الــتــســويــة المـ إلــ
الضروري البحث عن صيغة أخرى. 
صــيــغــة تــضــم دولاً عــربــيــة معنية 
بــشــكــل أســـاســـي أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا، 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــأمــنــهــا الــقــومــي 
والأمـــن الإقــلــيــمــي، إلــى جــانــب قوى 
ــيـــة وغــيــرهــا، معنية  دولـــيـــة، أوروبـ
أيضاً بأمن واستقرار الإقليم الشرق 
أوســـطـــي، لإطــــلاق مـــبـــادرة لإحــيــاء 
عملية السلام على أساس المرجعيات 
المعروفة بشكل تدرجي. وعلى الرغم 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات والـــعـــراقـــيـــل أمــــام 
مبادرة من هذا النوع، بينما العالم 
منشغل بالحريق الأوكراني الملتهب 
والممتد؛ فإنها تبقى ضرورية وفي 
ســبــاق مــع الــوقــت، حتى لا نشاهد 
حريقاً آخر في شرق أوسط تنتشر 
فيه الحرائق تتغذى ويغذي بعضها 

البعض الآخر.
المــــطــــلــــوب إذن ولـــــــــوج مـــســـار 
تسوية الــنــزاع، ولــيــس الاســتــمــرار 
في دبلوماسية تقوم على محاولات 

احتوائه وتجميده.

تحديات مفهوم الهوية بالشرق والغرب
بثت قناة «إم.تي.في» قبل أيام ندوة 
حيوية حول الدولة ومفهومها ومعاني 
الــهــويــة؛ لــم يكن كــل الــحــضــور بمستوى 
تــحــدي الـــســـؤال الـــشـــرس، مـــاذا يعني أن 
الــدولــة ولا معنى الهوية  نــحــدد مفهوم 
ببلد تتناثره الهويات بل وتتقاتل عليه، 
كما هو معنى كتاب أمين معلوف بكتابه 

المألوف: «الهويات القاتلة».
ة إعلامياً 

ّ
كل ذلك سهّل العودة المحق

لأطــروحــة صموئيل هنتنغتون «صــراع 
ــارات؟». أصـــلـــهـــا مـــقـــالـــة مــطــوّلــة  ــ ــــضـ ــــحـ الـ
نــشــرهــا مــســتــفــهــمــاً فـــي «فـــوريـــن أفــيــرز» 
عــام ١٩٩٣، في السطر الثاني من المقالة 
ذكر عبارة «نهاية التاريخ» عنوان مقالة 
لفرانسيس فــوكــويــامــا نــشــرت فــي العام 
١٩٨٩ بمجلة «ناشيونال إنترست» قبل 

تطويرها لكتابٍ عام ١٩٩٢.
صموئيل هنتنغتون لم يتراجع عن 
نظرية الصدام حتى وفاته في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٠٨. وباستعادة بعض 
مضامينها يمكن الوقوف على مضامين 
فصيحة منها: أفترض أن سبب الصراع 
الأساسي في هذا العالم الجديد لن يكون 
آيديولوجياً بالمقام الأوّل، أو اقتصادياً 
بالدرجة الأولى، فالانقسامات الكبرى بين 
بني البشر والأسباب الطاغية للنزاعات 
ســتــكــون ثــقــافــيــة… ســتــكــتــســب الــهــويّــة 
الحضارية أهميّة متزايدة في المستقبل، 
وستتم صياغة العالم إلى حدٍ كبير، من 
خلال جملة التفاعلات الجارية بين سبع 
أو ثــمــانــي حــــضــــارات، هـــي الـــحـــضـــارات 
الغربية، والكونفوشيوسية، واليابانية، 
والإسلامية، والهندوسية، والسلافية – 
الأرثوذوكسية، والأميركية – اللاتينية، 
وربــمــا الأفــريــقــيــة، ستتم أكــثــر صــراعــات 
ــتــــداد خــطــوط  المــســتــقــبــل أهــمــيــة عــلــى امــ
ــة بــــين الــــحــــضــــارات،  ــلـ الـــــصـــــدوع الـــفـــاصـ

ــــرى…  ــن الأخــ إحـــداهـــمـــا عــ
ــر،  ــغــ ــم أصــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ يـــصـــبـــح الـ
ــاعــــلات بــين  ــفــ ــتــ ــد الــ ــزايــ ـــتــ تـ
أبناء الحضارات المختلفة، 
وهــذه التفاعلات المتزايدة 
إلــى تكثيف الوعي  تـــؤدي 
الــــحــــضــــاري والإحـــــســـــاس 
بــالــفــروق بــين الــحــضــارات 
والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات… هــــنــــاك 
ــع تـــقـــدم الـــغـــرب،  نــتــيــجــة مـ
وهــــــــي نـــــوعـــــاً مــــــا ظــــاهــــرة 
ــى الــــجــــذور بين  الــــعــــودة إلــ
أبــنــاء الحضارات  صــفــوف 

الغربية… من غير المحتمل أن يتضاءل 
الــتــفــاعــل الــقــديــم قـــدم الــقــرون بــين الــغــرب 
ــتــــبــــاك بــين  والإســـــــــــلام، قــــد يـــصـــبـــح الاشــ

الطرفين أكثر ضراوة».
مــــــع بـــــلـــــوغ الـــــعـــــولمـــــة ذروتـــــــهـــــــا فــي 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــتــقــنــيــة، دأبـــت 
الماكينات الإعــلامــيــة على وصــف العالم 
ــيـــرة، وذلــــــك إغــــراقــــاً فــي  بـــالـــقـــريـــة الـــصـــغـ
ــلـــت إلــيــه  ــاؤل والاغـــتـــبـــاط بــمــا وصـ ــفـ ــتـ الـ
المجتمعات مــن تــعــارف، وبسبب ازديــاد 
ــبـــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة الــــحــــرة، وغـــرق  ــتـ الـ
الــفــضــاء بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة، وانــفــجــار 
ثـــــورة الإنـــتـــرنـــت، وصــــــولاً إلــــى انــكــســار 
الــحــدود بــين الأمــــم، غــيــر أن مــا نــبّــه إليه 
هنتنغتون بوضوح أن صغر العالم قد 
يسبب ضربة للتعايش بين الحضارات، 
باعتبار التقارب والاحتكاك محفزاً لإدراك 
الـــفـــروقـــات، ومـــن ثــم الــبــحــث عــن الــهــويّــة 
الــخــاصــة، وخــصــائــص الــــذات، ونقائص 

الحضارات الأخرى.
إن الــعــولمــة لــم تــعــزز الفهم بــين الأمــم 
ــــررت ونــشــرت  والأديــــــــان، بـــل حـــرســـت وكــ
الــفــهــم الــتــقــلــيــدي الـــقـــائـــم عـــن الــشــعــوب. 
الــثــقــافــي فـــإن المستفيد  وعــلــى المــســتــوى 

ــرز مـــن ثـــمـــرات الــعــولمــة  ــ الأبـ
التيارات المتطرفة عموماً، 
وبخاصة «جماعات العنف 
الإســــلامــــي» بــشــتــى أنــحــاء 
ــالـــم، الـــتـــي ركـــبـــت ثبج  الـــعـ
التقنية واستخدمت أحدث 
الحرب  خصائصها بغية 
ــى الآخـــــــــريـــــــــن، ورســـــــم  ــ ــلـ ــ عـ
صورة دموية عن الحضارة 
الإســلامــيــة ونــجــحــت بذلك 
مـــنـــذ ضـــــرب الـــبـــرجـــين فــي 
أحــــداث سبتمبر (أيــلــول)، 
وصولاً إلى أعمال «داعش» 
ــة، حـــتـــى كــــــادت فــــــروع تــنــظــيــم  ــيـ الـــوحـــشـ
الــقــاعــدة تنافس فـــروع «مــاكــدونــالــدز»… 

نعم لقد عبرَت القارات.
اســـتـــذكـــار مـــقـــولات هــنــتــنــغــتــون بعد 
طول سنين ضروري لفهم الذي يجري في 
الولايات المتحدة وأوروبــا. يأتي في ذلك 
السياق الهوياتي كتاب أثار ضجّة كبرى 
بألمانيا عنوانه: «ألمانيا تفقد هويتها» من 
تأليف ثيلو ســارازيــن عــام ٢٠١٠. المؤلف 
وزيــر مالية سابق وعضو مجلس إدارة 
المــصــرف المــركــزي الألمــانــي، رصـــدت ردود 
الفعل على الكتاب جاكلين سالم بكرّاسة 
مهمة لها بعنوان: «المواطنة الدينية في 
الــــغــــرب، تــحــلــيــل لـــتـــجـــارب المــســلــمــين في 
فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة» تذكر 
أن خــلاصــة الــكــتــاب تــتــمــحــور فــي الآتـــي: 
«المجتمع الألماني أصبح أقل ذكاءً، بسبب 
المهاجرين المسلمين وأولادهـــم» ويخصّ 
بــاحــتــقــاره «الــجــالــيــة الــتــركــيــة» بوصفها 

الأكبر بين المسلمين هناك.
الــواقــع قــد يقسو عــلــى الأحــــلام، لكن 
ــذه هـــي المـــرحـــلـــة المــعــيــشــة، إنـــهـــا نــتــاج  هــ

وحصيلة ظروف واشتباك.
اليمين ستكون له صولاته وجولاته، 

والمرشحون يصدحون بالخطب كل يوم، 
والإســـــلام والمــســلــمــون جـــزء أســـاســـي من 
المــضــامــين الــخــطــابــيــة. حـــين فـــاز دونــالــد 
ــد زعــيــمــة حـــزب الجبهة  تــرامــب عــلّــق والــ
الوطنية الممثل لأقصى اليمين الفرنسي 
جــــــان مـــــــاري لـــــوبـــــان: «الـــــيـــــوم الــــولايــــات 
لــيــردّ عليه نائب  المــتــحــدة، وغــداً فرنسا» 
فــلــوريــان فيليبو: «عالمهم  زعيم الجبهة 

يتفتت، وعالمنا يبنى».
هكذا تسير الموجة اليوم… بالتأكيد 
ــدة، تــلــك عــبــارة  ــ ــ الـــعـــالـــم لــيــس قـــريـــة واحـ

شعرية خاوية.
ــراً أن الــيــمــين المـــتـــطـــرف في  لــيــس ســ
ــالات انــتــعــاشــه حــالــيــاً، بسبب  أفــضــل حــ
مـــن اســـتـــفـــزاز الـــطـــوفـــان الآتـــــي، وتــغــلــغــل 
التنظيمات المتطرفة، ووحشية العمليات 
الإرهابية، هذا بالإضافة لكون المسلمين 
لم يحددوا بعد دنيوية واقعهم وأصالة 
بـــراءة الآخــريــن الــذاتــيــة، هــذا الاضــطــراب 
فــي فهم موقع الدنيا أســس لمــوجــاتٍ من 
الاضطراب في العلاقة مع الغرب، ولعل 
مــثــال الــدكــتــور طــــارق رمــضــان غــايــة في 

الوضوح، بوصفه متعلّماً وفصيحاً.
الــــتــــي يــطــرحــهــا  الـــنـــتـــائـــج  غـــيـــر أن 
والمــقــولات الــتــي يــدوّرهــا على الشاشات 
الفضائية لم تخدم المسلمين بشيء، بل 
في غالبها تخاطب وجدانهم وتطمئنهم 
على صواب الانغلاق والانكفاء، وتخدم 

تلك المقولات اليمين المتطرف.
الحقيقة متوزّعة أمامك، خارج أنفاق 
هويّتك، إنها في الآفاق من حولك، وقديماً 
ــان الشغوف  ــوان الألمــ كــتــب «غـــوتـــه» – ديــ
بالشعر العربي: «ليس بالضرورة دائماً 
الــحــق جسماً، يكفي أن يحوم  أن يتخذ 
في الضواحي كـــروحٍ، ويحدث نوعاً من 
ــراس حينما  ــ تــفــعــل الأجـ الــتــوافــق مثلما 
يطوف رنينها في الجوّ، حاملاً السلام».

فهد سليمان الشقيران



إياد أبو شقرا الخوف... سبب ثلاثة أرباع آفات السياسة
في عالم يصدمنا بالمفاجآت 
ــحّ عــلــى  ــ ــلـ ــ ــاً، تـ ــبــ ــريــ ــقــ كـــــل يـــــــوم تــ
ذاكرتي كلمات القائد العسكري 
ــانــــي  ــازي الألمــ ــ ــنـ ــ والـــســـيـــاســـي الـ
هــــيــــرمــــان غــــوريــــنــــغ لــصــحــافــي 
أمــيــركــي كـــان يــتــكــلــم أمـــامـــه عن 
فـــضـــائـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي 
تعصم عن المغامرات السياسية 

القاتلة.
يـــومـــذاك، قــاطــعــه غــوريــنــغ - 
من سجنه، قبل انتحاره بالسم 
- ســائــلاً «أي ديــمــقــراطــيــة... أي 
خـــيـــار لــلــشــعــب؟ عـــنـــدمـــا تــــزرع 
الخوف في نفوس الناس تراهم 
يعطونك قرارهم وحرياتهم بلا 

تردد!!».
هذه الكلمات سمعتها منذ 
ســـنـــوات بـــعـــيـــدة، لــكــن صــدقــهــا 
تثبته الأحـــداث التي نــراهــا من 
الــعــالــم،  حــولــنــا فــي معظم دول 
ــام  ــجــ ــن الأحــ ــ ــر عـ ــنـــظـ بــــصــــرف الـ
والثراء والثقافة ونوعية النظام 

السياسي. 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ الــــــخــــــوف، ربـــــمـــــا أكـ
ــر  ــبــ ــبــــب الأكــ ــســ ــو الــ ــ ــع، هــ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ الـ
والأخــطــر لآفـــات السياسة على 

امتداد المعمورة. 
الخوف من أي شيء، من أي 
فكرة، من أي هوية، من أي تيار، 
ومن أي «عدو» حقيقي أو وهمي 
أو مــصــطــنــع... يــبــنــي قــنــاعــات 
ويولّد توجهات ويثمر مواقف 
ــرارات - قــد تــكــون مجنونة -  وقــ

حول السلم والحرب.

لئن كــانــت «الــديــمــقــراطــيــة»، 
ــــى بــــهــــا ذلــــك 

ّ
الـــــتـــــي كــــــــان تــــغــــن

الــــصــــحــــافــــي الأمـــــيـــــركـــــي أمــــــام 
ــا خـــيـــاراً  ــبــــرهــ ــتــ غــــوريــــنــــغ، واعــ
واقــيــاً مــن الأخـــطـــاء والـــحـــروب، 
ــــك... لمــــا ارتــكــبــت  ــذلـ ــ هــــي حـــقـــاً كـ
الديمقراطيات الغربية أخطاء 

استراتيجية فظيعة ولا تزال. 
بـــــــــــــل مـــــــــــــا كـــــــــــانـــــــــــت أســـــــــس 
الــديــمــقــراطــيــة نــفــســهــا مـــهـــدّدة 
ــر  ــبــ فـــــــي مــــصــــيــــرهــــا داخــــــــــــل أكــ
ديمقراطيات العالم كالولايات 
المــتــحــدة والــهــنــد - مثلا - وذلــك 
بعدما استغل قــادة شعبويون 
ــعـــة من  ــــوف» قـــطـــاعـــات واسـ «خــ
ــبــــين... لـــيـــس فـــقـــط عــلــى  ــنــــاخــ الــ
مــصــالــحــهــم بـــل عــلــى وجــودهــم 

أيضاً. 
ــد تـــرمـــب  ــ ــالــ ــ ــه دونــ ــ ــرّكـ ــ ــا حـ ــ مـ
قــبــل انــتــخــابــه رئــيــســاً لأمــيــركــا، 
ثم بعد خسارته الرئاسة، كان 

«الخوف». 
«خوف» الأميركي الجرماني 
والــســلافــي والــكــلــتــي المسيحي 
الأبيض من «تسونامي» عرقي 
أسود وأسمر وأصفر - وأحيانا 
غــيــر مسيحي - اســتــوجــب رفــع 
شعار «إعادة عظمة أميركا من 
جــديــد»... وبــنــاء «جـــدار فصل» 
عن خزان بشري «غريب» يمتد 
على طول الحدود مع المكسيك. 
مع الظاهرة الترمبية اقتنع 
قطاع كبير من الأميركيين بأن 
ــم بــكــثــيــر مــــن نــظــام  ــ ــنـــهـــم أهــ أمـ

ديـــمـــقـــراطـــي يـــعـــطـــي الــغــالــبــيــة 
ــالـــي، الــســلــطــة - لــغــيــر  ــتـ ــالـ - وبـ
الأوروبيين البيض المسيحيين. 
أيّد ملايين «الترمبيين»  ولهذا، 
مــهــاجــمــة مــبــنــى «الــكــابــيــتــول»، 
رمز الديمقراطية، رفضاً لنتائج 
انــتــخــابــات حـــرة اعــتــمــدت فيها 
أرقــــى أنــظــمــة الــتــصــويــت، وفــي 
بــــلاد فــيــدرالــيــة الــســلــطــة يحكم 
غالبية ولاياتها الخمسين حزب 

ترمب... الحزب الجمهوري. 
وهــكــذا، تــبــينّ أن «الــخــوف» 
في «أميركا ترمب» كان ولا يزال 
أقوى بكثير من «الديمقراطية» 
المــثــالــيــة الــتــي أرســــى دعــائــمــهــا 

ــد أنــــجــــح نـــمـــاذج  ــ مـــؤســـســـو أحــ
الــتــعــددي الاتــحــادي في  الحكم 

العالم.
فــــي المـــقـــابـــل، بـــعـــيـــداً تــمــامــاً 
عــن الخلفية «الــلاديــمــقــراطــيــة» 
ــــي فــلاديــمــيــر  ــــروسـ لـــلـــرئـــيـــس الـ
بوتين، نجد «الخوف» أيضاً في 
صميم الحرب المستعرة حالياً 

على أرض أوكرانيا.
التاريخية  الذاكرة الروسية 
قوية جداً. إنها ذاكرة حية عصيّة 
على تغيّرات الرقعة الجغرافية، 

ــلـــيـــة  ــــات الـــداخـ ــوّنـ ــ ــكـ ــ وتـــــعـــــدّد المـ
والأعـــــداء الــخــارجــيــين، وتــتــابــع 
الــحــكــم المتناقضة التي  أنــظــمــة 
الــكــرمــلــين...  تــولــت السلطة فــي 
حيث لم تجرّب «الديمقراطية» 
الــحــقــيــقــيــة إطـــلاقـــاً فـــي يــــوم من 

الأيام. 
أصلاً الشخصية الروسية - 
ــم السلطة التي أنتجتها 

َ
ث ومــن 

هـــــذه الــشــخــصــيــة - لــــم تــهــضــم 
«الديمقراطية» - وفق تعريفها 
الغربي - ولا جرّبتها. بل انتقل 
الــحــكــم مـــن مــشــاعــيــة عــشــائــريــة 
ـــرة»  ــ ــاصــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــة، إلـــــــــــى «قـ ــ ــيـ ــ ــ ـــاسـ ــ قــ
ــقــــصــــور، ثــــم «قـــومـــيـــســـارات»  الــ

الـــــــبـــــــلاشـــــــفـــــــة... وصــــــــــــــولاً إلـــــى 
«أبارتشيكيي» و«مافيويي» ما 
بعد البلشفية. بيد أنه بقدر ما 
كانت «الديمقراطية» غائبة كان 
ــلــه 

َ
«الــخــوف» حــاضــراً، وإن داخ

ــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة عُــنــصــرا  فــــي فــ
الطمع والثأر. 

وراهـــــنـــــاً، يـــخـــطـــئ جـــــداً مَـــن 
يظن أن جيل بوتين، ابن مدرسة 
«الكي جي بي»، وتلميذ مفاهيم 
«صــــــــــــراع الــــــشــــــرق والـــــــغـــــــرب»، 
ــا  ــيــ وصــــاحــــب هــــواجــــس «روســ

المحاصرة»، يقاتل في أوكرانيا 
مـــن مُــنــطــلَــق مــحــض إمــبــريــالــي 

توسّعي. 
صــحــيــح، أن هــــذا مـــا يــبــدو 
لــكــن بوتين  بـــه،  الــغــرب مقتنعاً 
وغــــلاة الــقــومــيــين الــــروس معه، 
يعتبرون أن الاحتفاظ بأوكرانيا 
وبـــيـــلاروســـيـــا يــضــمــن الإبـــقـــاء 
على «خط دفاع سلافي» متقدّم 
ــا، ويــحــول  ــيــ يــحــمــي قــلــب روســ
دون تـــكـــرار تــجــربــتــي نــابــلــيــون 
بونابرت وأدولف هتلر وأحلام 

حلف شمال الأطلسي «ناتو». 
في عــزّ «الحرب الــبــاردة» لم 
تجد موسكو أي حاجة «دفاعية» 

لغزو يوغوسلافيا ثم رومانيا، 
رغم ابتعاد جوزيف بروز تيتو 
ونـــيـــكـــولاي تــشــاوســيــســكــو عن 
ــا تــحــرّكــت  «مـــظـــلـــتـــهـــا». إلا أنـــهـ
ــالــــقــــوة وبــــســــرعــــة ضــــد المــجــر  بــ
عــام ١٩٥٦، وتشيكوسلوفاكيا 
عام ١٩٦٨، ثم بولندا في أواخر 
أيـــــــــام الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي. 
وكـــان السبب الأبـــرز أن غالبية 
ــيــــا  ــي يــــوغــــوســــلافــ ــ ــ الـــــســـــكـــــان فـ
ورومانيا أرثوذكسية «مشرقية 
ثـــــم، لا ولاء  المـــرجـــعـــيـــة»، ومـــــن 

«مرجعية غربية» (مع  فيهما لـ
أن تــيــتــو كــاثــولــيــكــي كـــرواتـــي). 
ولـــــــكـــــــن فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، كــــانــــت 
تـــخـــشـــى كـــثـــيـــراً ســــقــــوط المـــجـــر 
وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وبــولــنــدا، 
بــغــالــبــيــاتــهــا الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة... 
وارتماءها في أحضان الغرب.    
وبالفعل، بعد انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي و«حــلــف وارســــو»، 
ــــت الـــــــدول الــكــاثــولــيــكــيــة -  ــمَّ ضُــ
الشيوعية سابقاً - بسرعة إلى 
الاتحاد الأوروبي بعكس الدول 

الأرثوذكسية. 
حتى في الهند، حيث يشكل 
ــيـــة ضـــخـــمـــة،  ــبـ ــالـ ــــدوس غـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
يتخوّف القوميون والطائفيون 
ــدّدون، مــثــل  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــنــــدوس المـ ــهــ الــ
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــحــــالــــي 
نــاريــنــدرا مـــودي، مــن «عــدوّيــن» 

يعتبرونهما خطيرين: 
الـــعـــدو الأول - عــنــد هـــؤلاء 
ــنــــد  الــــهــ المـــــســـــلـــــمـــــون داخــــــــــــل   -
الحالية وفــي كــل مــن باكستان 
وبنغلاديش المتاخمتين للهند 
مـــن الـــغـــرب والــــشــــرق. ولــلــعــلــم، 
ــانـــات شــبــه  ــيـ يــشــكــل مــســلــمــو كـ
القارة الهندية اليوم نحو ٦٠٠ 
مليون نسمة مقابل ٩٠٠ مليون 
هــــنــــدوســــي، ولــــكــــن الـــجـــانـــبـــين 
يملكان قــدرات عسكرية نووية 

مدمّرة.
والثاني، هو الصين العملاق 
الآخـــر الــكــبــيــر الـــذي بينه وبــين 
ــزمـــن.  ــد نـــــــزاع حــــــــدودي مـ ــنـ ــهـ الـ

ــة  ــاً قـــــــوة نــــوويــ ــ ــــضـ ــــين أيـ ــــصــ والــ
جبارة.

«الـــــــخـــــــوف» كـــــــان مــــوجــــوداً 
أيضاً في تصويت البريطانيين 
شبه الانتحاري لصالح مغادرة 
الاتحاد الأوروبي خوفاً من اليد 
ــة الــشــرقــيــة،  ــ ــيـ ــ الــعــامــلــة الأوروبـ
وكــــذلــــك فــــي تــــحــــول عــنــصــريــي 
فرنسا إلى رقم صعب ومقبول 
في الحياة السياسية الفرنسية 
عبر صناديق الاقتراع «تخوفاً» 
من تزايد مهاجري ولاجئي عبر 
المــتــوســط، ثـــم إنـــه أســهــم أيــضــاً 
عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع ولعبة 
ــة  ــودة ورثـ ــ الــديــمــقــراطــيــة فـــي عـ
الفاشية الموسولينية إلى الحكم 

في إيطاليا. 
الــشــيء نفسه ينطبق علينا 
نـــحـــن الــــعــــرب «المـــتـــخـــوفـــين» مــن 
عداء «جيران»، كل منهم يهددنا 
بأسلوبه وتبعاً لمخططه، ويقذف 
بنا كل منهم نحو الآخر... فنرضى 
طــلــبــاً لــلــحــمــايــة. فــالمــتــخــوّف من 
ـــع 

ّ
ــكـــوديـــين يـــتـــوق ــيـ ــلـ تـــوســـعـــيـــة الـ

الـــــحـــــمـــــايـــــة مـــــــن مــــــلالــــــي إيــــــــــران 
والــعــكــس صــحــيــح، ومَـــن يخشى 
من الجانبين يُهرول نحو «ملاذ 
آمــــن» مـــأمـــول تــحــت خــيــمــة رجــب 

طيب إردوغان...
هـــــذا لــــلأســــف واقـــــــع الـــعـــالـــم، 
حيث يسود منطقا «الغاية تبرر 
الواسطة» و«إذا كان عليّ أن أختار 
بين أن أكون النعجة أو الجزّار فلن 

أتردد في أن أكون الجزار!!».

إيران... ثورة الشعب الحلوة
احتجاجات الشعب الإيراني 
ــــلء ســمــع  ضــــد الـــنـــظـــام بـــاتـــت مـ
العالم وبصره، وطبقت أخبارها 
الآفـــــــــاق، فـــجـــديـــدهـــا لا يــتــوقــف 
ومساحتها لا تضيق، وأعـــداد 
المنخرطين فيها لا تنقص، بل 
تــزيــد، وهــي تحمل معالم ثــورة 

في طور التشكل.
«الثورات الحلوة» مصطلح 
أطــلــقــه المـــرشـــد الأعـــلـــى لــلــنــظــام 
ــان يــعــرف  ــ ــا كـ ــان مــ ــ ــــي إبــ ــرانـ ــ الإيـ
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» قــبــل أكــثــر  بــــ
ــان، مــحــرضــاً  ــزمــ مـــن عـــقـــدٍ مـــن الــ
الــثــورة  الــعــربــيــة عــلــى  للشعوب 
ضــد أنظمتها السياسية، وقد 
جاء اليوم الذي يذوق فيه الشعب 
الإيــرانــي «الــثــورة الحلوة» ضد 
هـــذا المــرشــد ونــظــامــه وأجــهــزتــه 

الأمنية والعدلية.
مـــــــصـــــــطـــــــلـــــــح «الـــــــــــــــثـــــــــــــــورة» 
ومــفــهــومــهــا لا يــنــطــبــق عــلــمــيــاً 
ــداث التي  ــ عــلــى الــكــثــيــر مــن الأحـ
يتم إطلاقها عليها في منطقتنا، 
وأكـــــثـــــر دولـــــتـــــين تـــســـتـــخـــدمـــان 
المصطلح للتعبير عن الأحــداث 
هما إيران ومصر، ولكل منهما 
ســـيـــاق مــخــتــلــف، وعـــلـــى الــرغــم 
ــن هــــذا الــتــحــفــظ الــعــلــمــي فــإن  مـ
الاحتجاجات والانتفاضات في 
إيــــران لــهــا مــيــزتــان أســاســيــتــان: 
الاستمرار والتوسع، ويقابلها 
النظام بطريقته التي لا يعرف 

غــيــرهــا: الــقــمــع والــقــتــل، إمـــا في 
الــشــوارع والمــواجــهــات الميدانية 
وإمــــا عــبــر «مــحــاكــم الــتــفــتــيــش» 

التابعة له.
«الـــــــثـــــــورة» عـــلـــى «الـــــثـــــورة» 
ــلــــخــــص مــــــا يـــــجـــــري فــي  هــــــي مــ
الثائر  إيــران، فالشعب الإيراني 
والمـــــحـــــتـــــج والمــــنــــتــــفــــض هـــدفـــه 
ــثـــورة»  وغــايــتــه هـــي إســـقـــاط «الـ
التي يسميها النظام على مدى 
، والنظام 

ً
أربعة عقودٍ إسلامية

ورموزه وأجهزته يصرّون على 
أن الــشــعــب الإيـــرانـــي عــبــارة عن 
«عــمــلاء» و«خــونــة» وأن النظام 
هـــو الـــــذي يــمــثــل «الـــــثـــــورة» في 
مفارقة لا تخطئ العين رصدها.

إصــــــــــرار الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
عــلــى أفـــكـــاره الــقــديــمــة ومــبــادئــه 
الــبــالــيــة وأســالــيــبــه المــهــتــرئــة في 
مواجهة الشعب دليل فقرٍ ذهنيٍ 
وعجزٍ فكري عن افتراع الجديد 
الــتــطــورات، ونظام  والتأقلم مع 
بــهــذه الصفة يــصــاب بالحيرة، 
وهي حيرة واضحة تنبئ عنها 
تخبطاته الواضحة في التعامل 
ــات ســـيـــاســـيـــاً  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــع الاحـ ــ مــ
وأمــنــيــاً وإعــلامــيــاً وديــنــيــاً، وقــد 
وصلت به الحيرة إلى أن دخلت 
مرحلة التصفيات لبعض رموزه 
ومـــســـؤولـــيـــه، فــحــيــرتــه أورثـــتـــه 
 فـــي مــنــظــومــتــه 

ً
شــكــوكــاً عــمــيــقــة

 فعاث في بعض رجالاته 
ً
كاملة

سجناً وقتلاً بنفس التهم التي 
يطلقها على الشعب.

المقارنة منهجٌ علميٌ يساعد 
على كشف المشاهد المتشابكة، 
يـــرصـــد  ــابـــع أن  ــتـ ــمـ ــلـ لـ ــن  ــكــ ــمــ ويــ
موقفين ضخمين على المستوى 
الدولي فيما يتعلق بالعقوبات 
الــدولــيــة؛ الأول، العقوبات ضد 
ــانــــي،  ــثــ ــام الإيـــــــرانـــــــي، والــ ــظــ ــنــ الــ
العقوبات ضد روسيا، والنظر 
هل هي مواقف متماثلة وتستند 
إلى نفس المنطق وذات التأثير أم 

ثمة فروق ينبغي رصدها؟
روســـــــــــيـــــــــــا دخـــــــــلـــــــــت شـــــــرق 
ــامٍ  ــ ــبـــل عـ ــاً قـ ــا عـــســـكـــريـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
تــقــريــبــاً لـــهـــدف وغــــايــــةٍ مــحــددة 
ــاتٍ محلية  ــراعــ تـــأتـــي ضــمــن صــ
داخليةٍ وصراعاتٍ دوليةٍ قديمةٍ 
ــا والـــــــغـــــــرب، وهــــي  ــ ــيــ ــ ــــين روســ بــ
تختصرها في المناطق الشرقية 
لأوكرانيا وألا تكون خنجراً في 
خــاصــرة روســيــا، بينما النظام 
الإيــرانــي يــحــارب فــي أربـــع دولٍ 
في المنطقة، في العراق وسوريا 
وفــي لبنان والــيــمــن، وهــو أكبر 

داعــمٍ لنشر الإرهــاب و«استقرار 
ــارة المـــخـــدرات  الـــفـــوضـــى» وتــــجــ
ــددٍ لـــطـــرق الـــتـــجـــارة  ــهــ ــر مــ ــبــ وأكــ
الدولية وأسواق الطاقة العالمية، 
وأهــدافــه وغــايــاتــه هــي التوسع 
الإمــــبــــراطــــوري وبـــســـط الــنــفــوذ 
عبر آيديولوجيا «ثيوقراطية» 

طائفية عنيفة.
على الرغم من كل هذا التباين 
ــإن الــعــقــوبــات  ــ فــــي المـــشـــهـــديـــن فـ
الـــغـــربـــيـــة جــــــاءت مــتــبــايــنــة فــي 
المــــوقــــف تـــجـــاه الــــدولــــتــــين، فــفــي 

مــــــواجــــــهــــــة روســــــــيــــــــا صـــــعّـــــدت 
الــعــقــوبــات بشكل غــيــر مسبوقٍ 
في التاريخ الحديث وأوصلتها 
إلــى حــدّ تهديد الــنــظــام الــدولــي 
ومــؤســســاتــه وتماسكه بسرعة 
فــائــقــة وســعــة وانـــتـــشـــارٍ ضــخــمٍ 
 
ً
وفاعلية أرادت لها أن تكون آنية

، وســعــت لإجــبــار دول 
ً
ولــحــظــيــة

الـــعـــالـــم لـــلانـــخـــراط مــعــهــا رغــبــاً 
ورهباً.

بـــالمـــقـــابـــل، فــــــإن الـــعـــقـــوبـــات 
الــغــربــيــة ضـــد الــنــظــام الإيـــرانـــي 
بطيئة ومــحــدودة وغير فاعلة، 

وتمنحه مخارج منها بين فترة 
وأخرى، وهي بنت معه «الاتفاق 
النووي» سيئ الذكر قبل سنواتٍ 
وتستميت لإعادته وإحيائه على 
الرغم من كل العوار الذي يعتريه 
واحتجاجات دول المنطقة على 
نــقــصــه وعــــدم فــائــدتــه، وعــنــدمــا 
أثــبــتــت الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة 
استمرارية وتوسعاً بدأت تخرج 
 
ٌ
على استحياء عــقــوبــاتٌ غربية
جــزئــيــة وضــيــقــة وغـــيـــر فــاعــلــة، 
 
ً
تتهم أشخاصاً أو جهاتٍ معينة

وتعد بمواجهتها أو تصنيفها 
ولكن من دون أي رغبةٍ حقيقيةٍ 
في تطبيقها وضمان تأثيرها، 
وهي على كل حالٍ أقرب لمحاولة 
حفظ ماء الوجه لا أقل ولا أكثر.

تحدث ولي العهد السعودي 
قبل سنواتٍ بصراحته المعهودة 
عن التعامل الغربي مع النظام 
الإيراني في مؤتمر صحافي مع 
الــرئــيــس الفرنسي فــي بــاريــس، 
ــنــــه ســــــــؤالاً  ــيــ وتـــــــســـــــاءل فــــــي حــ
واقعياً ومنطقياً فقال: «ماذا لو 
فــي عــام ٢٠٢٥ أصبح بــين إيــران 

وبـــين إنــشــاء قنبلة نــوويــة أيــام 
مــــــعــــــدودة؟»... وهـــــذا الــتــســاؤل 
تــحــديــداً هـــو مـــا يــشــغــل شــعــوب 
المنطقة كــكــل ويــــدور فــي أذهـــان 
المـــواطـــنـــين وتــعــمــل لــلاســتــعــداد 
للإجابة عنه الدول والحكومات 
يـــركـــن  يـــســـتـــطـــيـــع أحــــــــدٌ أن  ولا 
لــلــمــوقــف الــغــربــي تــجــاه تــهــديــدٍ 

دوليٍ خطيرٍ كهذا.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  بـــعـــض 
 بـــالـــســـيـــاســـات 

ً
ــة ــ ــراحــ ــ ــــت صــ ــانـ ــ أبـ

والمــــــــــواقــــــــــف وبــــالــــتــــصــــريــــحــــات 
الــرســمــيــة أنــهــا غــيــر مــتــزنــة على 
الإطـــلاق فــي التعامل مــع النظام 
الإيراني من جهة ومع دول المنطقة 
الأخــــرى مــن جــهــة مــقــابــلــة، وهــذا 
الموقف تحديداً كان بالغ الأثر في 
إعادة ترتيب توازنات القوى في 
المنطقة والعالم، والــذي أسهمت 
فــيــه الــســعــوديــة ومــعــهــا عـــدد من 
دول الخليج والدول العربية، وأثر 
ــح عــلــى الـــعـــديـــد من  ــ بــشــكــل واضـ
الاستراتيجيات والرؤى الحاكمة 

لواقع المنطقة ومستقبلها.
بــعــد انــتــصــار الــجــمــهــوريــين 
فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي بــدأ 
طرح أسئلة مهمةٍ عن سياسات 
الإدارة الديمقراطية ومن أهمها 
الانسحاب الأميركي المستعجل 
والمتهور من أفغانستان قبل عامٍ 
ــفٍ، وهــــو الانـــســـحـــاب الـــذي  ــيـ ونـ
أثار الدهشة لدى جميع المراقبين 

ــلّـــم أفــغــانــســتــان  فـــي حــيــنــه، وسـ
لــقــمــة ســـائـــغـــة لـــحـــركـــة طــالــبــان 
تــحــت مـــزاعـــم لا يــســنــدهــا دلــيــل 
ولا يعضدها تحليل بأن الحركة 
تــغــيــرت وتـــطـــورت والــعــالــم كله 
شاهدٌ على استمرارها في نفس 
ســيــاســاتــهــا وآيــديــولــوجــيــتــهــا، 
المــرأة مجرد مثالٍ  وموقفها من 

في هذا السياق.
نــفــســهــا  أمـــيـــركـــا  كــــانــــت  إذا 
تحاسب إدارتــهــا على مثل ذلك 
الانــســحــاب المــعــيــب فـــإن الشعب 
الأفــغــانــي المــغــلــوب على أمـــره لا 
يــســتــطــيــع فــعــل شــــيء تـــجـــاه ما 
جــرى ويــجــري الــيــوم، والــســؤال 
المهم في هذا السياق، هل تعتقد 
الـــدول الغربية فعلاً  أمــيــركــا أو 
أن دول المنطقة الحية والقوية 
والمـــتـــوثـــبـــة لــلــتــقــدم والــنــهــوض 
والــرقــي يمكن أن تضع نفسها 
وشــعــوبــهــا ومصالحها فــي يد 
تــقــديــر  دولٍ عــظــمــى لا تــحــســن 
الأوضــــــــاع الـــدولـــيـــة ويـــمـــكـــن أن 
تــتــخــلــى عـــن حــلــفــائــهــا بـــقـــراراتٍ 
مستعجلة وغير محسوبة؟ أي 
عـــاقـــلٍ أو مــحــلــلٍ رصـــــينٍ فــضــلاً 
على صانع قرارٍ سيعلم أن هذا 

لا يمكن أن يحدث.
أخيراً، فمن المعلوم أن ثورة 
الــشــعــب الإيـــرانـــي «الــحــلــوة» لن 
ــا نـــفـــس الـــطـــعـــم لـــدى  ــكــــون لـــهـ يــ

النظام.
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عبد الله بن بجاد العتيبي
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هل تعتقد أميركا أن دول المنطقة يمكن أن تضع نفسها وشعوبها في يد دولٍ يمكن 
أن تتخلى عن حلفائها؟ أي عاقلٍ سيعلم أن هذا لا يمكن أن يحدث

مع الظاهرة الترمبية اقتنع قطاع كبير من الأميركيين بأن أمنهم أهم بكثير 
من نظام ديمقراطي يعطي السلطة لغير الأوروبيين البيض المسيحيين
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البيرو تقترب 
من حافة هاوية

ــوطــــــيــــــدة بــــــــالأدب  عــــلاقــــتــــي الــــ
ــكــــرة الـــــقـــــدم، عــــــــززا مــن  وعـــشـــقـــي لــ
توسيع دائرة معلوماتي بعدد من 
الــبــلــدان فـــي الــعــالــم، وعــلــى سبيل 
المــثــال لا الحصر، معرفتي ببلدان 
أمريكا الجنوبية عموماً، والبيرو 
خصوصاً. العلاقة بالبيرو، البلد 
الــفــقــيــر والــبــعــيــد، وســكــانــه الــبــالــغ 
عددهم ٣٣ مليون نسمة، ما كانت 
لتوجد، لولا قراءتي لروايات الكاتب 
الــبــيــروفــي مــاريــو فــارغــاس لــوســا، 
ــاريـــات المــنــتــخــب  ــبـ ومـــشـــاهـــداتـــي لمـ
البيروفي في دورات كــأس العالم، 
وبطولات أميركا الجنوبية. إلا أن 
تــلــك الــعــلاقــة لــلأســف تــوقــفــت عند 
ذلك الحد، ولم تتطور إلى محاولة 
الاقتراب من فهم واستيعاب طبيعة 
اللعبة السياسية في البيرو، وأهم 
المــــؤثــــرات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة. 
ــة الــرئــاســيــة  ــ وحــــين انــفــجــرت الأزمــ
والدستورية مؤخراً، في يوم ٧ من 
شهر ديسمبر (كانون الثاني) من 
العام الماضي، وضعتُ نصب عينيَّ 
متابعة تطوراتها، أولاً بــأول، عبر 
ما ينشر في وسائل الإعلام. وبعد 
فترة قصيرة، وجدت أن المعلومات 
الإعلامية لا تكفي نهمي للمعرفة، 
فـــهـــرعـــت مــســتــنــجــداً إلـــــى الــشــبــكــة 
العنكبوتية، لمحاولة فهم ما يحدث 
من صــراع في العاصمة ليما، بين 
الــقــصــر الــرئــاســي والــبــرلمــان وقـــادة 

المعارضة، ولماذا حدث؟
الديمقراطية في البيرو حديثة 
العهد، لم تعمق جــذورهــا، لا يزيد 
عمرها على عقدين من الزمن، عقب 
خــروجــهــا مــن نــفــق الــديــكــتــاتــوريــة. 
وهي في ذلك مثلها مثل أغلب بلدان 
أميركا الجنوبية. وطبيعة العملية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة لا تـــقـــارن 
بنظيرتها في دول أوروبــا الغربية 
الــفــضــاء،  مــثــلاً، لكونها معلقة فــي 
ــذور فـــي الأرض. بــمــعــنــى أن  بـــلا جــ
الأحــزاب بمثابة أطــر فارغة، تفتقر 
ــع،  ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــ لـــلـــقـــواعـــد الـــشـــعـــبـــيـــة فـ
وقــائــمــة عــلــى الالــتــفــاف حـــول أفـــراد 
مــن النخبة - (يمينيون، تخندقوا 
في مواقعهم دفاعاً عن مصالحهم، 
وضمان استمرار نفوذهم) - يرون 
في التغيير تهديداً لهم. لذلك فإن 
الأحزاب في البيرو لا تختلف كثيراً 
عــن ظــاهــرة تكاثر وبـــروز الأحـــزاب، 
الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي كــثــيــر مـــن بــلــدان 
ــا الــشــرقــيــة، فــي الــفــتــرة التي  ــ أوروبـ
أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي، 
أو الأحزاب التي ظهرت في بلدان ما 
أطلق عليه اسم الربيع العربي بعد 

عام ٢٠١٠.  
والـــرئـــيـــس بــــيــــدرو كــاســتــيــلــو، 
الذي يقبع حالياً في الاعتقال، كان 
مــدرســاً ونقابياً مــن أصــول ريفية، 
ــتـــداولـــة في  ولـــيـــس مـــن الـــوجـــوه المـ
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الــبــيــروفــيــة. 
وهـــو ذو خــبــرة ضئيلة سياسياً. 
ــفــونــه 

ّ
والمــعــلــقــون الــغــربــيــون يــصــن

يــــســــاريــــاً. ووصـــــولـــــه إلــــــى كـــرســـي 
الرئاسة كان بفضل أصوات سكان 
المناطق الريفية الفقيرة، وخاصة 
الــســكــان الأصــلــيــين، ومــا قــدمــه لهم 
من وعود بتخفيف معاناتهم. كما 
أن وجــــــوده حــالــيــاً رهــــن الاعــتــقــال 
لــيــس بــالأمــر المثير  الــفــســاد،  بتهم 
للاستغراب في البيرو، والسبب، أن 
أغلب من سبقوه في المنصب، لاقوا 
المــصــيــر نــفــســه، وبــالــتــهــم نــفــســهــا: 

الفساد وقبول رشى.
الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــعــاصــفــة 

حالياً، كان لا بد أن تحدث، نتيجة 
الصراع بين الرئيس وخصومه في 
البرلمان منذ البداية. إذ فشل الرئيس 
كاستيلو في تشكيل خمس وزارات، 
ونجا من محاولتي عزل. واتهم من 
قبل النيابة العامة بالفساد، وأنه 
يقود منظمة إجرامية. ومن جانبه، 
وقبل يــوم واحــد من اعتقاله، اتهم 
الرئيسُ البرلمان بالسعي إلى نسف 
الديمقراطية. وأمــر بحلّ البرلمان، 
ــكــــام الـــدســـتـــوريـــة  ــالأحــ ــل بــ ــمــ ــعــ والــ
إلــى حــين إجـــراء انتخابات نيابية 
جــديــدة. إلا أن الــبــرلمــان كــان أســرع 
الــتــحــرك، وقـــام بعزله، وتعيين  فــي 
نـــائـــبـــتـــه الأولــــــــى ديــــنــــا بـــولـــوارتـــي 
الــيــوم التالي،  رئيسة مكانه. وفــي 
ظــهــرت صــور كاستيلو فــي مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وهـــو مقيد 
بـــالأصـــفـــاد، مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة، في 

طريقه إلى السجن.
ــرارة الــتــي  ــ ــشـ ــ ــان الـ ــ الاعـــتـــقـــال كـ
أبــواب جهنم على الرئيسة  فتحت 
الجديدة. فالتجأت إلى إعلان حالة 
الــطــوارئ فــي الــبــلاد، ونــزلــت قــوات 
الــجــيــش والــشــرطــة إلـــى الـــشـــوارع. 
الأخبار تؤكد مقتل ٥٠ شخصاً. ٤٩ 
منهم مدنيون، وشرطي واحد وجد 

ميتاً في سيارة شرطة محترقة.
فــي الــبــدايــة، كـــان المــتــظــاهــرون 
في أغلب المدن البيروفية يطالبون 
بتنحية الرئيسة الجديدة، وإعادة 
كاستيلو إلى منصبه. ومع احتداد 
ــاروا يــطــالــبــون بــإجــراء  ــ المـــوقـــف صـ
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة جـــديـــدة. وفــي 
الأيام الأخيرة ارتفع سقف المطالب 
إلى المطالبة بوضع دستور جديد 

لأمة جديدة.
اتـــــــهـــــــام الـــــرئـــــيـــــس كـــاســـتـــيـــلـــو 
الـــتـــهـــمـــة  يـــعـــنـــي أن  بــــالــــفــــســــاد لا 
صحيحة، والقضاء البيروفي أمر 
بــتــجــديــد حــبــس الـــرئـــيـــس لمــــدة ١٨ 
شـــهـــراً أخــــــرى. مـــن المـــهـــم الإشــــــارة، 
النيابة والــقــضــاء،  إلــى أن جــهــازي 
كــانــا مــن ضــمــن الأجــهــزة الــتــي أمــر 

الرئيس، قبل عزله، بحلّها أيضاً. 
المعركة الجارية هذه الأيام تزداد 
عنفاً وضــــراوة، وفــي العاصمة ليما 
وغيرها من المدن. والرئيسة الحالية 
السيدة بولوارتي رفضت الاستجابة 
ــتــــظــــاهــــريــــن. ولــــــن تـــذعـــن  لمـــطـــالـــب المــ
لمطالبهم بالاستقالة. وكما هو متوقع، 
المــتــظــاهــريــن عناصر  زعــمــت أن وراء 
تــخــريــبــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــفــاع 
أعــداد القتلى والجرحى والمعتقلين، 
فــإن  نيران المــعــارك في الــشــوارع  في 
المــــدن، ازدادت أواراً، وازدادت  أغــلــب 
رقعة التظاهر، وانتشرت في مناطق 
عديدة، وزادت أعداد المتظاهرين. وقد 
يكون السبب في ذلــك هو أن الطبقة 
الــشــعــبــيــة، وخــاصــة مــن بــين السكان 
الأصليين، تُكنّ كرهاً شديداً للنخب 
المــعــزول  الــرئــيــس  الــحــاكــمــة، وتعتبر 

كاستيلو واحداً منهم.

جمعة بوكليب

الدولار... ذلك السيد الآخر في لبنان
ــدولار بين  ــ ــ الـ ــن  لا حـــديـــث إلا عـ
الــلــبــنــانــيــين مـــن كـــبـــراء الـــقـــوم إلــى 
ى من 

َّ
صغار الشأن، وبينهم ما تبق

الــدولــة، التي  الطبقة الوسطى فــي 
كانت من خــلال عناصر خلاقة في 
العِلْم والتجارة والطبابة  ميادين 
ــائـــل  ــمـ الـــشـ ــاء، ومـــــــن ذوي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ والــ
ــل تــوازنــاً  المــحــتــرمــة ســيــاســيــاً تــشــكِّ
الــثــروة وغليان اليسار  بــين غيلان 

بمختلف تنظيماته وأحزابه.
اللبنانية بالقليل  الليرة  كانت 
ــــن ومـــوضـــع  ــــواطـ مــنــهــا تــطــمــئــن المـ
الــــــرضــــــا. وحــــتــــى بــــعــــدمــــا صـــــارت 
الـــورقـــة هـــذه تــحــمــل ثــلاثــة أصــفــار، 
الــورقــة ذات الألــف  وبــاتــت بالتالي 
ومــعــهــا ورقــــة بــخــمــســمــائــة، فــإنــهــا 
تقف بمهابة أمــام الــدولار وكما لو 
تــقــول إن دولارك لا يــتــجــاوز  أنــهــا 
لــيــرة، فلا  ورقـــة الألـــف وخمسمائة 

تتشاوف كثيراً علينا.
الــصــعــبــة عــلــى  ــر  ــ ــــدوائـ الـ دارت 
لبنان... مناكفات ثم صراعات، ثم 
استضافات ثــوريــة بــدءاً بالمقاومة 
العرفاتية والمسلحين الفلسطينيين 
جـــــــاءوا بـــمـــوجـــب صــفــقــة الـــواجـــب 
الـــوطـــنـــي الـــقـــومـــي وتـــعـــويـــضـــاً مــن 
جانب لبنان عن دور لم يــؤده كما 
يجب مع الجمع الذي حارب من أجل 
اللبنانيون  ــل  تــقــبَّ فــلــســطــين. ولــقــد 
الاستضافة بداية بالترحيب إكراماً 
للخاطر الناصري، وخصوصاً أن 
المـــارونـــي بــامــتــيــاز وقــائــد  رئيسهم 
جــيــشــهــم الــــذي يـــنـــدرج فـــي التميز 
المــــارونــــي نــفــســه كـــانـــا عــلــى درجـــة 
من المسايرة لزعيم تلك المرحلة من 
العالم العربي جمال عبد الناصر، 
ــيـــاتـــه بـــاســـتـــضـــافـــة  ــنـ ــلــــوا تـــمـ ــابــ ــقــ فــ
الفلسطينية بنسبة من  المــقــاومــة 
ـــت مــضــاجــع بعض 

َّ
الـــتـــرحـــاب قـــض

المـــارونـــي  الــســيــاســي  الـــشـــأن  ذوي 
ــمــوا بــالأمــر  الــذيــن مــا لــبــثــوا أن ســلَّ
الواقع الذي بعد بضع سنوات صار 
فيها الضيف يمارس دور الشريك 
ــــي الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  المـــــضـــــارب فـ
اللبناني، وأدى دوره هذا إلى بداية 
داحس وغبراء - طبعة لبنانية قابلة 
ف. للتجدد في أي جولة سوء تصرُّ
مـــا جــعــل الاســتــضــافــة مــوضــع 
قــبــول مـــقـــرون بــالمــضــض المــســتــتــر، 
أن الوجود الفلسطيني المقاوم بدأ 
ينفق فــي لبنان دولارات أميركية 

تأتيه من مساعدات خليجية. 
وهـــذه الألــوفــات مــن الــــدولارات 
تحولت إلى ورقة في اليد العرفاتية 
الـــتـــي كـــانـــت ســخــيــة مــــع زعـــامـــات 
حــــزبــــيــــة مـــــن كـــــل الأنـــــــــــــواع. بـــــل إن 
مرجعيات حزبية نالت حصتها من 
هذا السخاء فسايرت، إلى درجة أنه 
عندما كان سيد المقاومة، أبو عمار، 
يــعــلــن عـــن ســـقـــوط أحــــد المــقــاومــين 
شهيداً، فإن أجراس بعض الكنائس 
ــقـــرع كــــبــــادرة مـــشـــاركـــة في  كـــانـــت تُـ

الحزن.
ــة فــي  ــ ــزدوجـ ــ جــــــاءت الــــحــــرب المـ
ــيــــنــــات، حــــرب  ــبــــعــ ــــي الــــســ ــان فــ ــنــ ــبــ لــ
لــبــنــانــيــين ضـــد لــبــنــانــيــين، وحـــرب 
لبنانيين ضــد الضيوف المقاومين 
الذين نضبت بنسبة غير متوقعة 
النجدات الدولارية لهم، تفتحُ بازار 
الدخول الليبي والعراقي كفرسان 
ــيــــدان الــلــبــنــانــي. وحـــيـــث إن  فـــي المــ
ــينْ  ــوريـ ــثـ ــينْ الـ ــبـ ــانـ الـــلـــه أعـــطـــى الـــجـ
ــإن  فـ ــاء،  ــطــ ــعــ الــ الـــبـــتـــرولـــيـــينْ وزاد 
الدولار بدأ يشق الطريق إلى جيوب 
الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة، 
غــيــر ســائــلــين هـــؤلاء ضــمــائــرهــم لــمَ 
ــــذي يــوفــر  ــذا الــفــعــل المــبــغــوض الـ هــ
في نهاية الأمــر توتير علاقات بين 
أبــنــاء الــوطــن الــواحــد وقــد يتسبب 
كذلك، مع ارتــفــاع منسوب التوتر، 

في احتراب وتدمير وقتلى؟
الـــــدولارات التي  غلبت بــهــرجــة 
إلــى المصارف  كانت تأخذ طريقها 
ــفِـــعـــل فـــتـــوى «ســــريــــة المــــصــــارف»  بـ
ــة الــتــورم  فــانــتــفــخــت هـــذه إلـــى درجــ
والإكثار من التوسع وإنشاء فروع 
في بعض عواصم الله الواسعة. ها 
هي الآن تدفع ثمن الاكتناز والجشع 
مــــــن ســـمـــعـــتـــهـــا، ويــــشــــمــــل الـــثـــمـــن 
ــاً الــنــظــيــفــي  ــــين، وخـــصـــوصـ ــودعـ ــ المـ

السلوك والذمة منهم.
راقـــــــــت حـــــالـــــة الازدهــــــــــــــار هــــذه 
الـــســـوري، فــقــرر أن يأخذ  للشقيق 
النصيب الأوفــــر مــن هـــذا الازدهــــار 
الــدولاري، فوظف نفوساً سياسية 
ـــــارة بالتطلع  أمَّ لــبــنــانــيــة  وحــزبــيــة 
نــائــب،  إلـــى حــظــوة زعــامــة (وزارة، 
ــام)... أي مكسب  ــقـ ــمـ ــائـ قـ مـــحـــافـــظ، 
من هذه المكاسب جيد، وكان الدور 
ف 

ْ
السوري إنقاذاً شكلاً من أجْل وق

ــتــــالات يـــضـــرمـــهـــا، مــــن جــانــبــه  ــتــ اقــ
ــاء أجــهــزة  ــ وبــتــنــوع أســالــيــبــه ودهــ

مخابراته، ناراً وتحفيزاً. 
وانــتــهــت المــكــاســب وفــيــرة جــداً، 
الـــبـــعـــض مــــن ذوي  ــة أن  ــ ــ إلـــــى درجـ
الــســوري لهم في  الــشــأن السياسي 
لبنان كثير من الأملاك إنما بأسماء 
مقامات لبنانية ذات شـــأن، وعلى 
أســـاس أنــهــا بــرســم الأمــانــة تُسترد 
في حالات طارئة كأن تتغير طبيعة 
الحُكْم. كنه هذا في علم الغيب كما 

في ذاكرة المقامات ذات الشأن.
جاءت لاحقاً التطورات الدرامية 
السورية التي أودت ببضعة ملايين 
سوري إلى التهجير لتشمل لبنان 
بــمــلــيــون ونـــصـــف المـــلـــيـــون ســـوري 
ــم الـــتـــوالـــد الــنــشــيــط  ــكْـ ــاتـــوا فـــي حُـ بـ
مــلــيــونــين. ربــمــا الــرقــم لــيــس دقيقاً 
بما فيه الكفاية. بقدْر ما إن هؤلاء 
تــســبــبــوا فــــي أزمــــــة خـــلـــل مــعــيــشــي 
لقطاعات عريضة مــن اللبنانيين، 
ــــرى من  خـ

ُ
فــإنــهــم أفـــــادوا مـــن جــهــة أ

خــــلال المــعــونــة الأمــمــيــة بـــالـــدولار. 
البداية أنفقوا العائد الدولاري  في 

ــن «نـــعـــمـــة الـــتـــهـــجـــيـــر» فــي  الآتــــــي مــ
لبنان فكان السكوت عن وجودهم. 
بــــــــدأت دولارات هـــــؤلاء  وبــــعــــدمــــا 
أو الــنــســبــة الآمــلــة فــي الـــعـــودة إلــى 
الــديــار تذهب إلــى ســوريــا مــن أجْــل 
ــيـــوت تـــهـــدمـــت أو عـــوائـــل  تـــرمـــيـــم بـ
بقيت متحملة الضيم، فإن صرخة 
المطالبة بترحيل السوريين إلى من 
حــيــث أتــــوا بــــدأت تُــســمــع مــن خــلال 
تصريحات ومــقــابــلات فــي وسائل 
الإعــلام المرئي والمكتوب تركز على 
الــخــشــيــة مـــن تــجــنــيــس يــتــم خفية، 
أو اســتــقــرار بــفــعــل تــمــديــد الإقــامــة 
يتحول مع الوقت إلى خلل سكاني 
مذهبي، أوجبت التضحية بالألوف 
الدولارية فلا يحدث خلل بالتركيبة 

السكانية.
ضها الدولار  هذه التضحية عوَّ
الأمــيــركــي الآتـــي مــن ديـــار إيــرانــيــة، 
خــفــف مـــن عــــبء الـــتـــزامـــات «حـــزب 
الــلــه» إزاء جــيــشــه المـــقـــاوم وإدارتــــه 
ومسؤوليه. ومن هنا فإن الضاحية 
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي هـــي «جــمــهــوريــة 
ــاً وبقيت  الــحــزب» منتعشة دولاريــ
على هذه الحال إلى أن بدأ الحديث 
الأمــيــركــي حـــول ظــاهــرة التبييض 
ــا يــعــنــي أن  ــداه الـــرحـــب، مـ ــ يـــأخـــذ مـ
محاصرة الظاهرة لا بــد ستُحدث 
خللاً، وفي هذه الحال لا يعود في 
الـــحـــزب نــجــدة الحليف  اســتــطــاعــة 

السوري في المحنة المعيشية التي 
بدأ يواجهها النظام، وتأمين رفده 
بحقائب منتفخة بــالــدولارات. هذا 
مـــع تـــواصُـــل الــشــحــن الـــعـــدائـــي من 
«سيد حزب الله» للولايات المتحدة 
الـــدول  وأصــدقــائــهــا وحلفائها مــن 

العربية.
مـــن المـــألـــوف أن الـــتـــحـــادث بين 
اللبنانيين حـــول الأمــــور المعيشية 
المــألــوف. هنالك دائماً  لــم يعد كما 
حضور للدولار في الحديث بعدما 
ــــدولار  ــالـ ــ بــــاتــــت الـــســـلـــع تُـــحـــســـب بـ
وبعدما باتت الليرة اللبنانية كما 
حــال شقيقتها السورية وشقيقها 
الجنيه المصري وصولاً إلى الشقيق 
الجنيه السوداني، والبقية آتية من 
الــعــمــلات الــتــي ذبـــل شــأنــهــا. حتى 
فنجان القهوة في المقهى الشعبي 
بــــــات يُـــحـــســـب بـــــــالـــــــدولار، وكـــذلـــك 
الخبز المهدد بالتقتير والسندويش 
ومنقوشة الزعتر. كل هذه الأسعار 
تُحسب بالدولار. الــدواء كذلك هذا 

في حال وُجد.
الازدهــــــــار الـــلافـــت هـــو ازدهـــــار 
افـــــــــين. وفــــــــــي الــــضــــاحــــيــــة  الـــــــــصـــــــــرَّ
الجنوبية حيث «جمهورية حزب 
الله» أعدادهم تتزايد. كما تزايدت 
أعدادهم في مناطق الجنوب، وذلك 
لأن القوات الأممية تنفق ما يمكن 
إنفاقه بــالــدولار. وبــهــذا الإنــفــاق لا 
تنتكس ظاهرة الانتعاش في القرى 
والـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة الـــحـــدوديـــة. 
وهذا الانتعاش سيتأثر إذا، لا سمح 
الله، أنشأ «حزب الله» ظروفاً تجعل 
الــقــوات الأممية تــغــادر لبنان. لكن 
مصلحة «دولــة الــحــزب» قبل حتى 
الــدولــة الرسمية تقتضي  مصلحة 
بـــقـــاء هــــذه الـــقـــوات عــنــصــر حــمــايــة 
للثروة الغازية والنفطية المأمولة 
من بحر الجنوب، التي لا بد سيكون 
عــائــدهــا بـــالـــدولار، وإن كــان «سيد 
الــحــزب» بــدأ التلميح إلــى التعاون 

مع شركات متنوعة.
كـــل هــــذه الـــظـــواهـــر فـــي المــشــهــد 

اللبناني تحدُث بينما لا قدرة لكل 
الأطـــــــراف الـــزعـــامـــيـــة عــلــى اخــتــيــار 
رئــيــس للجمهورية. وتــلــك ظــاهــرة 
غير محترمة في نظر العالم شأنها 
شأن ظاهرة أن رئيس الجمهورية 
الـــذي انــقــضــى تــرئــيــســه كـــان يُشتم 
مـــن بــنــي قـــومـــه ومــــع ذلــــك لا يعيد 
النظر، كما شــأن أن رئيس الدولة 
وأطراف زعامات سياسية وحزبية 
ــرار جعل  ــ كـــانـــت تــشــتــم مـــن بـــيـــده قـ
اللبنانية،  الــلــيــرة  ــدولار يــحــتــرم  ــ الـ
بــات مقام  إلــى أن  واســتــمــر المشهد 
مدير البنك المركزي عرضة للشتم 
مـــن جــانــب مَــــن يـــريـــد. مــنــتــهــى قلة 
الاحـــتـــرام كــمــا أنـــه ابــتــذال مــا بعده 
ــارات شتائمية  ــبـ ابــــتــــذال، كــتــابــة عـ
مهينة وبــالمــفــردات غــيــر المستحب 
ذكرها تملأ جدران شوارع بيروت، 
بما في ذلك شارع مطارها وجدران 
مبنى البنك المركزي، المؤسسة التي 
يعتبر استقرار الدولة والشعب من 

استقرارها.
ــة المــبــكــيــة  ــالـ ــحـ ــذه الـ ــ ــل هـ ــي ظــ فــ
وبــيــنــمــا الــــوضــــع مــــن الـــســـيـــئ إلـــى 
الأســــــــوأ، فـــالأكـــثـــر ســـــــوءاً، ولا أمـــل 
يــرتــجــى إلا إذا اســـتـــعـــادت العملة 
الــلــبــنــانــيــة قيمتها واســتــعــاد أهــل 
الــــحــــل والـــــربـــــط شـــيـــئـــاً مــــن الـــقـــيـــم، 
ــنـــاس  ــديــــث الـ ســـيـــبـــقـــى الــــــــــدولار حــ
ومـــصـــدر هــمــومــهــم. ولا يستبعد 
الــــنــــاس  ــعـــلـــيـــق  تـ يـــــكـــــون  المـــــــــرء أن 
هـــؤلاء فــي مجالسهم على الحملة 
المــتــواصــلــة مــن جــانــب «ســيــد حــزب 
الــدولار  الله» على أميركا صاحبة 
سيد العملات المتحكمة فــي طبعه 
كما في طباع المتعاملين به هو: إذا 
كــانــت تلك هــي الحقيقة، فــلــمــاذا لا 
يــؤتــى بــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة يكون 
الـــدولار دور أو كلمة في  لصاحبة 
اخــتــيــاره؟ وبــذلــك لا يعود مستمراً 
هـــذا الــتــضــيــيــع لإنـــجـــاز اســتــحــقــاق 

واجب.
ــذات  ــ ــالــ ــ ــه وبــ ــقــ ــ ــلْ ــه خــ ــ ــلـ هَـــــــــدى الـــ

اللبناني من هذا الخلْق.

فؤاد مطر

الذكاء الصناعي لا يرقى للعقل الإنساني
اســـــتـــــكـــــمـــــالاً لـــتـــحـــذيـــرنـــا 
ــار بـــرامـــج  ــتـــشـ ــورة انـ ــطــ ــن خــ مــ
الذكاء الصناعي في الأوساط 
التعليمية، وانــدفــاع الأجــيــال 
الــجــديــدة فــي الاعــتــمــاد عليها 
ــداد  ــ ــي إعـ ــاً فــ ــيـ ــاسـ وســـيـــطـــاً أسـ
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي يــكــلــفــهــم بــهــا 
ــون عــلــى  ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــون والمـ ــمـ المـــعـــلـ
دراساتهم الجامعية، أجريت 
تجربة عملية كجزء من دراسة 
ــذه  ــة هــ ــابــ ــتــ ــل كــ ــبــ ــرة قــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ

السطور.
وبجانب الاستعانة بأحد 
ــــدرس بــرمــجــة  ــــذي يـ أبــنــائــي الـ
الــكــومــبــيــوتــر ولــوغــاريــتــمــات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فــي جامعة 
ــة عـــــريـــــقـــــة (وهـــــــو  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ بـ
ــد المتحمسين  بــالــطــبــع مــن أشـ
لهذه البرامج)، انتهزت فرصة 
بحثي مع ناشر كتابي الأخير 
رغـــبـــتـــه فــــي طــــرحــــه بــمــعــرض 
القاهرة للكتاب، وطلب ناشر 
مصري ترجمته إلى العربية. 
وكـــي تــكــون الــتــرجــمــة مجدية 
اقتصادياً للناشر، ذكر برامج 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لــلــتــرجــمــة، 
وتــحــريــر مـــادتـــه والــتــصــحــيــح 

اللغوي والمراجعة.
ــدة  ــ ــا عـ ــنــ ــيــ ومـــــــــن ثـــــــم قــــضــ

أوقات في تجربة هذه البرامج 
لمعرفة ما إذا كان تقديري لها 
(راجــع مقال الأسبوع الماضي 
«فــهــرنــهــايــت ٤٥١») متسرعاً 
فـــي الــتــحــذيــر مـــن خــطــورتــهــا، 
وظـــلـــمـــت المـــبـــرمـــجـــين، أم كـــان 

انتقادي معقولاً.
فهل تتحسن الأخطاء التي 
أشرت إليها في مقالي السابق 
بتعلم البرامج، باعتبار أنها 
ذاتية التعليم، والتطور وإعادة 
ــا يــقــول  ــمـ ــة نـــفـــســـهـــا، كـ بـــرمـــجـ

ابني؟ 
ــاح جــــزئــــيــــاً،  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ كـــــــــان ال
فـــإمـــكـــانـــيـــة إعــــــــادة الـــبـــرنـــامـــج 
صياغة الموضوع نفسه «كانت 
خمس عشرة مــرة» بتصحيح 
الأخطاء المعرفية والمعلوماتية 
كالتواريخ والمواقع الجغرافية 
والأرقــــام. ومــن ثــم سيستغرق 
الأمـــــــر الـــبـــاحـــث وقــــتــــاً طـــويـــلاً 
فـــي الــتــصــحــيــح بــالــعــودة إلــى 
ــيــــــة الـــتـــي  ــاســــ ــ المـــــــصـــــــادر الأســ
ذكــــرتــــهــــا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
ــر المــعــارف  ــ وهـــي الــكــتــب ودوائـ
ورسائل الباحثين في المكتبات 
الجامعية. وهو بالطبع ينفي 
ــذي  ــ ــي الــ ــ ــــجـ ــــرويـ ــتـ ــ الــــــغــــــرض الـ
أعلنه صاحب المشروع، إيلون 

مــاســك، وهــو السرعة وتوفير 
الــجــهــد. الــنــقــطــة الأخــــرى مــاذا 
عـــن الـــتـــقـــاريـــر الـــجـــديـــدة الــتــي 
سيطلبها الباحث، أو المؤلفات 
والكتب التي ستصوغها برامج 
الذكاء الصناعي كأعمال أدبية 
وكتب المستقبل كما تناولناه 

في الأسبوع الماضي؟
ومــــاذا عــن تــرجــمــة الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي لـــكـــتـــاب كـــامـــل مــن 
ــــين صــفــحــة  ــتـ ــ أربــــعــــمــــائــــة وسـ

ككتابي الأخير؟ 
ولــعــل أبــســط الاخــتــبــارات 
الــتــي مــرت بمعظمنا  العملية 
كــانــت ســـوء الــتــفــاهــم وأخــطــاء 
الــبــســيــط (المصحح  الــبــرنــامــج 
التليفون الذكي  اللغوي) على 
ــغ»،  ــونــ ــســ ــامــ ــل» أو «ســ ــ ــ «أبـ ـــ ــ ــ كـ
بعضها يتوقع الكلمة ويكملها، 
والبرنامج على بساطته نادراً 
مــا يــتــعــلــم. الــتــحــاور مــثــلاً مع 
ــلــــى «واتــــــســــــاب»  ــريــــين عــ مــــصــ
و«مــاســنــجــر» أو «فــيــســبــوك»، 
بالمحكية المصرية بمفرداتها 
«ترابيزة» و«كوباية» وليس  كـ
بمنضدة وكأس مثلاً، تجد أن 
البرنامج سيصحح «ترابيزة» 
«تراب» و«رأب»،  إلى خيارات كـ
ــعـــربـــيـــة  ــلــــى الـ لأنــــــــه قـــــاصـــــر عــ

الفصحى، ونــادراً 
مـــــــــــــــــــــا يـــــــضـــــــيـــــــف 
المصرية  الكلمات 

لذاكرته.
جــربــنــا خدمة 
 (ChatGPT) ماسك
ــــي  ــمـ ــ ــع اسـ ــ ــ ــــوضــ ــ بــ
واســــــــــم الــــنــــاشــــر، 
وكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــي 
الأخــــــيــــــر (وداعــــــــــاً 
ــة)،  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــلإسـ لـ
ــنــــا الـــــذكـــــاء  ــفــ ــلــ وكــ
الــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــي 
بــصــيــاغــة تــقــريــر 

ــة.  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــــطـ ــعـ ــ ــم المـ ــ ــــضـ يـ
ــاء  ــ ــطـ ــ ــــن أخـ ــكـ ــ ــم تـ ــ ــ ــة لـ ــيــــجــ ــتــ ــنــ الــ
أساسية فحسب، بل بينت أن 
طــريــقــة بــحــث الــبــرنــامــج كانت 

بالربط غير الممنهج. 
ــلاً جــــــــاء فــــــي تـــقـــريـــر  ــثــ ــمــ فــ
ــذكـــاء الــصــنــاعــي أن «وداعــــاً  الـ
لـــلإســـكـــنـــدريـــة» هــــي قــصــيــدة 
شعر أو أغنية للشاعر المصري 
البريطاني عادل درويش، رغم 

أنني لست بشاعر. 
ولما أضفنا عنوان الكتاب 
ــاً للإسكندرية:  الفرعي «وداعـ
تــأريــخ شــاهــد للفترة ١٩٣٩ - 
١٩٦٠»، أعــاد البرنامج كتابة 

الــتــقــريــر عــلــى أنــه 
كـــتـــاب ســجــل فيه 
المؤلف انطباعاته 
ــاش  ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ كـ
الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
ــة (رغــــــــم  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال
أنني ولــدت أثناء 
الــــــــحــــــــرب ولــــيــــس 
ــا)، عــــنــــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ قـ
بـــــدايـــــة الاحــــتــــلال 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــري 
البريطاني لمصر 
في ١٩٣٩ (الواقع 
 ،(١٨٨٢ فـــــــــــــي 
وامــتــلأ بمعلومات متناثرة، 
ليخلط بين شخصيات وأماكن 
شتى، حسب المثل المصري «لم 

الشامي علي المغربي».
ــر  ــاشــ ــنــ ــــر ذكـــــــــر الــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــم كــتــابــاً  ــ ــ كــمــثــقــف طــلــيــعــي دعّ
تتجاهلهم دور النشر المعروفة 
كمؤلف «وداعــاً للإسكندرية» 
ــــرت الـــــــدور  ــــشـ (فـــــــي الــــــواقــــــع نـ
ــة كــتــب قبل  ــعـ الـــكـــبـــرى لـــي أربـ
تأسيس دار النشر الحالية)، 
وأنه فاز بجائزة عادل درويش 
فــي الأدب بجامعة أكــســفــورد 
ــائــــزة)،  الــــجــ لـــهـــذه  (لا وجــــــود 
ــقــــريــــر فـــــي مــحــل  ــتــ وأخـــــطـــــأ الــ

ميلاده (ولد في القاهرة حيث 
كان أبوه أستاذاً في الجامعة 
الأميركية، وهــو اسكوتلندي 
ــيـــزيـــاً) وخـــريـــج  ــلـ ــيــــس إنـــجـ ولــ
ــنــــدن لـــلاقـــتـــصـــاد (فـــي  كـــلـــيـــة لــ
الواقع خريج جامعة إدنبرة)، 
وأننا عملنا معاً لنشر الثقافة 
والأدب الفلسطينيين (معلومة 

خاطئة). 
ــامــــج خــلــط  ــرنــ ــبــ تـــقـــريـــر الــ
الأشـــــــــــخـــــــــــاص والــــــــتــــــــواريــــــــخ 
ــن، مــدعــيــاً أن مــؤلــف  ــ ــاكـ ــ والأمـ
«وداعاً للإسكندرية» انتقل في 
مطلع الثلاثينات (قبل ميلادي 
بـــعـــشـــر ســـــنـــــوات) إلــــــى حـــــارة 
اليهود في القاهرة، رغم أنني 
لم أعِــش في القاهرة وقضيت 
شبابي في الإسكندرية، حتى 
غادرت مصر نهائياً منذ نحو 

ستة عقود. 
استخدمت وابني والناشر 
وابنته (تــدرس تاريخ الشرق 
الأوســـــــط) مـــحـــركـــات الــبــحــث، 
لـــنـــقـــتـــفـــي أثـــــــر رحــــلــــة الــــذكــــاء 

الصناعي بين المعلومات. 
كانت مقالة نقدية وصفت 
كـــتـــابـــي «بـــصـــيـــاغـــة شــعــريــة 
لمــشــاهــد الإســكــنــدريــة تجعله 
ــب لـــلـــمـــديـــنـــة»، ثــم  ــ أغـــنـــيـــة حـ

ربطت لوغاريتمات البرنامج 
الـــــصـــــيـــــاغـــــة الـــــشـــــعـــــريـــــة مـــع 
الاســـم بالشاعر الفلسطيني 
ــــود درويـــــــــــــش (١٩٤١  ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
مـــعـــادلـــة  لـــتـــصـــنـــف   (٢٠٠٨  -
لـــوغـــاريـــتـــمـــيـــة أخــــــرى شــعــره 
ربطتها  فلسطينية  كــثــقــافــة 
بزوجة الناشر (تحمل اسمه)، 
وكانت عملت بالتدريس في 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ولأن  مــــعــــاهــــد 
كتابي (ونسخة كيندل على 
الإنــتــرنــت) يتضمن مقابلات 
ــــلازم  ــة المــ ووثـــــائـــــق عــــن عــــلاقــ
أنور السادات (١٩١٨ - ١٩٨١) 
بالتنظيمات المصرية السرية 
الــتــي كــانــت تــغــتــال الــضــبــاط 
الإنجليز أثناء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، فــقــد فــســر هـــذا خطأ 
«احــــــتــــــلال بـــريـــطـــانـــيـــا لمــصــر 
ــــرب». أيـــضـــاً،  ــحـ ــ ــة الـ ــدايــ فــــي بــ
ــــدت الــلــوغــاريــتــمــات اســم  وجـ
«درويــش» أثناء فترة الحرب 
في كتابات «يوسف درويش» 
(١٩١٠ - ٢٠٠٦) عن التنظيمات 
وقتها، وكان محامياً وناشطاً 
سياسياً مصرياً دخل السجن 
فــي الــعــهــد الــجــمــهــوري بتهم 
ــركـــات شــيــوعــيــة،  تــأســيــس حـ
وكان سكن منطقة باب اللوق 

قـــــرب قـــصـــر عـــابـــديـــن ولــيــس 
ــيـــهـــود؛ واتـــضـــح أنــه  حـــــارة الـ
كان نشر دراســة في صحيفة 
«الأهرام ويكلي» بالإنجليزية 
عن اليهود المصريين بعنوان 
«حــــــــارة الــــيــــهــــود»، كــمــفــهــوم 

وليس كمكان جغرافي. 
وهنا يتضح مدى خطورة 
الاعــتــمــاد عــلــي لــوغــاريــتــمــات 
برامج الذكاء الصناعي، لأنها 
تبحث في ملايين الصفحات 
حــول العالم (باللغة المعطاة 
وكانت الإنجليزية في تجربة 
البحث التي أجريته) بترابط 
إلــى منهج  رقــمــي ولا يستند 
المـــنـــطـــق الإنــــســــانــــي وطــريــقــة 

تفكير المخ البشري.
ــثــــل  فـــــــمـــــــخ الإنــــــــــــســــــــــــان مــ
 (hardware) الـــــــهـــــــاردويـــــــر 
كجهاز كومبيوتر بيولوجي 
والعقل هو برنامج التشغيل 
كــالــويــنــدوز مـــثـــلاً، ومـــفـــردات 
ــــود الـــبـــرمـــجـــة.  ــثـــل كــ ــغـــة مـ ــلـ الـ
فالعقل الإنــســانــي ليس فقط 
«فـــــلـــــتـــــر» يـــنـــتـــقـــي مــــــا يـــلائـــم 
مـــوضـــوع الـــبـــحـــث، بـــل أيــضــاً 
يرتب الترابط المنطقي بينها، 
ــا تــعــجــز عـــنـــه بـــرامـــج  ــــو مــ وهـ

الذكاء الصناعي.

عادل درويش
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تقديم تسهيلات لوسائل النقل بين البلدان الأطراف

السعودية تقر إطاراً قانونياً لتنظيم وتيسير انتقال السلع بين الدول العربية

الــــوزراء  بينما وافـــق مجلس 
الـــســـعـــودي مـــؤخـــراً عــلــى اتــفــاقــيــة 
تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) 
ــدول الــعــربــيــة، قــالــت هيئة  ــ بـــين الـ
ــمــــارك  ــبــــة والــــجــ الـــــزكـــــاة والــــضــــريــ
ــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه جـــرى  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
تعديل أحكام الاتفاقية لعام ١٩٧٧ 
المنضمة إليها المملكة، وهي عبارة 
عن إطار قانوني لتنظيم وتيسير 
انــتــقــال السلع وتــقــديــم تسهيلات 
ومزايا لوسائل النقل المسجلة في 
أي من البلدان الأطراف المتعاقدة.

وبــيــنــت الــهــيــئــة أن الــتــعــديــل 
يـــبـــســـط الإجـــــــــــراءات الــــتــــي تُــعــيــق 
الــدول العربية  النقل عبر أراضــي 
الأعـــضـــاء فـــي الاتــفــاقــيــة، ويشمل 
الـــــعـــــبـــــور الــــبــــضــــائــــع والأمــــتــــعــــة 
الشخصية ووسائل النقل أياً كان 
منشؤها - بما ينسجم مع أحكام 

نــظــام الــجــمــارك المــوحــد - عــلــى أن 
يكون المقصد النهائي بلدا من أحد 

البلدان الأطراف.
وواصــلــت أن مــوافــقــة مجلس 
الـــوزراء على هــذه الاتفاقية تأتي 
ــع قـــيـــام «الــــريــــاض»  ــتـــوافـــق مــ ــالـ بـ
بـــــتـــــعـــــزيـــــز وتـــــنـــــمـــــيـــــة الــــــــروابــــــــط 
ــــدول الــعــربــيــة  الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الــ
ومنح مزايا وتسهيلات للبضائع 
ووسائل النقل المسجلة لدى أحد 
البلدان الأطراف، وذلك بما يحقق 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي الـــعـــربـــي، 
وتــحــقــيــقــاً لمــــا نــــص عــلــيــه مــيــثــاق 
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــشـــأن 
ــيــــق فــــي الــــشــــؤون  ــعــــاون الــــوثــ ــتــ الــ

الاقتصادية.
وأوضــحــت أنــه جــرى تحديث 
العديد من أحكام الاتفاقية المعدلة 
الــدولــيــة  المــمــارســات  لتنسجم مــع 
بــالــعــبــور، وذلــــك بتسهيل  لــلــنــقــل 
عـــبـــور وســـائـــل الــنــقــل المــســتــوفــاة 

الــفــنــيــة المطبقة  الـــشـــروط  لــلائــحــة 
ــبــــات الـــبـــريـــة مــــع عـــدم  ــركــ عـــلـــى المــ
ــرائــــب  ــع أي ضــ ــ ــدفـ ــ لـ ــا  ــهــ ــاعــ إخــــضــ
ــبـــور  ــعـ الـ فـــــي مــــكــــاتــــب  أو رســــــــوم 
باستثناء أجور الخدمات - رسوم 
الــعــبــور، وصــيــانــة الـــطـــرق - وهــو 
مــا ينسجم مــع مستهدفات رؤيــة 
٢٠٣٠ بأن تكون السعودية منصة 

لوجيستية عالمية.
ــد بــن  ــمـ ــر مـــحـ ــ ــيــ ــ ــق الأمــ ــ ــلــ ــ وأطــ
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
السعودي رئيس مجلس الوزراء، 
ــنـــصـــرم، الاســتــراتــيــجــيــة  الـــعـــام المـ
ــقــــل والـــــخـــــدمـــــات  ــنــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
اللوجيستية، التي تهدف لترسيخ 
المــمــلــكــة مــركــزاً لوجيستياً  مــكــانــة 
ــثــــلاث  ــــط الـــــــقـــــــارات الــ ــربـ ــ ــاً يـ ــيــ ــالمــ عــ
والارتقاء بخدمات ووسائل النقل 
كافة، إلى جانب تعزيز التكامل في 
المنظومة والأنماط الحديثة لدعم 
مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــمـــن الاسـ ــتـــضـ وتـ
حــــزمــــة مــــن المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى 
ـــنـــة لــتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات  المـــمـــكِّ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــمـــاذج حــوكــمــة فــاعــلــة  واعـــتـــمـــاد نـ
ــل المــــؤســــســــي فــي  ــمــ ــعــ ــز الــ ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
مــنــظــومــة الــنــقــل، وبــمــا يــتــفــق مع 
مـــــن وزارة  الــــــــــــوزارة  تـــغـــيـــر اســــــم 
النقل إلى وزارة النقل والخدمات 

اللوجيستية.
ــهـــد، أن هـــذه  ــعـ وذكــــــر ولـــــي الـ
ــتــــســــهــــم فـــي  ــــة ســ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
الــقــدرات البشرية والفنية  تعزيز 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــنــــقــــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة بــالمــمــلــكــة، وتــعــزز 
الارتـــــبـــــاط بـــالاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
وتمكن البلاد من استثمار موقعها 
الــقــارات  الــذي يتوسط  الجغرافي 
الــثــلاث فــي تنويع اقتصادها من 
خــــلال تــأســيــس صــنــاعــة مــتــقــدمــة 
ــة  ــيـ ــتـ ــلـــوجـــيـــسـ مـــــــن الــــــخــــــدمــــــات الـ

الــجــودة،  وبــنــاء منظومات عالية 
ــمـــاذج  ــــى تــطــبــيــق نـ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية 
والاســـتـــدامـــة فــي الــقــطــاع بوصفه 
مــحــوراً رئــيــســيــاً فــي بــرامــج رؤيــة 
لــتــحــقــيــق التنمية  ٢٠٣٠ وصــــولا 

المستدامة.
وأبـــــــــــان أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تركز على تطوير البنى التحتية، 
ــن المـــنـــصـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ وإطـــــــــلاق الــ
والمناطق اللوجيستية في البلاد، 
وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــات الــفــاعــلــة بين 
المـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص لــتــحــقــيــق أربـــعـــة أهــــداف 
رئيسية؛ هي: تعزيز مكانة الرياض 
بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، 
والارتقاء بجودة الحياة في المدن 
الــتــوازن في  السعودية، وتحقيق 
المــيــزانــيــة الــعــامــة، وتــحــســين أداء 

الجهاز الحكومي.

الرياض: بندر مسلم

ألمانيا تدعو لبناء صوامع حبوب في أفريقيا
 من إرسالها داخل أكياس

ً
 بدلا

دعــا وزيـــر الــزراعــة الألمــانــي 
ــزيـــد مــن  ــى مـ ــ ـــر إلـ ــيــ ــ جـــيـــم أوزدمـ
المــشــاركــة الألمــانــيــة والأوروبـــيـــة 
في تحقيق الأمن الغذائي طويل 

الأمد في أفريقيا.
وقــــــــــــال أوزدمـــــــــــيـــــــــــر، أمـــــس 
ــي  ــ ــر دولـ ــمـ ــؤتـ ــام مـ ــ ــ ــت، أمــ ــبــ ــســ الــ
لــــــــــــوزراء الـــــــزراعـــــــة فـــــي بــــرلــــين: 
«المساعدات الإنسانية يجب أن 
تكون دائما أمــرا بدهيا، لكنها 
دائما ما تكون قصيرة الأجل»، 
مــوضــحــا أن هــنــاك حــاجــة إلــى 
مزيد من الدعم لتحقيق الاكتفاء 
الـــذاتـــي، وقــــال: «ربــمــا يــجــب أن 
يكون الهدف في المستقبل: بناء 
صوامع حبوب بدلا من إرسال 

أكياس الحبوب».
ــيــــر بــوجــود  ــالـــب أوزدمــ وطـ
أقوى لألمانيا والاتحاد الأوروبي 
ــيــــا وقــــــــال:  مــــــؤخــــــراً فــــــي أفــــريــــقــ
«يــجــب ألا نــتــرك المـــجـــال لــلــدول 
الاستبدادية التي تنشط هناك 
وتحاول إنشاء تبعيات جديدة 
من خلال استثماراتها»، مشيرا 
إلى أن الحكومة الألمانية اتفقت 
ــــي عــلــى  ــقـ ــ ــريـ ــ مـــــع الاتــــــحــــــاد الأفـ
ــن أجـــــل المــســتــقــبــل»  ــة مــ ــ ــراكـ ــ «شـ
ــة أكــثــر  ــيـ ــذائـ ــغـ لــجــعــل الـــنـــظـــم الـ

مقاومة للأزمات.
نــقــل  وذكـــــــــر أوزدمـــــــيـــــــر أن 
المعرفة يمثل أمــرا محوريا في 
تــقــنــيــات  ــم، مـــوضـــحـــا أن  ــ ــدعـ ــ الـ
حماية المحاصيل يجب أن تكون 
متوفرة في أفريقيا «وليس في 
مقر الشركة، التي تريد بالطبع 
كــســب المــــال بـــذلـــك»، مضيفا أن 
هناك حاجة إلى مرافق تخزين 
فعالة ولوجيستيات وإمكانات 
ــة مــــــن أجـــــــل تــجــنــب  ــالـــجـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ

الخسائر الكبيرة بعد الحصاد.
وســـلـــط أوزدمـــــيـــــر الـــضـــوء 
على الهدف المتفق عليه عالميا 
ــاء الـــجـــوع في  ــهـ المــتــمــثــل فـــي إنـ
العالم بحلول عام ٢٠٣٠، مضيفا 
ــر لــيــس مــجــرد  أنـــه إذا كـــان الأمــ
وعــود فــارغــة، فإنه يتعين على 
الــدولــي أن يلزم نفسه  المجتمع 
بفعل مــا هــو ضــــروري، مشيرا 
إلــــى أنــــه لا تــــزال هــنــاك ثمانية 
محاصيل متبقية بحلول عام 
٢٠٣٠، مؤكدا أن الوقت هنا يمثل 

عاملا جوهريا.
ويشارك ممثلون حكوميون 
من أكثر من ٧٠ دولة في المؤتمر، 
الــذي قــام بالتوازي مع معرض 
الأســـــبـــــوع الأخــــضــــر الـــتـــجـــاري 

الزراعي في برلين.
يعد قطاع الزراعة أحد أهم 
القطاعات الاقتصادية في القارة 
الأفريقية، إذ يوفر العمل لنحو 
ثلثي القوة العاملة، كما يشكّل 
مــا نسبته ٣٠ إلــى ٦٠ فــي المائة 
من الناتج الإجمالي المحلي في 
البلدان الأفريقية، ونحو ٣٠ في 

المائة من قيمة الصادرات.
وتــشــكــل مــســاحــة الأراضــــي 
الزراعية في القارة السمراء ٦٣٠ 
مليون هكتار، وهو ما يساوي 
٢١ في المائة من مساحة القارة، 
المــــائــــة مــــن الأراضـــــــي  فــــي  و٢٥ 
ــة فـــي الـــعـــالـــم، ولــكــنــهــا  ــيـ ــزراعـ الـ
تـــنـــتـــج ١٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
الغذاء العالمي، ويعتمد ٥٠ في 
المائة من سكانها على النشاط 
الزراعي الذي يشكّل ٣٠ في المائة 

من الناتج المحلي.
تمتلك أفريقيا ٦٠ في المائة 
مــن الأراضــــي غير المــزروعــة في 
العالم، ولم يُستغل منها حتى 
ــة فــقــط،  ــائــ المــ فــــي  ــــوى ٦  الآن سـ

ويبلغ متوسط سقوط الأمطار 
فيها سنويا ٧٣٨ مم، وبإجمالي 
ألــف كيلومتر مكعب، مع   ٢٢٫٣
معدلات تبخر عالية تصل إلى 
٨٠ فـــي المـــائـــة. وتــشــكــل المــــوارد 
المــائــيــة المـــتـــجـــددة نــحــو ٢٠ في 
المـــائـــة فــقــط مـــن إجــمــالــي كمية 
الأمـــطـــار (تــتــركــز ٧١ فـــي المــائــة 
من المياه الأفريقية وسط القارة 
وغـــربـــهـــا)، وتــبــلــغ كــمــيــة المــيــاه 
السطحية المتجددة ٤٠٥٠ مليار 
متر مكعب، وهو ما يساوي ٩٠ 
فــي المــائــة مــن المــيــاه السطحية 

العالمية.
وتشير التقديرات الصادرة 
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  مـــن 
الأحمر، إلى أن نحو ٣٤٦ مليون 
شخص في أفريقيا يعانون من 
ــن الــغــذائــي الــحــاد،  انـــعـــدام الأمــ
ــع ســكــان  ــا يــعــنــي أن ربــ ــو مـ وهــ
القارة ليس لديهم ما يكفي من 
الـــطـــعـــام، وأن نــحــو ٤٠ مــلــيــون 
شــــخــــص كـــــانـــــوا يــــعــــانــــون مــن 

الجوع بنهاية العام الماضي.
وحــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الــــفــــاو، 
ــن الأمـــن  ــر تــقــريــر لــهــا عـ فـــي آخــ
الغذائي، صدر أواخر عام ٢٠٢٢، 
من «انتكاس جهود العالم نحو 
الــقــضــاء عــلــى الـــجـــوع وانـــعـــدام 
الأمـــن الــغــذائــي وســـوء التغذية 
بجميع أشكاله». مشيرا إلى أن 
«ارتــفــاع كلفة الأغــذيــة وتنامي 
ــاواة، يُــشــكــلان  ــســ أوجــــه عــــدم المــ
تحدياً للأمن الغذائي والتغذية. 
وســيــبــقــى الـــوضـــع كــذلــك مـــا لم 
ظم الزراعية والغذائية 

ُ
تشهد الن

تحولاً فتُصبح أكثر قــدرة على 
الصمود، وتُــوفــر أغذية مغذية 
أقل كلفة وأنماطاً غذائية صحية 
بكلفة ميسورة للجميع بصورة 

مستدامة وشاملة».

برلين: «الشرق الأوسط»

رون من «أزمة مالية»
ّ
رؤساء شركات ومتخصصون يحذ

تخلف أميركا عن سداد الديون يضع الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغــــــم تـــــكـــــرار المــــواجــــهــــة بــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
بشأن رفــع حد الاقــتــراض، بشكل 
شبه سنوي، فإن هناك تحذيرات 
من رؤساء شركات ومتخصصين 
ووكــــالــــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقــــــل مــن 
وكــــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
من أن هذه المواجهة الطويلة بين 
الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع 
استقرار الاقتصاد العالمي المهتز 

بالفعل.
ومن شأن هذا أن يُقوّض دور 
 احتياطيّة 

ً
الــدولار بوصفه عملة

تُــســتــخــدم فـــي المـــعـــامـــلات فـــي كل 
أنحاء العالم، وفق وزيرة الخزانة 

الأميركية.
بــلــغــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الـــــبـــــالـــــغ ٣١٫٤  حــــــد الاقــــــــتــــــــراض 
الــخــمــيــس  ــــوم  يـ تـــريـــلـــيـــون دولار 
المــــاضــــي، وســــط مـــواجـــهـــة بــشــأن 
رفــع السقف بين مجلس النواب، 
الذي يسيطر عليه الجمهوريون، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــــذيــــن يــنــتــمــي 
إليهم الرئيس جو بايدن، ما قد 
يؤدي إلى أزمة مالية في غضون 

بضعة أشهر.
ــــات المـــتـــحـــدة  ــــولايــ شــــهــــدت الــ
ــة حـــــــــول ســـقـــف  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــة مـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ
إلـــى  ــي عـــــام ٢٠١١ أدت  فــ ــن  ــديــ الــ
ــانـــي  ــمـ ــتـ خـــفـــض الـــتـــصـــنـــيـــف الائـ
لــلــبــلاد وإجــبــارهــا لــســنــوات على 
ــاق المــحــلــي  ــفـ تــخــفــيــضــات فـــي الإنـ

والعسكري.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وبــــــــــــــدأت 
الأمــيــركــيــة، إجــــراءات استثنائية 
الــنــقــد مـــن خــــلال تــرشــيــد  لإدارة 
النفقات، يمكن أن تــؤدي لتفادي 
التخلف عن السداد حتى الخامس 

من يونيو (حزيران) المقبل.

ــوقـــــت الــــــــذي يـــواجـــه  وفــــــي الـــ
ــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم،  فـــيـــه أكـ
مـــخـــاطـــر حـــــــادة فــــي حــــــال رفـــض 
لــزيــادة سقف  الموافقة الروتينية 
الاقــتــراض القانوني، مــن الحزب 
الجمهوري، وهو ما قد يدفع ذلك 
إلــــى التخلف  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
عن السداد، الأمر الذي لم يحدث 
من قبل، تزداد المخاوف فقط بين 
المحللين والمتخصصين، غير أن 
ــدة قــد تنعكس  تــداعــيــات طـــول المـ
بالسلب على الاقتصاد الأميركي 

وبالتبعية العالمي.
وأكـــــــدت نـــائـــبـــة الــســكــرتــيــرة 
ــيـــــض  ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــفــ الــــصــــحــ
أوليفيا دالتون: «لن تكون هناك 
مــفــاوضــات بــشــأن ســقــف الــديــن. 
يــجــب عــلــى الــكــونــغــرس معالجة 
ــــروط كـــمـــا فــعــل  المـــســـألـــة دون شــ
ــرات فـــي عــهــد (الــرئــيــس  ــ ثــــلاث مـ
ــهـــوري الــــســــابــــق) دونـــالـــد  ــمـ الـــجـ

تـــرمـــب». يــهــدف الــجــمــهــوريــون، 
فـــازوا حديثاً بأغلبية في  الــذيــن 
ــنــــواب، إلــــى اســتــغــلال  مــجــلــس الــ
الــوقــت حتى استنفاد مــنــاورات 
الــطــارئــة لإجــبــار  الــخــزانــة  وزارة 
بـــايـــدن ومــجــلــس الــشــيــوخ الـــذي 
ــون عــلــى  ــيــ ــراطــ ــقــ يـــــقـــــوده الــــديــــمــ
تــخــفــيــض الإنـــفـــاق. كــمــا يــحــاول 
الجمهوريون استخدام أغلبيتهم 
الــبــســيــطــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
وسقف الدين لفرض تخفيضات 
على البرامج الحكومية، ويرون 
أن  ــكـــن  ــمـ يـ ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  أن 
الــســداد من  تتجنب التخلف عن 
خــلال إعطاء الأولــويــة لمدفوعات 
ــون، لــكــن الـــخـــبـــراء المــالــيــين  ــديــ الــ
شككوا فــي جــدوى الفكرة، التي 

يرفضها البيت الأبيض كلياً.
ونبه جيمي دايمون الرئيس 
التنفيذي لبنك «جي بي مورغان 
تشيس» إلى أن من شأن التخلف 

الــســداد أن يــضــر بمصداقية  عــن 
الولايات المتحدة، مضيفاً: «يجب 
ألا نشكك في الجدارة الائتمانية 
لحكومة الولايات المتحدة». وقال 
في مقابلة مع شبكة «سي إن بي 
ســـي» مــســاء الــخــمــيــس، إن «هـــذا 
الأمــــر مــقــدس. ينبغي ألا يحدث 

أبداً».
ــر، زعــيــم  وقــــــال تـــشـــاك شــــومــ
الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
الشيوخ في بيان: «سياسة حافة 
ــهــــاويــــة مــــع الـــحـــد مــــن الـــديـــون  الــ
ستكون ضربة هائلة للاقتصادات 
المحلية والعائلات الأميركية، ولن 
تــكــون أهـــون مــن أزمـــة اقتصادية 

على أيدي الجمهوريين».
رت وزيــــرة 

ّ
مـــن جــانــبــهــا حــــــذ

الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة جـــانـــيـــت 
يــلــين عــبــر شــبــكــة ســي إن إن، من 
ــديـــون  ــداد الـ ــ الـــتـــخـــلّـــف عــــن ســ أنّ 
الأميركيّة سيؤدّي «بالتأكيد إلى 

ركــود في الــولايــات المتحدة، وقد 
يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة».

ــــي حـــال  ـــــــه فـ
ّ
ــلـــين إن ــــت يـ ــالـ ــ وقـ

التخلّف عن سداد الدين الأميركي 
ــتــــراض لــديــنــا  «فـــــإنّ تــكــالــيــف الاقــ
أنّ  سترتفع، وسيرى كلّ أميركي 
تــكــالــيــف الاقـــتـــراض الــخــاصّــة به 
ستتبع الاتّــجــاه نفسه» وترتفع 
ــاً. وأضـــــافـــــت: «عــــــلاوةً  ــي أيــــضــ هــ
عــلــى ذلــــك، فــــإنّ الــفــشــل فــي ســداد 
أيّ مدفوعات... سيؤدّي بلا شكّ 
إلـــى حــــدوث ركــــود فــي الاقــتــصــاد 
الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في 

أزمة ماليّة عالميّة».
أنّ «هـــــــذا  ــى  ــ ــلـ ــ وشــــــــــــــــدّدت عـ
ســيُــقــوّض بـــلا شـــكّ دور الــــدولار 
 احتياطيّة تُستخدم 

ً
بوصفه عملة

ــــلات فـــــي كـــــل أنــــحــــاء  ــامـ ــ ــعـ فـــــي المـــ
العالم. أميركيّون كثر سيفقدون 

وظائفهم».
وتــعــهــد بــــدوره الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن مـــســـاء الــجــمــعــة، بـــإجـــراء 
«مـــنـــاقـــشـــة» مــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب كيفن مكارثي بشأن رفع 
سقف الديون. وقــال بايدن خلال 
فعالية مع رؤساء بلديات المدن إن 
تخلف الولايات المتحدة عن سداد 
الديون سيكون كارثة لا مثيل لها 
الــولايــات  مــن الناحية المالية فــي 

المتحدة.
ــن الــــذي  ــ ــديـ ــ ــايــــدن «الـ وقــــــال بــ
ندفعه تراكم على مدى ٢٠٠ عام، 
وســنــجــري نــقــاشــاً بــســيــطــاً حــول 
ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في 
ــنـــواب». وقـــال مكارثي  الـ مجلس 
زعـــــيـــــم الأغــــلــــبــــيــــة فــــــي تــــغــــريــــدة 
موجهة إلى بايدن إنه قبل دعوته 
«للجلوس ومناقشة زيادة تتسم 
بــالمــســؤولــيــة فـــي ســقــف الـــديـــون 
لمــعــالــجــة الإنـــفـــاق الــحــكــومــي غير 

المسؤول».

شارع بجوار محطة للحافلات في واشنطن وعليها لافتة توضح رقم الدين القومي الأميركي (رويترز)

قطاع السلع الفاخرة يستعد لعودة الزبائن الصينيين
باريس: «الشرق الأوسط»

ــيـــود عــلــى  ــقـ ــاء الـ ــغــ يــشــكــل إلــ
الــســفــر الــتــي كــانــت مــفــروضــة في 
الــصــين لمكافحة جائحة كوفيد، 
نبأ سارا لقطاع السلع الفاخرة، 
مع استئناف الصينيين سفرهم، 
الــذي حققه القطاع  رغم التعافي 
بـــفـــضـــل الأمـــيـــركـــيـــين خــصــوصــا 
خلال العامين الماضيين مع نتائج 
تجاوزت حتى مستويات ما قبل 

الوباء.
ووفـــق تــقــديــرات بنك «آر بي 
سي» فإن «إلغاء التدابير الصحية 
في الصين هو من المسائل الكبرى 
الرئيسية لقطاع السلع الفاخرة 
الــعــام ٢٠٢٣». وقـــام المصرف  فــي 
بــزيــادة تــوقــعــاتــه للنمو فــي هــذا 
الــقــطــاع لتصل إلــى ١١ فــي المائة 
الــعــام ٢٠٢٣ فــي مقابل ٧ في  فــي 

المائة سابقا.
والعلامات التجارية الفاخرة 
عــلــى المــــوعــــد. فــبــمــنــاســبــة الــعــام 
الصيني الجديد هذا الأحد والذي 
يعد حسب التقويم الصيني «عام 
الأرنــب»، قدّمت بربري مجموعة 
تـــتـــمـــحـــور حــــــول الأرنــــــــــب، فــيــمــا 

ابــتــكــرت ديـــور وشـــوبـــار ســاعــات 
خــاصــة لــلــمــنــاســبــة. وفــــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
الزبائن  الــجــائــحــة، كــان  قبل 
ــلــــث  الــــصــــيــــنــــيــــون يــــمــــثــــلــــون «ثــ
ــفـــاخـــرة في  مــشــتــريــات الــســلــع الـ
ــذه المــشــتــريــات  الـــعـــالـــم، وثــلــثــا هــ
كانت تتم خارج الصين»، على ما 
أوضــحــت مــديــرة قــســم المنتجات 
الــفــاخــرة فـــي بـــان أنـــد كــومــبــانــي 
ــة  ــالـ ــه لـــوكـ ــيـ ــيـ ــفـ ــل مـــونـــغـــولـ ــ ــويـ ــ جـ
الصحافة الفرنسية. وبلغت قيمة 
القطاع حينها ٢٨١ مليار دولار.

فــي ٢٠٢١، وهـــو الــعــام الــذي 
تــــعــــافــــى فــــيــــه الـــــقـــــطـــــاع مــحــقــقــا 
مبيعات أكبر من تلك المسجلة قبل 
الــجــائــحــة، «اشـــتـــرى الصينيون 
(منتجات فاخرة) لكن في الصين 
فــقــط» وفـــق مــونــغــولــفــيــيــه، الــتــي 
ــــه «فـــــي الــــعــــام ٢٠٢٢،  أضــــافــــت أنـ
ــر أكـــثـــر تــعــقــيــدا بسبب  ــ ــان الأمـ كــ
عــمــلــيــات الإغـــــلاق غــيــر المــتــوقــعــة 
فــي الــبــلاد». إلا أن ذلــك لــم يمنع 
المبيعات العالمية في القطاع من 
المــائــة «من  النمو بنسبة ٢٢ فــي 

دون الصينيين».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــحـــلـــل 

الـــقـــطـــاع إروان  فــــي  المــتــخــصــص 
رامــــبــــور، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــنــــمــــو  الــ الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، إن هــــــــــذا 
اســـتـــفـــاد مـــن حـــضـــور قــــوي جــدا 
للزبائن الأميركيين واليابانيين 
والــــــكــــــوريــــــين الــــجــــنــــوبــــين ومــــن 
جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا و«اكــتــشــاف 
أكــبــر للزبائن الأوروبـــيـــين الذين 
لــعــقــود (..) فيما  تـــم تــجــاهــلــهــم 
أكــثــر مــن المتوقع  أبـــدوا اهتماما 

بالمنتجات الفاخرة».
مع إلغاء القيود على السفر 
في الصين «ستكون هناك عودة 
كبيرة للسياح الصينيين، لكنها 
ستبرز أكثر في الربع الثاني من 
ــعــــام»، عــلــى مـــا قــــال المـــديـــر في  الــ
فــلــورنــوا أرنــــو كـــــادار، مــوضــحــا: 
«الجائحة ما زالت حاضرة بقوة 

في الصين وتؤثر على كثر».
وأكــد رامــبــور أن «الصينيين 
ــبـــارا من  ــتـ ــعــــودة اعـ ــبـــدأون الــ ــيـ سـ
أبريل (نيسان)». وهذا أمر جيد، 
إذ إنها «فرصة لاستعادة الزبائن 
الصينيين، ويجب ألا نفوتها»، 
كما أضــاف كــادار، مشيرا إلى أن 
«القطاع يحتاج إلى هذا الدفع».

ق السياح 
ّ
فقد ينخفض تدف

ــات المـــتـــحـــدة والـــشـــرق  ــن الــــولايــ مـ
الأوسط بسبب تغير سعر صرف 
اليورو بالنسبة إلى الدولار. أما 
بالنسبة إلى الزبائن الأوروبيين، 
فـــقـــد يــنــخــفــض إقـــبـــالـــهـــم بــســبــب 
الــوضــع الاقــتــصــادي والــحــركــات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، كــــــمــــــا أوضــــــــح 

المتخصصون في هذا القطاع.

وقــــال أرنــــو كــــــادار: «تــحــتــاج 
المـــتـــاجـــر الأوروبــــــيــــــة إلـــــى عــــودة 
الـــزبـــائـــن الــصــيــنــيــين لــيــعــوّضــوا 
غياب الأميركيين الذين قد يزيد 

استهلاكهم محليا».
ــكــــون عـــلـــى الـــعـــلامـــات  ــيــ وســ
ــا  ــ الــتــجــاريــة الـــفـــاخـــرة فـــي أوروبـ
إعــادة التكيف مع هؤلاء الزبائن 

الــصــيــنــيــين الــعــائــديــن المــعــتــاديــن 
ــفــــر فـــــي مـــجـــمـــوعـــات،  ــلــــى الــــســ عــ
والذين سيضافون إلى عدد أكبر 
من الزبائن الأميركيين والمحليين 

مما كان عليه قبل الجائحة.
وأكدت مونغولفييه: «حاليا، 
ــام  ــار أمــ ــظـ ــتـ ــر انـ ــيـ ــوابـ تـــتـــشـــكّـــل طـ
المتاجر قبل وصول الصينيين... 

سنحتاج إلى مزيد من الموظفين». 
وإلا فسيكون هناك خطر «تدهور 
تــجــربــة الـــتـــســـوق الـــفـــاخـــرة» في 
ــتـــاجـــر. وأوضــــحــــت: «المــشــكــلــة  المـ
ــرى هـــي أنــنــا في  ــ الــصــغــيــرة الأخـ
ــــرف كــيــف  ــعـ ــ ــة لا نـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ هـــــــذه المـ
ــع» كـــمـــيـــات الـــســـلـــع الـــتـــي  ــوقــ ــتــ نــ
سيرغب الزبائن الصينيون في 

شرائها.
على صعيد آخر، ارتفع حجم 
الاســتــثــمــار فــي الأصــــول الثابتة 
للشركات المملوكة للدولة المدارة 
مــركــزيــاً بــالــصــين خــــلال الأشــهــر 
الأحد عشر الأولى من عام ٢٠٢٢، 
بنسبة ٥٫٦ في المائة، على أساس 
سنوي، ليصل إلى ٣٫٦ تريليون 
يـــــــوان (حـــــوالـــــي ٥٣١٫٧٤ مــلــيــار 
دولار)، وفقا لبيانات أصدرتها 
الهيئة المنظمة للشركات المملوكة 

للدولة في البلاد.
وتم تحسين هيكل الاستثمار 
للشركات المملوكة للدولة المدارة 
مــركــزيــاً الــعــام المـــاضـــي، كــمــا قــال 
بن هوا قان، المتحدث باسم لجنة 
مراقبة وإدارة الأصـــول المملوكة 

للدولة.
وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، 
أمـــس الــســبــت، ظــلــت اســتــثــمــارات 
ــة  ــلــــدولــ الــــــشــــــركــــــات المــــمــــلــــوكــــة لــ
المـــــــدارة مـــركـــزيـــاً فـــي الــصــنــاعــات 
ــئـــة عــنــد  ــنـــاشـ ــة الـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
مستوى مرتفع، لتشكل أكثر من 

٢٠ في المائة من الإجمالي.
وقال بينج إن الاستثمار في 
تصنيع سيارات الطاقة الجديدة 
والاتـــــــصـــــــالات والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
ــلــــى نــــمــــو مـــــن رقــــمــــين.  حــــافــــظ عــ
وأضـــــاف المــتــحــدث أن الــشــركــات 
المملوكة للدولة، والمدارة مركزياً، 
ســــتــــواصــــل زيــــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار 
ــثــــل الـــحـــوســـبـــة  ــات مــ فـــــي قــــطــــاعــ
الــــســــحــــابــــيــــة وشـــــبـــــكـــــة الـــبـــنـــيـــة 
التحتية للنطاق العريض وجي 
٥ وجــي ٦، والإنترنت الصناعي 
والمعدات المتطورة وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات مـــن الــجــيــل الــجــديــد 

والمواد الجديدة.
إيــــرادات الشركات  وارتــفــعــت 
ــدارة مركزياً  ــ المــمــلــوكــة لــلــدولــة المـ
بنسبة ٨٫٣ في المائة على أساس 
بــيــنــمــا  فــــي عـــــام ٢٠٢٢،  ســــنــــوي 
ــاح بنسبة ٥٫٥ في  ارتــفــعــت الأربــ

المائة عن العام الماضي.

موظفون يرتدون أقنعة داخل متجر للعلامة التجارية الإيطالية الفاخرة «غوتشي» في بكين (رويترز)
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علي المزيد

الجهوية المالية
الانتماء مطلوب، بل هو حاجة غريزية يبحث عنها 
الإنسان بعد الأمن والملبس والمأكل والجنس؛ فالإنسان 

لا بد أن ينتمي لمدينة أو منطقة.
والانتماء متعدد؛ فبالإمكان أن ينتمي الإنسان لأكثر 
من جهة أو دين أو عِــرق، فقد يكون مسيحياً وأوروبياً 
الــوقــت، وينتمي لمدينة، ثــم ينتمي لمهنة مثل  فــي نفس 
الطب أو الصحافة أو الهندسة أو غير ذلك، وقد ينتمي 
لنادٍ رياضي أيضاً، وهذه الانتماءات غير متعارضة، بل 

منسجم بعضها مع بعض.
ولا خلاف لي مع الانتماء إذا لم يكن يغمط حقاً أو 
ينصر بــاطــلاً؛ لأن الانــتــمــاء قــد يــكــون سبباً مــن أسباب 

تطور المدن.
للأسف في عالمنا العربي تغلب الجهوية حتى تدمر 
التجارة، سواء عن قصد أو عن جهل، وللأسف قد تطال 
المنشآت الصغيرة جــداً، وأذكـــر فــي هــذا الــشــأن أن رجــلاً 
جاءته فرصة تجارية صغيرة في غير منطقته، فدرسها 
ووجــد أنها مجدية، فقرر أن يغتنمها، وقــد فعل، لكنه 
فــوجــئ أثــنــاء الــعــمــل ومــمــارســة تــجــارتــه الــصــغــيــرة بــأن 
مراقبي البلدية من أهل المنطقة يضايقونه، لا لشيء سوى 
لأنــه مــن غير منطقتهم، مما اضــطــره فــي نهاية المطاف 
إلى أن يتخلص من تجارته الصغيرة لغير رجعة، وهنا 
خسرت المنطقة رجــلاً يستأجر مــحــلاً، ويــحــرك اقتصاد 
ـــداً، كــمــا خــســرت المنطقة  المــنــطــقــة ولـــو بــشــكــل بــســيــط جـ

سمعتها لدى المستثمرين.
الــســيــاق، أرادت شــركــة مساهمة أن تغير  وفــي ذات 
منطقة نشاطها لمنطقة مجاورة، لكن أحد وجهاء المنطقة 
الأخرى عارض ذلك، وتم تحقيق طلب هذا الوجيه، وقد 
قابلت في حينها الكثير من عقلاء أهل المنطقة الذين كانوا 
متذمرين من ذلك الموقف؛ إذ إنه أضاع على المنطقة فرص 
عمل كثيرة توظف شبابها، كما أنه أضاع فرص عمل غير 
 إلى تحريك اقتصاد المنطقة 

ً
منظورة على المنطقة، إضافة

في مجالات شتى، وحــرم المنطقة من تطور محتمل في 
عدد السكان وغيره، مما يخلق حراكاً في المنطقة.

وما ينطبق على المدن والأقاليم ينطبق على الأقطار 
العربية للأسف، مع بعض الاستثناءات لبعض أقطارنا 

العربية التي ترحب بالمستثمر الأجنبي.
فبعض الأفــراد في بعض أقطارنا العربية ينظرون 
للمستثمر الأجنبي على أنه مستغل، وللأسف فإن هذه 
النظرة قد تصدر من مسؤولين عن تطبيق النظام، الأمر 
الذي ينذر بكارثة تحل على المستثمر الأجنبي الذي جاء 
يبحث عــن الــربــح، ولـــولا حــافــز الــربــح المــتــوفــر لمــا خاطر 
برأس ماله، ولكنه قصور النظرة الذي يجب أن يتغير، 

سواء بالتوعية أو بقوة القانون. ودمتم.

الشيخ محمد بن راشد أكد على دور القطاع الخاص في تسريع تحقيق المستهدفات

الإمارات تشدد على دور القطاع السياحي في تنويع مصادر الاقتصاد
شدد الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولـــة 
الإمــارات رئيس مجلس الــوزراء 
حاكم دبــي، على أهمية تطوير 
القطاع السياحي في بلاده، الذي 
يشكل رافداً من الروافد الأساسية 
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي وأحــــد أهــم 
مــــصــــادر تـــنـــويـــعـــه، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجود تطلعات لتطوير القطاع 

خلال العشر سنوات المقبلة.
ــــس:  ــم دبـــــــي أمــ ــ ــاكـ ــ وقـــــــــال حـ
ــداف طــمــوحــة لقطاع  «لــديــنــا أهــ
السياحة خلال السنوات العشر 
المقبلة، وشــراكــتــنــا النموذجية 
مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص تـــزيـــد من 
ثــقــتــنــا فـــي ســـرعـــة تــحــقــيــق تلك 
الأهـــداف والمنافسة على المراكز 
الأولــــــــى بــــين أفــــضــــل الـــوجـــهـــات 
السياحية في العالم، مستمرون 
فــي دعــم نمو القطاع السياحي 
وتوفير التسهيلات الممكنة كافة 
لــلــمــســتــثــمــريــن فــيــه وغـــيـــره من 

القطاعات الحيوية، بيئة الأعمال 
ــنــــة والمـــســـتـــقـــرة والمـــدعـــومـــة  الآمــ
ببنية تحتية من الأفضل عالمياً 
ــن الــعــمــل  ــنــــوات مــ هــــي نـــتـــاج ســ
الـــجـــاد ونــقــطــة بـــدايـــة لانــطــلاقــة 

جديدة نحو المستقبل».
وشدد نائب رئيس الإمارات 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــــــــــدور الــــقــــطــــاع 
الخاص في دعم أهداف التنمية 
الشاملة، وضمن إطــار الشراكة 
الـــذي طــالمــا جمع بــين القطاعين 
الحكومي والخاص، وما أثمرته 
من إنجازات كان لها كبير الأثر 
في دفــع مسيرة التطوير ضمن 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــطـــاع الــســيــاحــة 
الذي تمكنت فيه دولة الإمــارات 
ودبي من تصدر مواقع متقدمة 
على قــوائــم التنافسية العالمية 
بــــين أبـــــــرز الــــوجــــهــــات الــعــالمــيــة 
الجاذبة للزوار، وأكثرها تحقيقاً 

لسعادتهم.
وجــاء حديث الشيخ محمد 
بــن راشـــد آل مكتوم أمــس خلال 

ــتـــس ذا  ــه لمُــنــتــجــع «أتـــلانـ ــارتــ زيــ
ــام عـــلـــى مــســاحــة  ــ ــقـ ــ رويــــــــــال»، المُـ
٤٠٦ آلاف متر مربع على نخلة 

جــمــيــرا فــي دبـــي، المــكــون مــن ٤٣ 
طابقاً، والذي يُعد أحدث إضافة 
إلــى البنية التحتية السياحية 

فــي المدينة، ويقع المنتجع على 
الهلال الخارجي لجزيرة النخلة 
الــواقــعــة عــلــى الــخــلــيــج الــعــربــي، 

وذيتألّف المنتجع من ستة أبراج 
يربط بينها جسر معلق بطول 

٩٠ متراً وعرض ٣٣ متراً.
ــارات لتعزيز  ــ ــ وتــتــطــلــع الإمـ
قــدرتــهــا التنافسية فــي القطاع 
الــســيــاحــي مــن خـــلال جـــذب ١٠٠ 
مليار درهم (٢٧٫٢ مليار دولار) 
كاستثمارات سياحية إضافية، 
ومضاعفة عــدد السائحين إلى 
إجمالية  بمساهمة  مليوناً   ٤٠
متوقعة تبلغ ٤٥٠ مليار درهــم 
الــنــاتــج  فــي  (١٢٣ مــلــيــار دولار) 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــحــلــول عــام 

.٢٠٣١
الــقــطــاع السياحي  ويــســهــم 
في الإمارات حالياً بأكثر من ١٧٧ 
مليار درهم (٤٨ مليار دولار) في 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
تعد نسبة الإشغال الفندقي في 
الدولة بين الأعلى عالمياً بمعدل 
٧٢٫٨ في المائة، وبلغ عدد نزلاء 
الفنادق ١٢ مليون بنسبة نمو 
٤٢ في المائة خلال النصف الأول 

من عام ٢٠٢٢.

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته لأحد المشاريع السياحية في دبي (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

لدعم خطط القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة النفط والغاز

مصر تولي اهتماماً بمشروعات التكرير والبتروكيماويات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــتــــرول المـــصـــري  ــبــ ــر الــ ــ ــ ــد وزيـ ــ أكــ
طــــــــــارق المــــــــلا أهــــمــــيــــة مــــشــــروعــــات 
صناعتي التكرير والبتروكيماويات 
ــة الأســــاســــيــــة  ــيـ ــنـ ــبـ ومـــــشـــــروعـــــات الـ
لقطاع البترول، لدعم خطط تأمين 
ــتـــجـــات  ــنـ واســــــتــــــقــــــرار إمـــــــــــــــدادات المـ
البترولية والبتروكيماوية للسوق 
المــحــلــيــة ودعــــــم خـــطـــط عـــمـــل مــصــر 
ــارة وتــــــداول  ــتـــجـ كـــمـــركـــز إقــلــيــمــي لـ

البترول والغاز.
الـــــــــــوزيـــــــــــر إلـــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــار 
ــوزارة تولي  ــ «اســتــراتــيــجــيــة عــمــل الــ
هـــذه المــشــروعــات كــامــل الــدعــم، وتــم 
ــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة رصــــد  خـــــــلال الـــ

موازنات طموحة لتحديث الكيانات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة مــــن خـــــلال مـــشـــروعـــات 
ــد وتــــطــــويــــر  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ الإحــــــــــــــلال وال
وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات 

الأمن الصناعي والتوافق البيئي».
ــــلال رئــــاســــة المـــلا  ــك خــ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
لــلــجــمــعــيــات الـــعـــمـــومـــيـــة لـــشـــركـــات 
القطاع العام الإسكندرية والعامرية 
للبترول والبتروكيماويات المصرية 
ــو كـــونـــفـــرنـــس  ــديـ ــيـ ــفـ ــر تـــقـــنـــيـــة الـ ــبـ عـ
لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام 
المــقــبــل ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بحضور  المــالــي 
ــر الــتــنــمــيــة  ــ ــلــــواء هـــشـــام آمـــنـــة وزيـ الــ

المحلية.
واعتمدت الجمعيات الموازنات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي عــرضــهــا عــلاء 

الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية 
لـــلـــبـــتـــرول، وحـــســـام شـــوقـــي رئــيــس 
شــركــة الــعــامــريــة لــلــبــتــرول، وأحــمــد 
موقع رئيس شركة البتروكيماويات 

المصرية.
وأكد وزير البترول الدور الهام 
الــــذي تــقــوم بـــه شــركــة الإســكــنــدريــة 
لــلــبــتــرول فـــي قـــيـــادة عــمــل المــنــطــقــة 
الجغرافية البترولية بالإسكندرية، 
وكذلك مشاركتها في توفير جانب 
مهم من احتياجات السوق المحلية 
مـــن المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، وتــوفــيــر 
لــشــركــات (إيــلاب  منتجات التغذية 
وأمـــــوك وأنـــربـــك )، وكـــذلـــك قيامها 
بتوفير جانب مهم مــن احتياجات 
الأسفلت للمشروع القومي للطرق، 

ــــذي تــولــيــه  ــم الـ ــدعــ لافـــتـــاً إلــــى أن «الــ
ــادي لــلــشــركــة  ــ ــريـ ــ ــلــــدور الـ ــوزارة لــ الـــــــ
بمنطقة الإســكــنــدريــة ومـــا يتبعها 
يــــأتــــي مــــمــــا تـــمـــلـــكـــه مـــــن إمــــكــــانــــات 
ــق فـــي  ــ ــ ــريـ ــ ــ وخـــــــــبـــــــــرات وتـــــــــاريـــــــــخ عـ
الصناعة البترولية»، كما لفت إلى 
ما تم في تطوير الموانئ البترولية 
المتخصصة ومنها ما تم من جهود 
فــي حـــوض الــجــونــة بــالإســكــنــدريــة، 
وكذلك الموانئ البترولية بالدخيلة 

والعين السخنة وسيناء.
وأشــــــار المــــلا إلــــى الــــــدور الــهــام 
الذي تلعبه مصفاة العامرية ضمن 
منظومة صناعة التكرير المصرية 
ــرامـــج الــتــطــويــريــة من  ــبـ وأهـــمـــيـــة الـ
مــشــروعــات تطوير أو تحول رقمي 

في زيادة كفاءة أداء مصافي التكرير 
والــحــفــاظ عــلــى ريــادتــهــا مـــن خــلال 
الوصول بها لأداء يواكب ما تقدمه 
مــثــيــلاتــهــا الــعــالمــيــة، مـــؤكـــداً أهــمــيــة 
الالتزام بإجراءات السلامة والصحة 
المهنية والحفاظ على البيئة وخفض 
الانبعاثات في ضوء قوانين الحفاظ 

على البيئة.
وأوضــــح أن الــتــطــويــر الــجــاري 
الــبــتــروكــيــمــاويــات المصرية  لــشــركــة 
بـــمـــا يـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــــــادة طــاقــتــهــا 
ــقـــق لـــهـــا ســلامــة  ــة، ويـــحـ ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
ــه  ــتـ ــدامـ ــتـ ــه واسـ تــ ــاء ــفــ الـــتـــشـــغـــيـــل وكــ
يــعــزز مــن قيمتها الاقــتــصــاديــة في 
ظل ما تقدمه من منتجات متميزة 
تــلــبــي احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــيــة 

والــصــنــاعــات المختلفة مــن منتجي 
(PVC والصودا الكاوية) وخصوصاً 
مــنــتــج PVC الــــذي يــحــظــى بــإشــادة 
ــــه، وظــــهــــرت أهــمــيــة  المــســتــخــدمــين لـ
دوره فــي مــشــروع مصر الحضاري 
(حــيــاة كــريــمــة)، مشيداً بما حققته 
الـــنـــصـــف الأول  ــتـــائـــج خــــــلال  ــن نـ ــ مـ
ــعـــام المـــالـــي، فـــي ظـــل الــعــمــل  لـــهـــذا الـ
على المشروعات التي يتم تنفيذها 
لإحــــلال وتــجــديــد وحــــدات الــشــركــة. 
وأشــار في هذا الصدد، إلى اهتمام 
ــتـــوســـع فــــي مــنــتــجــات  ــالـ الـــــــــــوزارة بـ
شــركــة الــبــتــروكــيــمــاويــات المــصــريــة 
وتعظيم منتجاتها وعوائدها ضمن 
الــقــومــيــة المــحــدثــة لصناعة  الــخــطــة 

البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠.
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الخزانة الأميركية ترى سقف الأسعار يوفر ٦ مليارات دولار سنوياً لدول أفريقية

إرجاء مراجعة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي إلى مارس

أرباح البنوك العُمانية صعدت ٢٠٪ العام الماضي
مسقط: «الشرق الأوسط»

قــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأميركي والي أدييمو، إن مسؤولي 
مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة 
مــســتــوى الــحــد الأقـــصـــى المــفــروض 
على أسعار صادرات النفط الروسي 
فــي مـــارس (آذار) المــقــبــل، وذلـــك في 
مــوعــد مــتــأخــر عــمــا كـــان مـــقـــررا في 
الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم 
السوق بعد وضع المزيد من الحدود 
القصوى لأسعار المنتجات النفطية 

من روسيا.
ــبـــع  ــة الـــسـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــت مــ ــقـ ــ ــفـ ــ واتـ
والاتــحــاد الأوروبـــي وأستراليا في 
الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 
على حظر استخدام التأمين البحري 
الــذي يوفره  والتمويل والسمسرة 
الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا 
والـــذي يزيد سعره على ٦٠ دولارا 
للبرميل في إطار العقوبات الغربية 
عــلــى مــوســكــو لـــغـــزوهـــا أوكـــرانـــيـــا. 
ويــعــتــزم هــــذا الــتــحــالــف فــــرض حد 
أقــصــى لأســعــار المنتجات النفطية 
الــروســيــة فــي الــخــامــس مــن فبراير 

(شباط).
وكــــــــان الـــتـــحـــالـــف يـــعـــتـــزم فــي 
ــة مـــراجـــعـــة مـــســـتـــوى الــحــد  ــبــــدايــ الــ
الأقصى في وقت ما في فبراير، بعد 

شهرين من تنفيذه.
ــة إن  ــزانــ ــخــ ـــال مـــســـؤولـــو الــ ـــ وقـ
لسقف أسعار النفط هدفين، وهما 
خــفــض عـــائـــدات روســـيـــا مـــن خــلال 
ــع المــــؤســــســــي عــلــى  ــابــ ــطــ ــاء الــ ــ ــفـ ــ إضـ
الــخــصــومــات الــكــبــيــرة عــلــى نفطها 
الــــــذي يــشــتــريــه كـــبـــار المــســتــهــلــكــين 
مثل الصين والهند، وضمان توفير 

إمــــــــــــدادات جــــيــــدة لأســـــــــواق الــنــفــط 
العالمية.

وأشارت تقديرات وزارة الخزانة 
الأميركية إلى أن سقف الأسعار على 
النفط الخام والمنتجات المكررة من 
روسيا الذي تبنته مجموعة السبع 
للحد من عائدات روسيا من شأنه 
توفير ستة مليارات دولار سنويا 
ــة أفــريــقــيــة اســتــيــرادا  لأكــثــر ١٧ دولــ

للنفط.
وفي حديثها في مستهل جولة 
تــشــمــل ثــــلاث دول أفـــريـــقـــيـــة، قــالــت 
وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جانيت 
يــــلــــين، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســنــغــالــيــة 
داكار، يوم الجمعة، إن بعض الدول 
الناشئة توفر مبالغ أكثر من خلال 
استخدام سقف الأسعار للتفاوض 
أكــبــر مــع روســيــا،  على تخفيضات 
ــة تــشــجــع دولا  ــزانـ الـــخـ وإن وزارة 

أخرى على فعل ذلك.
ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط بنحو 
المــائــة عند التسوية يوم  واحـــد فــي 
الــجــمــعــة، آخــــر جــلــســات الأســـبـــوع، 
الثاني  وسجلت مكاسب للأسبوع 
ــاق  ــآفــ ــة بــ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ـــي مـ ــوالــ ــ ـــتـ ــ ــى ال ــلــ عــ
اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، 
والتي عززت توقعات بزيادة الطلب 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
الــــقــــيــــود  يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء إن رفــــــــع 
المفروضة للحد من تفشي كوفيد-١٩ 
في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب 
الــعــالمــي إلـــى مــســتــوى قــيــاســي هــذا 
الــعــام، وذلــك بعد يــوم مــن توقعات 
مــنــظــمــة الــــــدول المــــصــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبــــك) بانتعاش الطلب الصيني 

في عام ٢٠٢٣.

وارتفع خام برنت ١٫٤٧ دولار، 
ــة عــنــد  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــادل ١٫٧  ــ ــعـ ــ يـ بـــمـــا 
التسوية، إلى ٨٧٫٦٣ دولار للبرميل. 
وزادت أســعــار الــخــام الأمــيــركــي ٩٨ 
إلـــى ٨١٫٣١  المــائــة  سنتا أو ١٫٢ فــي 

دولار للبرميل عند التسوية.
وخــــلال الأســـبـــوع، ســجــل خــام 
برنت مكاسب بلغت ٢٫٨ في المائة، 
الـــقـــيـــاس الأمـــيـــركـــي ١٫٨ في  ــام  ــ وخـ
ــار الــنــفــط  ــعــ ــة. كـــمـــا تــلــقــت أســ ــ ــائـ ــ المـ
دعما من الآمــال بــأن البنك المركزي 
الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع 
أقــل، وهو  الفائدة بمعدلات  أسعار 
ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية 

الأميركية.
ــلـــون إن شـــركـــة  ــامـ ــتـــعـ وقــــــــال مـ
تـــجـــارة الــنــفــط الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
يــونــيــبــك اســـتـــحـــوذت عــلــى كــمــيــات 
الــخــام منخفض السعر  كــبــيــرة مــن 
مــن أبــوظــبــي والــبــرازيــل والــولايــات 
المــتــحــدة، مستفيدة مــن تــراجــع في 
أسعار الشحن بالناقلات العملاقة 
والأسعار الفورية في سوق تحظى 

بوفرة في الإمدادات.
مـــشـــتـــريـــات الــــــــذراع الــتــجــاريــة 
لأكـــبـــر شـــركـــة تــكــريــر مـــدعـــومـــة من 
ــة فــــي آســـيـــا ســيــنــوبــك تــأتــي  ــدولــ الــ
وســــط تــوقــعــات بــانــتــعــاش الــطــلــب 
على النفط في الربع الثاني من العام 
بعد أن تخلى ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم عــن سياسة «صــفــر كوفيد» 

العام الماضي.
ــال مــتــعــامــلــون إن يــونــيــبــك  ــ وقـ
اقتنصت هذا الأسبوع أربع شحنات 
جديدة من خام زاكوم العلوي الذي 
تنتجه أبوظبي للتحميل في مارس، 
ما رفع إجمالي مشترياتها من هذا 

الخام المتوسط الكبريت إلى حوالي 
يــعــادل ٨٫٥ مليون  ١٧ شــحــنــة يــمــا 
برميل هذا الشهر. وتضم كل شحنة 

٥٠٠ ألف برميل.
ــتــــرت  ــــب ذلـــــــــك، اشــ ــانـ ــ وإلـــــــــى جـ
يونيبك هــذا الشهر حــمــولات مــا لا 
يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة 
من الخام البرازيلي وحمولات ثلاث 
ناقلات من نفس الحجم من الخام 
الأميركي للتحميل في نهاية يناير 

(كانون الثاني) وأوائل فبراير.
ويمكن لكل ناقلة خام عملاقة 
إلــى مليوني برميل  حمل ما يصل 

من النفط.
وقــال متعامل في سنغافورة، 
وفــق رويــتــرز: «لــم أر يونيبك تنفذ 
الــشــراء الضخمة  مثل تلك عمليات 
في الشهور الأخيرة». وقال متعامل 
آخــــــر إن الــــــزيــــــادة فــــي المـــشـــتـــريـــات 
ــكـــون مــــؤشــــرا عـــلـــى اســـتـــعـــداد  قــــد تـ
سينوبك لتكثيف عملياتها بمجرد 

نمو الطلب.
يزيد إقبال المشترين الآسيويين 
عــلــى الــحــصــول عــلــى شــحــنــات من 
الأمـــيـــركـــتـــين بــفــعــل تـــراجـــع أســعــار 
الشحن بالناقلات العملاقة ونزول 
الـــفـــارق الــســعــري بــين خــامــي برنت 

ودبي لأدنى مستوياته في عام.
وقـــال مــتــعــامــلان فــي الــولايــات 
المــتــحــدة إن الــخــصــومــات الــفــوريــة 
لــخــام مـــارز الأمــيــركــي للتسليم في 
إلــــى ٢٫٥٠ دولار  تــراجــعــت  فــبــرايــر 
مقابل خــام القياس غــرب تكساس 
الوسيط، وهو أعلى مستوى منذ ١٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوما 
إلـــى حـــد كــبــيــر بـــالـــزيـــادة فـــي شـــراء 

الشحنات.

ــفــــزت الأربــــــــــاح الـــصـــافـــيـــة  قــ
ــة،  ــيـ ــانـ ــمـ ــعُـ ــة الـ ــيـ ــلـ ــنـــوك المـــحـ ــبـ ــلـ لـ
المــــدرجــــة فــــي بــــورصــــة مــســقــط، 
الــعــام المــاضــي إلـــى ٤٠٩ ملايين 
ــي مـــقـــابـــل ٣٣٨٫٩  ــانــ ــمــ عُــ ريــــــــال 
مليون ريال عُماني في عام ٢٠٢١ 
مسجلة صعودًا بنسبة ٢٠٫٦ في 

المائة.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات المــالــيــة 
الــتــي أعلنتها البنوك  الأولـــيـــة، 
ــي بـــورصـــة  ــ ــة فـ ــ ــدرجــ ــ الـــســـتـــة المــ
مسقط وأوردتــهــا وكالة الأنباء 
العُمانية أمــس السبت، ارتفاع 

أربــــاح جميع الــبــنــوك وصــعــود 
ــة،  ــيـ ــالـ مــخــتــلــف مـــؤشـــراتـــهـــا المـ
الأمر الذي يعكس حالة التعافي 
للاقتصاد العماني من جائحة 
كــــمــــا «يـــعـــكـــس  كــــوفــــيــــد - ١٩، 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة المـــبـــذولـــة 
لــتــخــفــيــف آثـــــار الــجــائــحــة على 
مختلف الأنشطة الاقتصادية، 
الــتــي بذلتها البنوك  والــجــهــود 
لــتــنــويــع مــحــافــظــهــا الإقــراضــيــة 
والــتــمــويــلــيــة ومــســاهــمــاتــهــا في 
تــمــويــل المــشــروعــات المــنــفــذة من 

الحكومة والقطاع الخاص».
وســـجـــل بــنــك مــســقــط أعــلــى 
الأرباح عند ٢٠٠٫٧ مليون ريال 

عُماني مقابل ١٨٩٫٦ مليون ريال 
عُماني في عام ٢٠٢١ إلا أن نسبة 
النمو التي سجلها البنك تعد 
الأدنى بين البنوك الستة وبلغت 

٥٫٨ في المائة.
وأشــــــارت الــبــيــانــات المــالــيــة 
ــــول  الأولــــــيــــــة، إلــــــى ارتـــــفـــــاع أصـ
الـــبـــنـــوك الـــســـتـــة بــنــهــايــة الـــعـــام 
إلــــى ٣٥ مـــلـــيـــارا و٩٩٠  المـــاضـــي 
عُـــمـــانـــي مسجلة  مــلــيــون ريـــــال 
ــال  ــادة بــنــحــو ٩٠ مــلــيــون ريـ ــ زيــ
عُماني عن مستواها في نهاية 

عام ٢٠٢١.
وســـجـــلـــت جـــمـــيـــع الـــبـــنـــوك 
زيادة في إجمالي أصولها خلال 

الـــعـــام المـــاضـــي بــاســتــثــنــاء بنك 
مسقط الذي تراجعت أصوله من 
نحو ١٣٫١ مليار ريال عُماني إلى 
١٢٫٧ مليار ريال عُماني مسجلة 

هبوطا بنسبة ٢٫٣ في المائة.
واستأثر بنك مسقط بنسبة 
٤٩ في المائة من إجمالي الأرباح 
الصافية التي سجلتها البنوك 
خلال العام الماضي، كما استأثر 
بــــ ٣٥٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الأصــول للبنوك الستة المدرجة 
ــــي  ــــط، وهـ ــقـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــورصـ ــ ــي بـ ــ ــ فـ
ــلــــي، وإتــــش إس  الــوطــنــي والأهــ
بي سي عُمان، وعُمان العربي، 

ونزوى.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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«بيتي كباب» والبطاطس المقلية من بينها الكبة المشوية والـ

وصفات بالمكسرات من المطبخين السوري والمصري
ــن الــطــهــاة  يــســعــى كــثــيــر مــ
لاســتــحــداث لمسة جمالية على 
أطباقهم، أو ابتكار وصفه لأكلة 
ربــمــا تــجــتــذب مــتــذوقــين جـــددا، 
لعل من بينها إضافة المكسرات 
إلـــى الــطــعــام ولــكــن بــأســلــوبــهــم 

الخاص. 
والقائمة التي يستعرضها 
الــســوري عامر  معنا الطاهيان 
ــــري رضـــــا يــــزن،  ــــصـ ــد، والمـ ــمــ أحــ
ــبــــدأ مــن  ــنــــوعــــة، تــ ــتــ طـــويـــلـــة ومــ
ــات،  ــمــ ــريــ ــكــ حـــلـــيـــب الـــــجـــــوز والــ
وحــشــو الخلطات والمــخــبــوزات 
والفطائر والبرغر، وصولاً إلى 
إضافة نوعية غير مملحة إلى 

البطاطس المقلية أو النودلز.  
ويــــعــــتــــبــــر الــــشــــيــــف عـــامـــر 
ــتــــشــــي  ــبــــدولــ ــ ـــ ــــل بــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــــذي يـ
هـــوســـبـــيـــتـــالـــيـــتـــي بــــــدبــــــي، أن 
المكسرات يتعدى دورها كونها 
إلــى دمجها في كثير  مسليات 
من الوصفات الباردة والساخنة 

في مختلف المطابخ العالمية.
ويقدم عامر، خلال حديثه 
إلى «الشرق الأوسط» مجموعة 
مــــن الأطـــــبـــــاق بـــالمـــكـــســـرات مــن 
بينها «شيش برك» و«المحمرة 
بــــالــــجــــوز» و«الــــكــــبــــة المـــشـــويـــة 
بــــالــــفــــســــتــــق وعــــــــــين الــــجــــمــــل» 
ــاب» و«الـــكـــفـــتـــة  ـــبــ ــتـــي كـ ــيـ ــبـ و«الـ
بالطحينة والــفــســتــق» و«عــلــي 

نازيك» و«اللبنة بالشطة».
ويــلــفــت إلــــى نــقــطــة ثــانــيــة، 
المـــــكـــــســـــرات تــعــتــبــر  وهــــــــي أن 
إضــــــــافــــــــة رائــــــــعــــــــة كـــــــذلـــــــك فـــي 
المخبوزات، والسلطات، والأرز، 
والصلصات، بالنظر إلى أنها 
تحتوي على قيمة غذائية مهمة 

ــــون الــصــحــيــة  ــدهـ ــ تــكــمــن فــــي الـ
والألياف والبروتينات.

وينصح الشيف السوري، 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــفــضــلــون 
المكسرات والبذور محمصة، أن 
لــدرجــات  يتجنبوا إخــضــاعــهــا 
حــــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة بــتــحــمــيــص 
لفترات طويلة، كما يلفت إلى 
ضرورة تخزينها بطرق سليمة، 
وعدم تناولها واستعمالها في 
الوصفات إن بدا عليها التلف. 
ــا الــشــيــف المــصــري رضــا  أمـ
المــاســة بالقاهرة،  يـــزن، بفندق 
المــكــســرات حــلا مثاليا  فيعتبر 
للباحثين عــن وجــبــات صحية 
تــســاعــد عــلــى الالـــتـــزام بالنظام 
الــــــــغــــــــذائــــــــي المــــــفــــــيــــــد لـــصـــحـــة 
الـــقـــلـــب، كــمــا أنـــهـــا تـــعـــدّ خــيــاراً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــذيـــن يــســتــغــنــون 

عــــن الـــلـــحـــوم ويــتــجــهــون 
إلــــى الـــبـــروتـــيـــنـــات الــنــبــاتــيــة. 

متابعاً: «لكن لتحقيق ذلك 
ينبغي عدم الإسراف في 

تناولها».
وتــأتــي المــكــســرات 
فــي أشــكــال متنوعة، 
فـــيـــمـــكـــن الــــحــــصــــول 
ــة، أو  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــا كـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
مقشرة، أو محمصة 
كـــذلـــك من  أو جـــافـــة، 
المـــــــمـــــــكـــــــن  شـــــــراؤهـــــــا 

مطحونة، أو معجونة 
المـــهـــم أن  لـــكـــن  ــا،  ــتــ أو زيــ

وطهيها  تخزينها  نجيد 
بحسب نوعها.

ــيــــف يـــــزن،  ويــــتــــحــــدث الــــشــ
ــن الاســـتـــخـــدامـــات  ــن قــائــمــة مـ عـ
المـــبـــتـــكـــرة، مــــن بــيــنــهــا إضـــافـــة 

المــــكــــســــرات غـــيـــر المــمــلــحــة إلـــى 
الـــــبـــــطـــــاطـــــس المــــقــــلــــيــــة أو 
ــدام  ــتـــخـ ــز، واسـ ــودلــ ــنــ الــ
ــا  ــهــ ــنــ المــــــــطــــــــحــــــــون مــ
ــاج أو  لـــدهـــن الــــدجــ
الـــســـمـــك بــــــدلاً مــن 
ــا  ــمـ الـــــــدقـــــــيـــــــق، كـ
يمكن اســتــخــدام 
المكسرات والزيت 
لصنع البيستو، 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
إمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم 
المــــكــــســــرات الــنــيــئــة 
مــــــــخــــــــلــــــــلاً رائــــــــــعــــــــــاً، 
ــن الــــجــــوز  ــ ــر مــ ويــــحــــضــ
والــــــــصــــــــنــــــــوبــــــــر والــــــــفــــــــول 

السوداني والكاجو. 
ويلفت الشيف إلى أن اللوز، 
يمكن سحقه وتحويله إلى دقيق 

أو حليب مكسرات؛ كما يحول 
إلى زبدة مكسرات بعد هرسه، 
ويتطلب ذلك تتبيل زبدة اللوز 
بالعسل أو القرفة وستصل إلى 
مـــــذاق رائــــــع، ويــنــصــح الــشــيــف 
يــزن بالابتعاد عن اللوز المنكه 
أو المتبل، واخــتــيــار بديل آخــر، 
حمّصه 

ُ
مثل النوع النيئ، ثم ن

ونــتــبــلــه، «فــالأمــر ســهــل، وأكــثــر 
فـــائـــدة وأقـــــل فـــي الـــســـعـــر، وفــي 
حالة الهرس أو معالجة الطعام 
المضاف إليه اللوز تأكد من أنها 
قد بردت تماما بعد التحميص 
وإلا فــســتــحــصــل عـــلـــى حــلــوى 

مركزة».
وبــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لــــــلــــــجــــــوز 
ــــه مـــمـــتـــاز فــي  فـــيـــرى الـــطـــهـــاة أنـ
المـــخـــبـــوزات، مــثــل كــعــكــة الــجــزر 
وفــطــيــرة الـــجـــوز المــمــلــحــة، كما 

أنــهــا تــمــتــزج فـــي غــمــوس دســم 
عـــنـــدمـــا تـــقـــتـــرن بـــالـــخـــضـــروات 
المطبوخة، أو مضافة إلى دقيق 
الشوفان الصباحي. لكن الجوز 
يــحــتــوي عــلــى كــمــيــة عــالــيــة من 
مادة التانينات والتي يمكن أن 
المـــذاق مــرا، لذلك تفضل  تجعل 
المــكــونــات الحلوة  ممتزجة مــع 

مثل العسل.
كـــمـــا يــنــصــح يــــــزن، بـــشـــراء 
ــكــــســــرات مــــن مـــتـــجـــر يــحــظــى  المــ
بـــإقـــبـــال مـــتـــزايـــد مــــن الـــزبـــائـــن، 
حــرصــاً عــلــى ألا تــكــون مُــخــزّنــة 
ــل أن  ــفــــضــ ــرة طــــويــــلــــة، ويــ ــتــ ــفــ لــ
نشتري ما يمكن استخدامه في 
غضون أسابيع قليلة، على أن 
نتبضع أيضاً  المكسرات التي لا 

تزال في قشرتها. 
ونــوه الشيف المصري، إلى 

شــــراء «الأصـــــــداف الــخــالــيــة من 
الشقوق والثقوب التي لا تحدث 
خشخشة عند اهتزازها، وتبقى 
ــقـــطـــع  ــة والـ ــلــ ــامــ ــكــ ــرات الــ ــ ــــسـ ــكـ ــ المـ
الكبيرة طازجة لفترة أطول من 
القطع الصغيرة؛ ولذلك حتى إذا 
كانت الوصفة تتطلب المكسرات 
المــفــرومــة، فــاشــتــر قــطــعــاً كاملة 
أو كبيرة». وتُعد أفضل طريقة 
لتخزين المكسرات وضعها في 
وعـــاء محكم الإغــــلاق فــي مكان 
بارد وجاف مثل الثلاجة، وفي 
حالة التخزين في درجة حرارة 

الغرفة.  
وتعد أسهل طريقة لتحلية 
أو تتبيل المكسرات هي تقليبها 
بـــخـــلـــيـــط مـــــن بــــيــــاض الـــبـــيـــض 
المــخــفــوق، ومــن ثــم وضــع طبقة 
خــفــيــفــة مـــن الــســكــر أو الــنــكــهــة 
الــذوبــان،  المــراد إضافتها حتى 
فذلك من شأنه أن يشكل قشرة 
حلوى مقرمشة حــول كل حبة؛ 
إذ يعمل البياض كمادة لاصقة 
حتى يتمكن السكر وأي منكهات 

من الالتصاق بالمكسرات. 
الـــبـــعـــض أن فـــرك  ويــعــتــبــر 
ــرات المـــحـــمـــصـــة  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــور المـ ــ ــشـ ــ قـ
مهمة صعبة، إلا أن الشيف يزن، 
ينصح بــأن يتم تــرك المكسرات 
حتى تبرد تماماً، ومن ثم فركها 
في يديك أو وضعها في مصفاة 
شــبــكــيــة خــشــنــة مـــع تــحــريــكــهــا 
حتى تتقشر. وللحصول على 
نكهة أعمق وملمس أكثر ثــراءً 
ــك حــين  ــ لـــلـــمـــكـــســـرات يـــفـــضـــل أنــ
تضيفها لأكــلات على الموقد أن 
تطبخها على نار هادئة للغاية 
ــلــــة، وكـــــذلـــــك حــين  ــويــ لـــفـــتـــرة طــ
تغمرها في الزيت، وهذا يكون 

أفضل من تحميصها.

الشيف عامر أحمد

القاهرة: نادية عبد الحليم

كفتة بالطحينة

أجدد مطعم إيطالي في لندن يثير الجدل والتعجب حول أسعاره الباهظة

زر «باكاناليا» وستسأل نفسك: أي ركود اقتصادي يتكلمون عنه في بريطانيا؟

نساء يرتدين ملابس حمراء 
ــــاور  ــنــــة ذات أسـ فــضــفــاضــة داكــ
ــبــــة اصـــطـــفـــفـــن لــلــتــرحــيــب  ــ مــــذهَّ
بـــالـــضـــيـــوف، وكـــأنـــهـــن خــرجــن 
للتوّ من فيلم «بن هور» الملحمي 
الهوليودي، إنتاج عام ١٩٥٩ عن 
الإمبراطورية الرومانية المليء 
هــا  بــعــربــات الــســبــاق الــتــي تــجــرُّ
الخيول. النساء اصطففن لأخذ 
مــعــطــفــك ثــــم يــصــحــبــنــك لــزمــيــل 
يــرتــدي زيـــاً آخـــر مــســتــوحــى من 
الفيلم نفسه، ليصحبك بــدوره 

من الباب إلى المسرح.
انــــس كـــل مـــا ذكـــــرت. المــكــان 
لــيــس ســــوى غـــرفـــة طـــعـــام، وإن 
كــــــانــــــت مــــبــــالــــغــــة فـــــــي بـــذخـــهـــا 
ــوان  ــ ــ ــالألـ ــ ــ ــــي بـ ــنـ ــ ــغـ ــ المـــــســـــرحـــــي الـ
والأقمشة المزركشة بحيث تبدو 

جزءاً من مسرح.
هــــــــــذا المــــــــكــــــــان هــــــــو مـــطـــعـــم 
«باكاناليا» Baccanalia الجديد 
الواقع في «مايفير» أرقى أحياء 

لندن، لكن جو المطعم أبعد ما 
يــكــون عــن ذلــك المـــزاج القاتم 
لمحيطه، إذ يــبــدو كسيارة 
ــة تــســيــر  ــ ــــشـ ــــزركـ ــرّج مـ ــ ــهــ ــ مــ
وســـــط مـــوكـــب جـــنـــائـــزي، 
ولـــذلـــك فــــإن الــــوجــــود في 
ــان يــجــعــلــك إمـــا  ــكــ ــذا المــ ــ هـ
ــهـــد  تـــســـتـــنـــكـــر هــــــــذا المـــشـ
المــتــنــاقــض الــعــجــيــب، أو 
ــعـــرض  ــذا الـ ــهــ تــســتــســلــم لــ
ــقـــاط  ــتـ الــــغــــامــــر وتــــقــــف لالـ

بعض صــور «سيلفي» إلى 
جوار كل من يقابلك.

الخيار الأخير أغلى قليلاً، 
إذ إن تكلفة دخول المكان لتناول 
طبق مــن المعكرونة  مــع الكمأة 
ــة الـــحـــســـاء  الـــــــســـــــوداء وصــــلــــصــ

الكريمية تبلغ ١٦٢ دولاراً.
هــل أنــت مستعدّ للحلوى؟ 
ــلــــوى  ــيـــــرة مـــــــن حــ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــعــ ــطــ ــقــ فــ
تيراميسو ستكلفك ٤٢ دولاراً، 
الــجــزء العلوي  وســيــجــري قطع 
من الشيكولاتة لك بواسطة نادل 

باستخدام ملعقة.
كـــل شــــيء فـــي المـــكـــان يــبــدو 
ــارة  ــ جــــريــــئــــاً، بـــحـــيـــث يـــجـــعـــل المــ
يستنكرون أجـــواءه الاحتفالية 
الشرهة، وهــو مــا دفــع أصحاب 
المطاعم المنافِسة القريبة للإقدام 
على تصورات أكثر جرأة، ولذلك 
يــجــد رواد المــطــعــم صــعــوبــة في 
الــتــركــيــز عــلــى طــعــامــهــم، وهــي 
مهمة أشبه بالتحدي في غرفة 
ــعـــج بــــالــــنــــدل الــــذيــــن يــــرتــــدون  تـ
مـــلابـــس تــنــكــريــة، وصــــــولاً إلــى 
صــنــادلــهــم، ويـــعـــرضـــون ألـــوانـــاً 
من الفنون تكفي لملء عدد ليس 

بالقليل من الغرف في متحف.
يــــتــــضــــمــــن المـــــــكـــــــان خـــمـــســـة 
مــــنــــحــــوتــــات بــــيــــضــــاء ضــخــمــة 
وخيالية، من إبداع أنامل الفنان 
داميان هيرست، تطل من أعلى، 
أحـــدهـــا تــجــســد حـــيـــوان وحــيــد 
ــقـــرن الـــطـــائـــر يــحــمــل عــاشــقــين  الـ
عـــاريـــين، يــســتــعــدان للنعيم في 
الجو. هناك أيضاً عمل يمتد من 
الأرض إلى السقف يحاكي لوحة 
تـــومـــاس كـــوتـــور الـــتـــي رســمــهــا 
عــام ١٨٤٧ والــتــي حملت عنوان 
«الرومان في زمن الاضمحلال». 
تبدو اللوحة قريبة إلى حد كبير 
الــعــمــل الأصـــلـــي، باستثناء  مــن 
قــلــيــلاً مـــن شخوصها  أن عــــدداً 
ظهروا في ملابسهم الكلاسيكية 
يستخدمون أجهزة الكمبيوتر 

المتنقلة والهواتف 

المحمولة. كان 
المــــــقــــــصــــــود فـــي 
الــعــمــل الأصــلــي 
الــــــــــــــذي أبــــــدعــــــه 

ــو تـــوبـــيـــخ الــــرومــــان،  كــــوتــــور هــ
بـــدا عــلــى ملامحهم الملل  الــذيــن 
والإجهاد جراء حفلات العربدة، 
وهو ما أدى بإمبراطوريتهم في 

النهاية إلى السقوط.
لــــذا فــــإن الــنــســخــة الــحــديــثــة 
ــم  ــعــ ــطــ تــــــنــــــاولــــــت مــــــــوضــــــــوع المــ
المــســتــوحــى مــن الــحــضــارة التي 
اخــــــتــــــرعــــــت كـــــــل جـــــــديـــــــد، لـــيـــس 
لمشاهدة كل شيء في ذلك المكان 
فحسب، بل أيضاً لعرض صوره 

على منصة «إنستغرام». 
الــوقــت الحاضر تعاني  فــي 
بريطانيا مــن صــعــوبــات مالية 

حـــــــــــــظـــــــــــــيـــــــــــــت 
بــتــغــطــيــة إعــلامــيــة 
واســعــة تمثلت في 
زيــــــــادة الـــضـــرائـــب، 
وخفض الإنفاق العام، والتضخم 
الذي فاق ١٠ ٪، وارتفاع تكاليف 
الـــوقـــود ومـــا وصـــف بــأنــه فــتــرة 
«ركـــود قصيرة وضــحــلــة»، مما 
يــــهــــدد بــــــالأســــــوأ. كــــذلــــك كـــانـــت 
هناك إضرابات من قِبل سائقي 
ــــاف ومــوظــفــي  ــعـ ــ ــارات الإسـ ــ ــيـ ــ سـ
مــراقــبــة الـــحـــدود وعــمــال الــنــقــل. 
وضــاعــف خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي من مشكلات 
ســلاســل الــتــوريــد الــتــي أصــابــت 
البلدان في جميع أنحاء العالم.

افتُتح  وصادف اليوم الذي 
فيه مطعم «باكاناليا» في الرابع 

والعشرين من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، الــيــوم الـــذي أعــلــن فيه 
جيريمي هانت، وزير الخزانة، 
فــي خــطــاب ألــقــاه أمـــام البرلمان، 
فرض زيادات ضريبية تقارب ٣٠ 
مليار دولار، و٣٥ مليار دولار 

تقليصاً في الإنفاق.
في أوائل نوفمبر، تساءلت 
صحيفة «إيفنينغ ســتــانــدارد» 
اليومية، في تقرير إخباري عن 
الــجــديــدة، عما إذا كان  المطاعم 
مطعم «باكاناليا» قد بالغ في 

بهرجته خــلال أزمــة اقتصادية 
صـــعـــبـــة ومــــضــــطــــربــــة. وعـــلّـــقـــت 
مارسيلا مارتينيلي، المصممة 
ــا» فــي  ــيــ ــالــ ــانــ ــاكــ ــتــــي زارت «بــ الــ
ــــدى حـــفـــلات الـــعـــشـــاء، قــائــلــة  إحـ
«أزمــة المعيشة مهمة، ولكن إذا 

كنت تستطيع تحملها، فزيارة 
المطعم هــي تجربة. مــا يهم في 
وقــت كهذا هــو أن يقدموا طبق 

معكرونة جيداً».
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
المطاعم تبحث عن طاقم الخدمة 

في أوج أزمة العمالة المنتشرة، 
كــــان مــطــعــم «بـــاكـــانـــالـــيـــا» يعج 
بــالــعــامــلــين (الأجـــــر الــعــالــي هو 
الــســر، حسبما أوضـــح أحــدهــم) 
لتشكل مجموعة فعالة ومفيدة، 
يمكن التعرف عليها مــن خلال 
تسلسل هــرمــي مفصل لــلأزيــاء 
ــبـــدو أنــهــا  ــتـــي يـ والـــدبـــابـــيـــس الـ
تعكس التقسيم الطبقي لروما 

القديمة.
في الجزء الأدنى من تسلسل 
هــــــرم الـــعـــامـــلـــين تـــجـــد الــــرجــــال 
والنساء الذين يقدمون الطعام 
والذين يرتدون ملابس العمل، 
ثــم يــرتــفــع الــســلــم الــوظــيــفــي من 
هناك حيث التحول إلى الملابس 
الغربية الأنيقة لمن هم في قمة 
السلم الوظيفي أو بالقرب منه. 
مساعد مدير البار، على سبيل 
المـــثـــال، يــرتــدي ســتــرة ريــاضــيــة 
من المخمل، ومدير البار يرتدي 
ــــدر مــن  ــــصـ نـــســـخـــة مـــــزدوجـــــة الـ
الثوب نفسه لكنها أكثر فخامة. 
شئنا أم أبينا، رواد المطعم 
هم تلقائياً جزء من هذا النظام 
الـــطـــبـــقـــي. فـــهـــم أنـــفـــســـهـــم نــســخ 
مــحــدثــة مــمــن جـــرى تصويرهم 
عــلــى الــــجــــداريــــات، لــكــن مصير 
ــــة الــــرومــــانــــيــــة،  ــوريــ ــ ــراطــ ـــ ــبـ ـــ الإمـ
حسبما صــورهــا بــولــو، مؤلف 
الــكــتــاب ســالــف الــذكــر، يــجــب أن 
يــبــعــث الــقــلــق فـــي نــفــس كـــل من 

يرتاد المكان. 
خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: ديفيد سيغال 
وساسكيا سولومون*

من أطباق «باكاناليا» باهظة الثمنتصميم التماثيل من إبداع الفنان داميان هيرست

يقع المطعم عند تقاطع مهم في منطقة مايفير في وسط لندن

ب ي
ــوان  ــ ــ ــالألـ ــ ــ ي بـ
 بحيث تبدو 

هــــــــو مـــطـــعـــم 
Bacc الجديد 
» أرقى أحياء 

عم أبعد ما 
اج القاتم 
كسيارة 
 تــســيــر 
ائـــزي، 
ود في 
ــك إمـــا 
ــهـــد  ـشـ
ــب، أو 
عـــرض 
ــقـــاط  ــتـ لـ

في» إلى 
ك.

ًغلى قليلاً، 

لمكان لتناول 
ة  مــع الكمأة 
ــاء  صــــة الـــحـــسـ

 دولاراً.
للحلوى؟  ّعدّ

مـــــــن حــــلــــوى 
ك ٤٢ دولاراً، 
جــزء العلوي 

و و

المحمولة. كان 
المــــــقــــــصــــــود فـــي 
الــعــمــل الأصــلــي 

حـــــــــــــظـــــــــــــيـــــــــــــت 
بــتــغــطــيــة إعــلامــيــة 
واســعــة تمثلت في 

سلطة إيطالية 
على طريقة «باكاناليا»

لبنة بالشطة والفستق
 للشيف عامر أحمد

«بيتي كباب»
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موجهة من « الفيلسوف المجنون» لعقلاء القرن الحادي والعشرين

هل تنقذنا نصائح نيتشه من الغول التكنولوجي؟
ــمّــــة أســــبــــاب كـــثـــيـــرة تــدفــع  ثــ
الــــقــــارئ الـــــعـــــاديّ لـــلابـــتـــعـــاد عــن 
قــراءة أعمال الفيلسوف الألمانيّ 
الشهير فريدريك نيتشه (١٨٤٤-
الــــجــــزء  فـــــي  ــا  ــمــ ــ ــيّ ســ لا   ،(١٩٠٠
الأنــجــلــوســاكــســونــيّ مـــن الــعــالــم 
حيث تأخرت ترجمة أعماله إلى 
الإنــجــلــيــزيّــة لــعــقــود مــديــدة بعد 

غيابه. 
ــدة 

ّ
فــالــرّجــل كـــان مــفــتــقــداً بــش

لـــفـــضـــيـــلـــة الـــــتـــــواضـــــع، وتـــتـــســـم 
نــــــصــــــوصــــــه (الـــــــــتـــــــــي وضــــعــــهــــا 
بــكــثــيــر مـــن التعقيد  بــالألمــانــيّــة) 
ــــريّ عـــلـــى نــحــو  ــكـ ــ ــفـ ــ ــغــــوي والـ ــلــ الــ
يجعل من عبورها رحلة ليست 
ــيّــــنــــة حــــتــــى عــــلــــى الألمــــــــان  ــهــ ــالــ بــ
ــاقـــضـــت مـــواقـــفـــه  ــنـ ــم، وتـ ــهـ ــفـــسـ أنـ
مـــن الــفــلاســفــة والمــفــكــريــن الــذيــن 
سبقوه بين التمجيد النهائيّ إلى 
اللّعن والتشنيع، وانتقد الألمــان 
والــيــهــود وتــولــى جلد الضعفاء 
والمساكين، واختط لنفسه نمط 
ــذرات  ــ ـ

ّ
ــش ــ ــلـــى الـ كـــتـــابـــة يــعــتــمــد عـ

القصيرة بحيث خرجت أعماله 
من نطاق النصوص الأكاديميّة 
المُحكمة والموثقة دون أن تدخل 
في إطــار الثقافة الشعبيّة لأنها 
ــقــــرأ عـــلـــى غـــــــرار الـــنـــصـــوص  لا تــ
المتتابعة كالروايات مثلاً. وحتى 
الــتــدريــجــيّ المحزن  قبل سقوطه 
فـــي قــبــضــة الــجــنــون الــعــصــابــيّ، 
ر بنوع أعلى 

ّ
تبنى مــواقــف تبش

من البشر، ورفض إدراج مفاهيم 
قــريــبــة مـــن الــــوجــــدان المــســيــحــيّ 
الــذات  الغربيّ كالرحمة ونــكــران 
في مصادر الأخلاقيّات ما سهّل 
دمــــج أفـــكـــاره بــشــكــل أو آخــــر في 
ســيــاق الأيــديــولــوجــيّــة الــنــازيّــة - 
ه بالطبع لم يكن نازيّاً وكره 

ّ
رغم أن

المتعصبين -، لدرجة أن الفوهرر 
النازي أدولف هتلر حضر بنفسه 
جنازة شقيقة نيتشه عند وفاتها 

عام ١٩٣٥.
ولذلك فإن الدّعوة للاستفادة 
أفــكــار نيتشه للقرن الحادي  مــن 
والــعــشــريــن تــبــدو مــســألــة مثيرة 
للاستغراب إن لم يكن الاستهجان 
– أقــلّــه فــي خـــارج دوائـــر تدريس 
الفلسفة في الجامعات الألمانيّة -. 
لكن نيت أندرسون، المتخصص 

بالتكنولوجيات الحديثة، يزعم 
في كتابه الجديد «عند الطوارئ، 
اكسر الزّجاج: ما يمكن أن يعلمنا 
إياه نيتشه عن الحياة السعيدة 
في عالم غارق بالتكنولوجيا»*، 
أن هــنــالــك الــكــثــيــر لــنــتــعــلــمــه في 
وقــتــنــا الــــرّاهــــن مـــن هــــذا الـــرّجـــل 
ــدّل، وأن  ــلــــجــ ــيـــر لــ ــثـ ــقـــري المـ ــبـ الـــعـ
بــعــضــاً مـــن نــصــائــحــه ذات صلة 
الــغــارق فــي لجة التغوّل  لعالمنا 
التكنولوجيّ على حياة الأفراد. 

 أول دروس كتاب أندرسون 
قــد يكون أن كــل مفكّر بــارز لديه 
ا نختلف 

ّ
ما يعلمنا، حتى لو كن

الــعــمــوم، وأن التفاعل  معه على 
ــقـــدي مــــع نـــصـــوص المــؤلــفــين  ــنـ الـ
دون اتباع كل ما يقولونه يتطلب 
مهارة ثمينة تقود لا محالة إلى 
النضج الفكري. وهو يدعونا إلى 
احتضان نيتشه ليس بالضرورة 
كمعلّم ومرشد، بل كشريك حوار 
ومــحــرّض على النظر نقدياً في 
المسلمات أيّا كان مصدرها، بما 
أفــكــار نيتشه ذاتــهــا، وهو  فيها 
أمــر يــقــول المــؤلّــف أن الفيلسوف 

الكئيب كان ليثمنه عالياً.  

ينطلق أندرسون في مقاربته 
نيتشه للقرن الحادي والعشرين 
من فكرة مركزيّة في فلسفته بأنّ 
الــدّعــة والــراحــة والمــتــعــة والأمـــان 
هي طرق ضعيفة وسهلة للحياة، 
تُفقد الإنــســان، في غياب أهــداف 
ــاً، فـــرص  وغــــايــــات أكـــثـــر طـــمـــوحـ
تـــجـــربـــة الــــفــــرح الــحــقــيــقــيّ الــــذي 
يـــأتـــي مـــن الــكــفــاح الإبــــداعــــي في 
خضمّ السّعي لتحقيق تطلعات 

أعلى والسمو بمجمل التجربة 
البشريّة.

ــع فـــــــــإن الــــــصــــــراع  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــيّ هـــــذا لـــيـــس مــجــانــيّــاً،  ــ ــداعــ ــ الإبــ
ويــأتــي غالباً بالترافق مــع الألــم 
ــــه يــتــطــلّــب وقتاً 

ّ
والــتــعــب، كــمــا أن

وجـــهـــداً وتـــوجـــهـــاً لــتــبــنــي أفــكــار 

قويّة من خلال القراءة والمشاهدة 
والاستماع للمفكرين والفنانين 
والأصــــدقــــاء الـــذيـــن لــديــهــم شــيء 
ذي قيمة ومعنى ليقولوه، إلا أن 
نيتشه يدعونا إلى احتضان ذلك 
كجزء لا يتجزّأ من تجربة العيش، 

بها.
ّ
بدلاً من السعي لتجن

ــر  ــثــ ــــب الأكــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــن هــ ــ مــ
إيجابية من فلسفة نيتشه، يقدّم 
أنــــــدرســــــون مــــحــــاولــــة مـــعـــاصـــرة 

تستحق الثناء لتطبيق النظريّ 
ــبـــع  ــتـــشـ ــا المـ ــ ــنـ ــ ــالمـ ــ ــــى واقـــــــــــع عـ ــلـ ــ عـ
بالتكنولوجيات الحديثة، والتي 
مع إيجابياتها العديدة تتضمن 
أيــضــاً نــوعــاً مــن ســهــولــة تسحق 
الأرواح تماماً وفق الصيغة التي 
حذرنا منها فيلسوفنا العتيد. 

ــمــــوذج الارتـــــبـــــاط الـــدائـــم  فـــمـــع نــ
بالإنترنت، تشجع التكنولوجيا 
الرقميّة الجديدة ترفيهاً رخيصاً 
مــســتــمــراً، وتــدفــع إلـــى الانــفــصــال 
ــن أجــــســــادنــــا وعـــالمـــنـــا المــــــاديّ  عــ

وواقــــعــــنــــا الـــفـــعـــلـــيّ إلــــــى عـــوالـــم 
افــتــراضــيّــة، وتــنــتــصــر للتحفيز 
الــعــقــلــي عــلــى الـــنـــشـــاط الــبــدنــي، 
وتمنح من خلال التحكم الرقمي 
الكامل القدرة اللحظيّة للوصول 

إلى كم معلومات غير محدود. 

وتطرح كلّ من هذي الجوانب 
المرتبطة بتبني التكنولوجيّات 
الـــحـــديـــثـــة مــشــاكــلــهــا الـــخـــاصـــة. 
فــمــثــلاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوصــول 
الــلامــحــدود إلـــى المــعــلــومــات فــإن 
مـــفـــكـــريـــن قــــدمــــاء مـــثـــل ســيــنــيــكــا 
ــود الــكــثــيــر من  ــ ــن وجـ اشـــتـــكـــوا مـ
ــوا  ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــراءة، واقـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــب ل ــتــ ــكــ الــ
طــرقــاً لــضــمــان قــضــاء المـــرء وقته 
المـــحـــدود فـــي رفــقــة عـــدد أقــــلّ من 
أفضل الكتب والمؤلفين الممكنين، 
الــيــوم، بفضل تطبيقات  ولدينا 
مــجــانــيّــة مـــتـــوفـــرة بــكــثــافــة على 
كل شاشاتنا الإلكترونيّة، ربط 
شــبــه فــــوري مــع كــتــلــة لا نهائيّة 
من تراكم الإنتاج الأدبي والفني 
الـــبـــشـــري، بـــالإضـــافـــة إلـــــى دفـــق 
ــن الأخــــبــــار ومــقــاطــع  مــســتــمــر مــ
الفيديو والتعليقات. ومــع ذلك، 
يـــقـــول أنـــــدرســـــون إن أغـــلـــبـــنـــا لا 
يــصــبــح بــاحــثــاً متعمقاً - فنحن 
نــدع الأعمال الخالدة لشكسبير 
لمـــشـــاهـــدة الـــحـــلـــقـــة الأحــــــــدث مــن 
برامج تلفزيون الواقع الشعبويّة 
الــــــتــــــافــــــهــــــة، وتـــــضـــــعـــــنـــــا كــــثــــرة 
المعلومات تحت ضغط الشعور 

بالحاجة إلى مواكبة كل الأشياء 
والاطــلاع المحدّث لحظيّاً عليها، 
ما يمنع التعمّق في أي موضوع 
أو التخصص فــي مــجــال واحــد، 
ــن أنـــنـــا عــنــدمــا نــعــتــاد  نــاهــيــك عـ
على مــجــرد تــكــرار وجــهــات نظر 
الآخــريــن والتفاعل معها، فإننا 
تــوازيــاً نخنق أصــواتــنــا الــذاتــيّــة 
وإمــكــانــاتــنــا الإبــداعــيــة ودربــتــنــا 

على التفكير المستقلّ.
 منهج نيتشه لمواجهة هذه 
الــزائــدة هو في التخلي  الأحمال 
عـــن حـــيـــاة الــســهــولــة والــتــحــفــيــز 
اللحظيّ المفرط، وأن يكون المرء 
تـــه  انــتــقــائــيــاً فــيــمــا يـــخـــتـــار قـــراء
ه 

ّ
والاطلاع عليه - نيتشه قال بأن

يكتفي بالقراءة لثمانية مؤلفين 
ب الأمــور التي لا تخلق 

ّ
-، وتجن

تأثيراً إيجابياً في حياته، وتقبّل 
ضال 

ّ
تحديات إبداعية تتطلب الن

والتخلّي عن الراحة في السّعي 
لتحقيق تجارب عيش أعمق. 

هــــــــذه  أن  شــــــــــــك  لا  لــــــــكــــــــن 
التّوجيهات قد تكون على نحو 
ــنـــد مـــحـــاولـــة  ــيـــر عـــمـــلـــيّـــة عـ مــــا غـ
تــــطــــبــــيــــقــــهــــا عـــــلـــــى مـــــــا يـــتـــعـــلّـــق 
بعاداتنا التكنولوجية الحديثة، 
إذ سيجد كــثــيــرون صــعــوبــة في 
إلــى النضال  الــتــزام حياة ترتكز 
المستمر وتــذوّق المتع البسيطة، 
ف مــع العائلة 

ّ
وقــضــاء وقــت مكث

ــب المـــتـــعـــة  ــ
ّ
والأصــــــــدقــــــــاء، وتــــجــــن

اللحظيّة للأخبار والتحديثات، 
والاكـــتـــفـــاء بـــالـــقـــراءة الــبــطــيــئــة - 
ــادة الـــقـــراءة - لــعــدد مــحــدود  وإعــ
مــن المــؤلــفــين. بــل إن الــبــعــض قد 
ــأنّ الـــوصـــول إلــى  يــجــادل مــثــلاً بــ
ــفــــين الـــثـــمـــانـــيـــة»  ــار «المــــؤلــ ــيــ ــتــ اخــ
يحتاج أصلاً إلى قراءة عشوائيّة 
واسعة بداية – ولا بدّ أن نيتشه 
نفسه قرأ لكثيرين قبل أن يستقر 
عــلــى كـــل مـــن أبـــيـــقـــور، مــونــتــين، 
ــنــــوزا، أفـــــلاطـــــون،  ــيــ غـــــوتـــــه، ســــبــ
روســـو، بــاســكــال، شــوبــنــهــاور -، 
لــكــن المـــغـــزى المــقــصــود مـــن وراء 
قراءة أندرسون لنيتشه هو تبني 
الانــتــقــائــيّــة فـــي الــتــعــامــل مـــع ما 
تقدمه لنا التكنولوجيّات، وهذا 
ــالـــضـــرورة الــتــخــلّــي عن  يــعــنــي بـ
التسرّع والاستجابات اللحظيّة 
وشـــراهـــة الاســـتـــعـــراض الــشــامــل 
ــنـــحـــي  ــتـ ــل والـ ــة الــــتــــمــــهّــ ــلـــحـ لمـــصـ

ــراءة المــتــأنــيّــة  ــ ــقــ ــ ــار والــ ــيــ ــتــ والاخــ
العميقة بالعيون واليدين معاً. 

كتب آرثــر شوبنهاور، الذي 
تــه كثيراً من  لــقــراء كــرس نيتشه 
الوقت لا سيّما في شبابه، يوماً 
ــــراءة»،  ــقـ ــ ــــدم الـ ــــن عـ فــــي مـــديـــح «فـ
ووجــهــة نــظــره أن مــعــظــم الكتب 
الشعبية كانت متخمة بالهُراء، 
لــلــحــمــقــى يجد  يــكــتــب  ــن  وأن «مــ
أنّ  دائــمــا جمهوراً كبيراً»، وبما 
ب 

ّ
الحياة قصيرة، فلا بدّ من تجن

الـــرديء والاكتفاء  ذلــك المحتوى 
بـــقـــراءة الــكــتــب الــجــيّــدة. ويبني 
نيتشه على نظريّة «عدم القراءة» 
تــلــك، ويحولها  الــشــوبــنــهــاوريّــة 
إلــــى مـــبـــدأ جــــــذريّ بــالانــتــقــائــيّــة 
ب العشوائيّة 

ّ
والحرص على تجن

والتشعب في كل شيء، لا بشأن 
الكتب وحدها، بل وحتى البشر 
الــذيــن ننعم برفقتهم، والأمــاكــن 
الــوقــت فيها، حيث  التي نقضي 
كـــل قــبــول هـــو فــعــل ثــقــة وتــكــريــم 
ــإذا كنا  ــ ــيـــار أخـــلاقـــيّ مـــعـــاً. فـ وخـ
أيــدي كاتب  سنضع أنفسنا فــي 
أو روائـــــيّ أو مــخــرج ســيــنــمــا أو 
حتى شريك محادثة شخصيّة، 
وسنمنح هذا الشخص اهتمامنا 
الـــكـــامـــل لــبــعــض الــــوقــــت، ولأنــنــا 
فــــي الـــنـــهـــايـــة نــتــشــكــل مــــن خـــلال 
مـــــا نــســتــهــلــكــه خــــــلال أعـــمـــارنـــا 
القصيرة، فلنستهدف أن تكون 
الــتــجــربــة جــديــرة بــالاهــتــمــام من 
جــانــب الـــذائـــقـــة الــفــنــيّــة والــحــس 

القيمي معاً.  
ــيّـــة  ــائـ ــقـ ــتـ ــام الانـ يـــصـــبـــح نــــظــ
النيتشويّ هذا ضرباً من ضروب 
المــقــاومــة ضــدّ نــظــام تكنولوجي 
غــيــر إنــســانــي، وســلــوكــاً ذا بعد 
ســيــاســيّ وأخــلاقــيّ فــي مواجهة 
تغوّل عمالقة التكنولوجيا على 
حياة الأفراد. «هناك الكثير الذي 
لا أريــد أن أعــرفــه» يقول نيتشه، 
«فــالــحــكــمــة تــضــع حـــــدوداً، حتى 
للمعرفة». كم نحن بحاجة لمثل 
تلك الشجاعة في مواجهة العالم 

الجديد. 
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«أوراق أحمد زكي»... 
«النمر الأسود» البحث عن التراث الضائع لـ

يــســكــن الــفــنــان الـــراحـــل أحــمــد زكـــي (١٩٤٦ - 
٢٠٠٥) منطقة دافئة داخل الوجدان العربي، ليس 
فــقــط لمــوهــبــتــه الــفــذة وأفـــلامـــه الاســتــثــنــائــيــة مثل 
«أرض الــخــوف» و«نــاصــر ٥٦» و«أيـــام الــســادات» 
و«معالي الوزير»، ولكن أيضاً لنمط حياته الذي 
اليتم وعـــدم الاســتــقــرار العائلي فيما  عــانــى فيه 
بعد، ثم موته في سن مبكرة نسبياً بعد صراع 

مؤلم مع المرض. 
ويعد كتاب «أوراق أحمد زكي» الصادر عن 
دار «كــلــمــة» بالقاهرة للكاتبة الصحافية هانم 
لــلاقــتــراب مــن مجمل  الشربيني، أحــدث محاولة 
الــذي اشتهر به.  اللقب  تجربة «النمر الأســـود»، 
بدأت المؤلفة رحلة البحث عن تراث الفنان الراحل 
بعد أن طرحت على نفسها سؤالاً فور رحيل ابنه 

الوحيد هيثم: أين أوراق أحمد 
ــــي؟ لــيــصــبــح الــــســــؤال بــدايــة  زكـ
رحلة بحث عن تراثه وأصدقائه 

وعالمه.
ذهبت الشربيني إلى مكتب 
الــفــنــان فـــي حـــي الـــهـــرم، بعدما 
ــعـــه لأحـــــــد الأشـــــخـــــاص،  ــيـ تـــــم بـ
واســـتـــعـــرضـــت تــــاريــــخ المــكــتــب 
ومــقــتــنــيــاتــه، كــمــا اســتــعــرضــت 
أيـــضـــاً مــقــتــنــيــات شــقــتــه بــحــي 
بــالــجــيــزة ومكتبته  المــهــنــدســين 

الخاصة. 
وتـــــتـــــوقـــــف المـــــؤلـــــفـــــة عـــنـــد 
ــى  ــه إلــ ــ ــهــ ــ ــيّ وجّــ ــ ــمــ ــ ــاب رســ ــ ــطـ ــ خـ
مأمورية ضرائب المهن الحرّة، 

مطالباً بتقسيط بقية الضرائب المستحقة عليه، 
«حيث تم ربط ضريبة قدرها ١٩٨٧٠ جنيها، وذلك 
عن النشاط المهني بدءاً من عام ١٩٨٣ إلى ١٩٩٠، 
إنــنــي قــمــت بــســداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه  وحــيــث 
من حساب الضريبة بالقسيمة، فرجاء تقسيط 
بــاقــي المــبــلــغ عــلــى ٥ أقـــســـاط شـــهـــريـــة». ويــوحــي 
هذا الخطاب بأزمة تعامل النجم الكبير مع المال 
ــاره، وكــان  ــ عــمــومــاً، حــيــث لــم يــكــن بــارعــاً فــي ادخـ
يتعرض على الـــدوام لأزمــات مادية رغــم شهرته 

الضخمة وأجره الكبير. 
وتـــكـــشـــف الأوراق عــــن خــــلافــــات مــــع بــعــض 
مشاهير المشهد الثقافي والسينمائي على حد 
سواء؛ مثل الروائي والسيناريست صبري موسى 
(١٩٣٢ - ٢٠١٨) صاحب روايـــة «فــســاد الأمكنة»، 
ــــلام مــهــمــة فــي  ــدة أفــ ــعـ ــــذي كـــتـــب الـــســـيـــنـــاريـــو لـ الــ
تاريخ السينما المصرية مثل «قنديل أم هاشم» 
و«البوسطجي». وهناك خطاب في هذا السياق 
أرسله النجم السينمائي بصفته صاحب شركة 
إنــتــاج هــذه المـــرة، والــتــي لــم تنتج ســوى فيلمين 
وسرعان ما عرف التعثر طريقه إليها. يقول نص 

الخطاب الرسمي للأديب صبري موسى: «نظراً 
لإخلالكم ببنود العقد المحرر بينكم وبين شركة 
أفـــلام أحــمــد زكـــي بــتــاريــخ ٢٩ - ٦ -١٩٨٤، والـــذي 
تعهدتم فيه بالقيام بكتابة سيناريو وحوار فيلم 
(الدخان) واتُفق على أنّ المدة المحددة لإنجاز هذا 
العمل الموكل إليكم لا تزيد على آخر أغسطس (آب) 
١٩٨٤، ولما لم نجد أي تعاون من جانبكم لإنجاز 
العمل حتى اليوم وما ترتب على ذلك من أضرار 
خطركم آسفين بفسخ العقد 

ُ
مادية للشركة، لذلك ن

مع الاحتفاظ بكل حقوقنا المادية والأدبية».
الثقافة  كما تتوقف المؤلفة أمــام وعــد وزارة 
الــذي لم يتحقق حتى الآن بإنشاء متحف يضم 
أبــرزهــا صــور لكواليس أفلامه،  مقتنياته. ومــن 
وملابس لكثيرٍ من الشخصيات التي جسّدها، 
ــداهــــــا فــــي فــيــلــم  ــتــــي ارتــــ ــابــــط الــ ــة الــــضــ مـــثـــل بــــدلــ
«الباطنية»، وملابسه الشخصيّة التي استعان 
بــهــا فـــي تــقــديــم بــعــض أدواره، 
مــــثــــل جــــلــــبــــاب وعـــــمـــــامـــــة عــبــد 
ــبــــواب»،  الــســمــيــع فـــي «الـــبـــيـــه الــ
وروب المحاماة لمصطفى خلف 
فـــي «ضـــد الــحــكــومــة»، والــبــدلــة 
ــــســـــوداء لــلــضــابــط  ــنــــظــــارة الـ والــ
هــشــام فــي «زوجــــة رجـــل مــهــم»، 
وملابس عباس في «استاكوزا»، 
ومــــلابــــســــه فـــــي فـــيـــلـــم «ســـــــواق 
الهانم»، وغيرها من النظارات 
التي كان يحرص على اقتنائها 
كــثــيــراً، وبــعــض أدوات الديكور 
الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــــمّ اســـتـــيـــرادُهـــا 
مـــن ألمــانــيــا والـــتـــي كــانــت تــزيّــن 
جدرانَ بيتِه، ولوحات تشكيلية، 
ومغرفة مصنوعة مــن الفضة، وســاعــات تُصدر 

موسيقى فريدة.
وأيضاً من ضمن المقتنيات الفريدة التي عُثر 
عليها فــي شقته مــا يتعلق بتجسيد شخصية 
أنور السادات مثل الغليون أو «البايب» الخاص 
ــــذي ارتــــــداه يــوم  ــذاء الـ ــحــ ــل، والــ ــراحــ بــالــرئــيــس الــ
اســتــشــهــادِه وقـــد مــنــحــتْــهُ إيّـــــاه الــســيــدة جيهان 
الـــســـادات خـــلال تــصــويــر فــيــلــم «أيــــام الـــســـادات»، 
وقــد استعان النجم الأســمــر بهذه المقتنيات في 
الفيلم، وكــان من المقرر أن يرتدي  أثناء تصوير 
حذاء الرئيس الراحل، ثم طلب من السيدة جيهان 

السادات الاحتفاظَ به فوافقتْ على طلبِه.
ومن ضمن المقتنيات التي عُثر عليها أيضاً 
 معدنيّ جمع فيه الفنان الراحل عملاتٍ 

ٌ
صندوق

قديمة، منها عملاتٌ فضيّة منذ عهد الملك فاروق، 
ومــن أغـــرب مــا عُــثــر عليه أيــضــاً «مــغــرفــة» فضية 
كانت تستخدم ديكوراً في صالة منزله، ويبدو 
أنــهــا كــانــت قــريــبــة لــقــلــبِــه، حــيــث احــتــفــظ بــهــا في 
خزانة ملابسه، فضلاً عن عددٍ كبير من الأحذية 

المصنوعة يدويّاً «هاند ميد»، ألمانية الصُنع.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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بزيع يكتب عن ٣٢ علاقة انتهت غالبيتها إلى مصائر تراجيدية

«زواج المبدعين»... مغامرة مليئة بالمزالق
 لخمسين سنة بقي الشاعر شوقي بزيع 
الــــزواج، وإذ دخلها بعد  بعيداً عــن مؤسسة 
تــزال هــذه العلاقة  تــردد وانتظار طويلين، لا 
ــع شــريــك  ــب مـ ــ الإشـــكـــالـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا أديـ
ــه مــســألــة تثير  ــامـ يــتــقــاســم مــعــه تــفــاصــيــل أيـ
لديه الأسئلة والكثير مــن الفضول. وهــو ما 
يعترف به في المقدمة المسهبة لكتابه الشيق 
«زواج المبدعين»، الــذي صدر حديثاً عن «دار 
مــســكــيــلــيــانــي لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع»، إذ يــقــول: 
«أنا لا أجافي الحقيقة بشيء إذا قلت، ببالغ 
التواضع، إن هاجس البحث عن نظائر وأشباه 
في عالم الكتابة والفن، هو الذي دفعني إلى 
كتابة هذه السير العاطفية والأسرية لكوكبة 
متميزة من المبدعين، وصولاً إلى جمعها بين 

دفتي كتاب».
يـــشـــرح الـــشـــاعـــر شـــوقـــي بـــزيـــع فــــي ٣٠٠ 
صفحة ونيف، اثنتين وثلاثين علاقة زوجية 
ــاء مــشــاهــيــر، مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات،  ــ لأدبــ
بقدر ما تختلف حيواتهم نجدها تتشابه في 
إلــى التعقيد وبلوغ حافة الصدام،  جنوحها 
إن لم يكن الجنون والموت. لا بل يلحظ القارئ 
أن نجاح هذه العلاقات إن حدث صدفة، فكي 
ــذوذه عـــن الـــقـــاعـــدة. فــلــيــس للشاعر  ــ يــؤكــد شـ
بــزيــع، بحسب مــا يــشــرح لــنــا، يــد فــي تشويه 
هذه الزيجات أو الافتراء عليها. «وإذا تراءى 
للقارئ أن في خلفية السرد وأسلوب الكتابة 
مـــا يــشــي بتغليب الــجــانــب الــســلــبــي والــقــاتــم 
من الــزواج، على ما عداه من وجوه إيجابية، 
فــالــواقــع أن الأمـــر لا يتصل بــهــوى فـــردي، بل 
بالمعاينة الموضوعية الدقيقة لما واجهه أغلب 
المبدعين والمبدعات من مكابدات ومتاعب، في 
ظل انفصالهم شبه الكلي عن الواقع، وعجزهم 
الشخصي عن تلبية الشروط المرهقة للزواج».
وإذ يبدأ الكتاب بتجربة الثنائي الشهير 
الــشــاعــر الــفــرنــســي لــويــس أراغــــون والــروائــيــة 
الروسية إلسا تريوليه التي قــال فيها «إنها 
المــرأة الخالدة التي أنجبتُها للعالم/ ومنها 
ــد»، فـــإن بــزيــع يـــرى أن المــتــخــيــل الإبــداعــي  ــ أولـ
لهؤلاء الكتّاب، لا يصح بالضرورة على الواقع. 
فقد تجلت إلسا في كتابات أراغــون «بمثابة 
واحــدة من أساطير الوله والعشق والافتتان 
الــنــادرة». ومــع ذلــك فعلاقتهما بقيت  بالآخر 
«عصية على الفهم»، حتى من قبل معاصري 
الــذي دارت أشعاره  الشاعر. «مجنون إلسا» 
حولها، لم تبادله هي ولهه بها في كتاباتها 
على الأقــل، وكأنما أدركــت أن التزام المعشوق 
الــصــمــت «هـــو الـــشـــرط الإلـــزامـــي لــوضــعــه في 
 

َ
خانة الأسطورة»، وكان لها ما أرادت. فلم يبق

اسمها من خلال كتاباتها الأدبية، وإنما بفضل 

أشعار أراغون التي دارت حولها. وهي علاقة 
لا تشبه في شيء، تلك التي ربطت إلسا أخرى 
بالكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا. فهذا الأخير 
ربطته بزوجته قصة «تحمل في داخلها كل 
خصائص التراجيديا العاطفية الإنسانية». 
كــتّــاب الغرب  فرغم أن مورافيا هــو أحــد أكثر 
الفاتيكان بالفحش وترويج  إباحية، واتهمه 
الرذيلة، غير أنه كان هو المطعون من زوجته 
الــكــاتــبــة المــرمــوقــة إلــســا مــورانــتــه، وظـــل على 
مدى خمسة وثلاثين عاماً يطاردها بالرسائل 

بينما كانت هي في أحضان سواه.
وإذا كانت زيجات الأدبـــاء في الغرب قد 
رت للشاعر بزيع ما يحتاج 

ّ
حظيت بكتابات وف

إليه من مراجع، تسهل مهمته، فإن الكتابة عن 
زواج المــبــدعــين الــعــرب أصــعــب شــأنــاً، إن لقلة 
الكتابات أو نــدرة الاعترافات الشخصية، أو 
لما يمكن أن تسببه من حرج يجبر على شيء 
مــن تحفظ. فبالتأكيد أن الكتابة عــن علاقة 
بابلو نيرودا بماتيلدا أوروتيا الزوجية، أو 
فيفيان هايوود بـ ت.س. إليوت، أسهل بكثير 
من الكتابة عن علاقة خالدة سعيد بأدونيس 
أو عبلة الرويني بالشاعر أمل دنقل. وهو ربما 
ما يفسّر غلبة الكتابة عن التجارب الغربية 
مقارنة بالثنائيات الخاصة بالمبدعين العرب. 
إذ يقتصر الكتاب على ١٢ تجربة للمبدعين 
العرب، بينها قصتان من التراث العربي، وهما 
عــن علاقة لبنى بقيس بــن ذريــح وورد بديك 

الجن الحمصي.
ومن بين التجارب التي تلفت في الكتاب، 
الــعــلاقــة الــزوجــيــة بــين الــشــاعــر يــوســف الخال 
ــدار. فــهــي  ــرقــ ــيــ ــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة مـــهـــا بــ ــنـ ــفـ والـ
صفحات ستبقى مرجعاً في المستقبل، بفضل 
جـــرأة الــكــاتــب على نشر اعــتــرافــات أدلـــت بها 
الزوجة مها بيرقدار حول حياتها التي كانت 
شديدة التوتر بزوجها الشاعر الراحل. تقول: 
«إن سلوكه اتسم بالقسوة والتعنيف الكلامي، 
إلــى العنف الجسدي إلا مــرات  لــم يصل  لكنه 
قليلة، وبخاصة حين تثبت مــرة من خيانته 
لي، حتى إذا ما فاتحته بهذا الشأن بادر إلى 
دفعي بقوة، معتبراً أن ما أقوله هو من بنات 

وساوسي المرضية».
ــتـــحـــدث مـــهـــا وهـــــي الــــزوجــــة الــثــانــيــة  وتـ
للشاعر بعد هيلين، عن مساعدتها المالية له، 
وصـــدوده فــي المقابل عــن موهبتها الشعرية 
إنــه لم  والتشكيلية، وعـــدم تشجيعها، حتى 
يــكــن يعبأ بــذلــك. لــهــذا لــم تنشر بــيــرقــدار في 
حياته سوى مجموعتها الأولى «عشبة الملح»، 
فيما صدرت مجموعاتها الثلاث الباقية بعد 
موته. ويرى بزيع أن يوسف الخال في إحدى 
مقابلاته، يدلي باعترافات تضفي مصداقية 
عــلــى شـــهـــادة زوجـــتـــه حـــين يـــقـــول: «لا أعتقد 

بــالــذات لعبت دوراً رئيسياً في  امــــرأة  أن أي 
حياتي، فأنا أحب عِشرة النساء، لكنني لا أحب 
النساء، لا أحب جنسهن، أتعب وأضجر منهن. 
بيني وبينهن جــدار لا يُخرق، ولا أذكــر أنني 

استسلمت في حياتي لحب امرأة».
ــم يـــكـــن أكــثــر  ــاغــــوط لــ الـــشـــاعـــر مــحــمــد المــ
رقــة مــن يــوســف الــخــال، مــع زوجــتــه الشاعرة 
سنية صالح التي لم تأخذ حقها من الشهرة 
أو الاهــتــمــام الــنــقــدي. آمــنــت بــمــكــانــة زوجــهــا 
ــة، نــــرى ذلــــك مـــن تــقــديــمــهــا لأعــمــالــه  ــيـ ــداعـ الإبـ
الــشــعــريــة والمــســرحــيــة فــيــمــا هـــو لـــم يــبــادلــهــا 
الإعجاب، بل قرّعها بعد صــدور مجموعتها 
ــدام» قــائــلاً: «ألا تشعرين  ــ الــثــانــيــة «حــبــر الإعـ
بــتــأنــيــب الــضــمــيــر وأنــــت تــكــتــبــين بــمــعــزل عن 
امــرأة  قضايا أكثر أهمية وإلحاحاً من عــذاب 
غير متآلفة مع بيئتها؟» وبانتظار أن تفرج 
ابنتي سنية، عن سيرة حياة والدتهما التي 
تركتها في عهدتهما، فإن بزيع يستند إلى ما 
الناقدة  كتبه شقيق الماغوط، وشقيقة سنية 
خالدة سعيد التي تؤكد تضحيات شقيقتها 
إلــى جانب المــاغــوط، وتشير إلــى أن «سالبين 
اثنين لا يصنعان زواجاً ناجحاً»، وأن «الحب 

الذي ربط بين الطرفين كان فيه من العنف بقدر 
ما فيه من الحنان». لكن هذا الحنان يتبخر 
حين نقرأ أن عيسى شقيق المــاغــوط كتب أنه 
أثــنــاء زيـــارة لــه إلــى مــنــزل أخــيــه الأكــبــر، شهد 
عراكاً جسدياً بين الطرفين، و«أن ذلك العراك 
العنيف قد انتهى بكارثة مروعة، تمثلت في 
إجهاض سنية، التي كانت حاملاً في شهرها 

التاسع لمولودها المرتقب».
الــتــي ربطت  الــزيــجــات الناجحة تلك  مــن 
نزار قباني ببلقيس الراوي، لكن القدر شاء أمراً 
آخر، فقضت نحبها بشكل مأساوي تحت ركام 
الانفجار المروع الذي ضرب السفارة العراقية 

في بيروت، حيث كانت تعمل لسنوات.
ولـــــعـــــل واحــــــــــــدة مــــــن أشـــــهـــــر الــــعــــلاقــــات 
المـــعـــاصـــرة، هـــي الـــتـــي ربـــطـــت خـــالـــدة سعيد 
ــثــــر مــــن خــمــســة  ــــس مـــنـــذ أكــ ــيـ ــ ــاعـــر أدونـ ــالـــشـ بـ
وســتــين عــامــاً، ومــع ذلــك لا يــبــدو أن أدونــيــس 
من كبار المؤيدين للزواج، لأن «العلاقة الحرة 
وغير المشروطة هي الصيغة المثلى للارتباط 
بين شخصين متحابين، وإن مؤسسة الزواج 
صارت مؤسسة نافلة وينبغي إلغاؤها». هذا 
لا يمنع خالدة من القول: «أحب أدونيس أكثر 

من روحي، وهذا يكفي».
يلاحظ أن الأدباء الرجال أشد خوفاً على 
إبداعهم من شريكاتهم. وهذا ما نلحظه عند 
محمود درويــش الــذي فشل في الحفاظ على 
زواجه مرتين مرة مع رنا قباني والثانية مع 
الــكــاتــبــة والمــتــرجــمــة المــصــريــة حــيــاة الهيني. 
الــكــبــرى عــنــده كــانــت مــن تحمل  لكن الخشية 
مسؤولية طفل. فهو «أخطر على الكاتب من 
الزواج نفسه، لأن بوسع الرجل أن يطلق امرأته 
متى شــاء، ولكن ليس بوسعه التخلص من 
أطفاله». ووصل الأمر بمحمود درويش إلى أن 
أكره زوجته الحامل رنا قباني على التخلص 
ــــان يـــلـــحّ على  مـــن الــجــنــين. ويــعــلــق بـــزيـــع: «كـ
التوضيح بأنه لم يفعل ذلك بتأثير من أنانيته 
العالية أو بسبب كرهه للأطفال، بل لأنه أوهن 
من أن يتعايش، ولو في الخيال، مع ما يمكن 
أن يواجهه طفله المرتقب من احتمالات الألم أو 

المرض أو الموت المبكر».
هـــي دراســـــة حـــاولـــت الــتــصــدي لــعــلاقــات 
زوجية شائكة، محيطة بمختلف إشكالياتها 
وتعقيداتها، دون أن تهمل جوانبها الإيجابية 
التي تبقى قليلة. والشاعر شوقي بزيع إذ يقوم 
بهذه المهمة، يعلم جيداً أنها مليئة بالمزالق 
ــنـــاول الــحــيــاة  ــتـ ــبــــات، لا ســيــمــا حــــين يـ ــطــ والمــ
الــعــرب وحتى  المــبــدعــين  لــــلأزواج  الشخصية 
الــراحــلــين منهم، حيث يمكن أن تعتبر خرقاً 
للأخلاق وانتهاكاً لحرمة الموت، خاصة أنها 
زيجات في أغلبها تراجيدية، توزعت مآلات 

أصحابها بين الانفصال والقتل والانتحار.

قة بيروت: سوسن الأبطح
رى 
ير 
كل 
ة». 
رب 
يج 
جته 
لى 
ئل 

قد 
اج 
عن 
قلة 
أو 
يء 
قة 
أو

إذا كانت زيجات الأدباء في الغرب 
قد حظيت بكتابات وفرت لبزيع 
ما يحتاج إليه من مراجع تسهل 

مهمته، فإن الكتابة عن زواج 
المبدعين العرب أصعب شأناً

 تشجع التكنولوجيا الرقميّة الجديدة ترفيهاً 
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ــنــــصــــر  يــــســــعــــى فــــــريــــــق الــ
لاســـتـــعـــادة صــــدارتــــه مــــن بــين 
فــكــي الــنــمــر الاتــــحــــادي، وذلـــك 
عــنــدمــا يـــواجـــه الاتـــفـــاق الــيــوم 
عــلــى مــلــعــبــه «مـــرســـول بــــارك» 
الــــ١٤ مــن دوري  ضمن الجولة 
روشــن السعودي للمحترفين 
فــي مــبــاراة ستشهد المشاركة 
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ الأولــــــــــى لـــلـــنـــجـــم الـ
ــــدو لاعـــب  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
فــريــق الــنــصــر بــعــد غــيــابــه في 
لعقوبة  الماضيتين  الجولتين 
مُرحّلة من الدوري الإنجليزي، 
ــد  ــ ــر الأحـ ــي الـــنـــصـ ــلاقــ حـــيـــث يــ
ضــيــفــه الاتـــفـــاق فـــي الأســـبـــوع 
الــرابــع عشر مــن دوري روشــن 

السعودي للمحترفين. 
وبينما يستضيف النصر 
نظيره الاتــفــاق، يلتقي الهلال 
ضــيــفــه أبـــهـــا، فـــي وقــــت صعد 
الاتحاد لصدارة لائحة الترتيب 
بعد فوزه على الفيحاء ضمن 

الجولة نفسها. 
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــوحـــيـــدة 
أمس، تغلب الوحدة على ضيفة 
الــطــائــي بنتيجة ٠/١ وسجل 
الــلاعــب جــيــرســون رودريــغــيــز 
الـــ٦٥،  هــدف الفوز في الدقيقة 
ورفــع الوحدة رصيده إلــى ١٥ 
نقطة فــي المــركــز ١٢ ويــواصــل 
ابــتــعــاده عــن المــنــاطــق الخطرة 
لــلــهــبــوط، بينما بقي  المـــؤديـــة 
الطائي على رصــيــده السابق 

«١٨» في المركز التاسع.
ويـــدخـــل الــنــصــر مــبــاراتــه 
ــرقــــــب كـــبـــيـــر  ــيـــــــوم وســـــــــط تــــ الـــــ
لــــنــــجــــمــــه  الأول  لــــــلــــــظــــــهــــــور 
الـــبـــرتـــغـــالـــي رونــــــالــــــدو الـــــذي 
ســجــل أول حـــضـــور فـــي كــأس 
الــريــاض، في المواجهة  موسم 
التي جمعت بين نجوم النصر 
والـــــــــهـــــــــلال، وبــــــــاريــــــــس ســـــان 
جيرمان وانتهت بفوز الأخير 
٥ – ٤ وسجل رونالدو هدفين. 
لـــــرونـــــالـــــدو  أول  ــور  ــ ــهــ ــ ظــ
سيحمل معه آمال وطموحات 
أنـــــصـــــار الــــفــــريــــق الـــعـــاصـــمـــي 
ــدارة  ــلـــصـ ــدداً لـ ــ ــــجـ ــالــــعــــودة مـ بــ
مــن أجــل تحقيق لقب الـــدوري 
الغائب عــن خــزانــة الفريق في 
آخــــر ثـــلاثـــة مــــواســــم، إذ حقق 
ــــذه المــــدة  الــــهــــلال الـــلـــقـــب فــــي هـ

الزمنية. 
ــريــــق  ــــاش فــ ــعــ ــ ــتــ ــ ورغـــــــــــم انــ
النصر ببدء مشاركة البرتغالي 
ــالــــدو فــــإن صــدمــة إصــابــة  رونــ
الــكــامــيــرونــي دافــيــد أوسبينا 
ستظل تلاحق النصر، خاصة 
ــــارس الــســابــق  ــحـ ــ ــع تــمــيــز الـ مــ
ــابــــولــــي الإيـــــطـــــالـــــي، حــيــث  ــنــ لــ
تــعــرض لــكــســر فـــي المـــرفـــق في 
مواجهة الشباب وسيغيب لمدة 

تتجاوز ستة أسابيع. 
ــيــــل  ــر رحــ ــ ــــصـ وأعـــــــلـــــــن الـــــنـ
الكاميروني فينسنت أبو بكر 
الــذي وقــع مع فريق بشكتاش 

التركي ليودع القائمة ويحل 
الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو بــديــلاً 

عنه في قائمة النصر. 
ومـــــن جـــانـــبـــه، أعــلــن 
بــــشــــيــــكــــتــــاش الــــتــــركــــي 
ــم  ــهـــاجـ الــــتــــعــــاقــــد مــــــع مـ

الكاميرون لمدة عامين 
ونصف، ليبدأ فترة 

الــنــادي  ثالثة مــع 
التركي.

ولــــــــــــــجــــــــــــــأ 
بـــشـــيـــكـــتـــاش 
لـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 
طــــــــــــريــــــــــــفــــــــــــة 

لـــــــــــــــــلإعـــــــــــــــــلان 
عــــــــن الــــصــــفــــقــــة 
بـــنـــشـــر فـــيـــديـــو 

يـــوضـــح انــتــقــال 
مهاجمه الهولندي فاوت 
فيخورست إلى مانشستر 

يــونــايــتــد، لتعويض رحيل 
رونالدو.

وبالتبعية عــوض النجم 
ــو بــكــر  ــ ــل أبــ ــيــ ــالـــي رحــ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
الــذي سيسد فراغفيخورست 
فـــي بــشــيــكــتــاش ضــمــن حــركــة 
الانتقالات الثلاثية هذا الشهر.
وقــــال بشيكتاش تعليقا 
على الفيديو «تتبدل السنوات 
والطرق والملابس، لكن لا يمكن 
أن يتبدل الحب، الحب الأعمى، 

مرحباً في بيتك، (أبو بكر)».
وسبق أن لعب أبو بكر (٣٠ 

عاما) في صفوف بشيكتاش 
في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ وأحرز 
مــعــه ١٥ هــدفــا فــي ٢٦ مــبــاراة، 
كما لعب معه على سبيل 
الإعارة في موسم ٢٠١٦ 
-٢٠١٧ وسجل ١٢ 
هــــــدفــــــا فـــــــي ٢٧ 
ــاراة، وتــوج  ــبـ مـ
مــــــــعــــــــه بــــلــــقــــب 

الـــدوري مرتين وبــكــأس تركيا 
مرة.

وقـــــــال الـــنـــصـــر، فــــي بــيــان 
ــه فـــي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــتــــضــــب فـــــــي حـ ــقــ مــ
«تــــــويــــــتــــــر»: «فـــيـــنـــســـنـــت أبــــو 
بــكــر... شــكــراً لــك، أمنياتنا لك 

بالتوفيق».
ــلـــة  ــيـ ــلـ وأعــــــلــــــن الــــنــــصــــر الـ

تعاقده مع نواف بوشل لاعب 
الــــفــــتــــح. وقــــــــال الــــــنــــــادي عــبــر 
«تويتر»: «وقع رئيس مجلس 
الــنــصــر مسلي آل  نـــادي  إدارة 
معمر، مــع لاعــب الفتح نــواف 
بــوشــل حــتــى ٢٠٢٧. تـــم شـــراء 
المــدة المتبقية فــي عقد اللاعب 
ــفـــتـــح». وتــــــدرب بــوشــل،  مـــع الـ

ــمــــره ٢٣ عــــامــــاً، مــع  الــــبــــالــــغ عــ
الـــفـــريـــق اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة 

الاتفاق اليوم.
ومن جهته، يعيش الاتفاق 
أياما غير مستقرة فنياً بسبب 
تذبذب نتائجه، حيث يتسلح 
الــدفــاعــيــة لمواجهة  بمتاريسه 
الـــهـــجـــوم الــــنــــصــــراوي الــكــبــيــر 

والمــــتــــوقــــع فـــــي هــــــذه المـــــبـــــاراة 
ــدو  ــ ــالـ ــ ــود الـــثـــنـــائـــي رونـ ــ ــوجـ ــ بـ

وتاليسكا. 
ــــد الاتـــــــــفـــــــــاق هـــــذا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ويـ
اللقاء خدمات التونسي نعيم 
الــلاعــبــين،  أبـــرز  السليتي أحـــد 
ــة،  ــابــ وذلـــــــــك لـــتـــعـــرضـــه لــــلإصــ
وكذلك التركي بيرات أوزديمير 

الــذي تعرض لإصــابــة عضلية 
ومن المتوقع أن يستمر غيابه 
في مواجهة النصر هذا المساء. 
فـــي المــقــابــل يــمــلــك الاتــفــاق 
عـــددا مــن الأســـمـــاء الــتــي تملك 
ــفـــارق  ــقــــدرة عــلــى صــنــاعــة الـ الــ
في هذا اللقاء يتقدمهم القائد 
أبـــرز لاعبي  محمد الكويكبي 
الــفــريــق، بــالإضــافــة للبرازيلي 
فيتينيو والسويدي كوايسون 

والمهاجم يوسف نياكاتي. 
وعلى ملعب الأمير فيصل 
الــريــاض،  بــن فــهــد بالعاصمة 
يــســتــقــبــل الـــهـــلال ضــيــفــه أبــهــا 
في مهمة لن تكون سهلة على 
الـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــي الـــبـــاحـــث 
لــحــاقــه بالنصر  عـــن مــواصــلــة 
«نــقــطــيــاً» والــصــعــود لــوصــافــة 

لائحة الترتيب مجدداً. 
ويعيش الهلال تحت قيادة 
ــــون  ــنـــي رامــ ــيـ ــتـ ــنـ مــــدربــــه الأرجـ
ديــاز أياما غير مثالية بفضل 
النتائج المتذبذبة التي يحققها 
الفريق وتعادلاته التي تكررت 
فـــي مــواجــهــاتــه الأخـــيـــرة أمـــام 

النصر وضمك والرائد. 
وكــــان الـــهـــلال عــــاد لــبــوابــة 
الانتصارات عبر «العدالة» في 
الــجــولــة المــاضــيــة، وصــعــد إلــى 
المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة 
الــذي  بــفــارق نقطة عــن النصر 

يملك ثلاثين نقطة. 
ــذي يــفــتــقــد عـــددا  الـــهـــلال الــ
مــن لاعــبــيــه بــســبــب الإصــابــات 
يـــســـعـــى لــــلــــعــــودة إلـــــــى وضــــع 
فــنــي جــيــد قــبــل دخــــول معترك 
الحسم ببطولة كــأس السوبر 
السعودي، ثم مشاركته الثالثة 
في مونديال الأندية في المغرب 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، وكــذلــك 
ــة  ــيـ ــائـ الإقـــصـ الأدوار  خــــــوض 
أبــطــال آسيا  مــن بطولة دوري 
فــي الشهر نفسه، والــتــي تقام 
بـــنـــظـــام الـــتـــجـــمـــع بــالــعــاصــمــة 

القطرية الدوحة. 
ويــدخــل الــهــلال هــذا اللقاء 
الــــخــــروج بنتيجة  ــن  بــاحــثــاً عـ
إيــجــابــيــة تــســاهــم فـــي عــودتــه 
تـــدريـــجـــيـــاً لــــوضــــع فـــنـــي جــيــد 
خاصة مع اقتراب عودة القائد 
سلمان الــفــرج الــذي شــارك في 
جزء من التدريبات الجماعية 
للفريق، وكذلك اقتراب جاهزية 
النيجيري أودين إيغالو الذي 
ــة  ــدالــ ــعــ ــة الــ ــهــ غـــــــاب عـــــن مــــواجــ

الماضية. 
أما فريق أبها الذي انتعش 
التقليدي  أمـــام غــريــمــه  بــفــوزه 
«ضمك» الجولة الماضية ومعها 
عاد لدائرة الانتصارات ليحقق 
١٩ نقطة، إذ سيكون أبها قادراً 
على التقدم في لائحة الترتيب 
فـــــي حـــــــال خـــــروجـــــه بــنــتــيــجــة 

إيجابية من هذه المباراة.

من تدريبات الهلال استعداداً لملاقاة أبها (الموقع الرسمي لنادي الهلال)
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من استعدادات النصر تأهباً لمباراة الاتفاق (الموقع الرسمي لنادي الهلال)

الوحدة يسقط صائد الكبار... والهلال للحاق بغريمه اليوم من شباك أبها

الدوري السعودي: النصر لاستعادة الصدارة في حضور «الدون»
الرياض: فهد العيسى

رودريغز في هجمة وحداوية ضد مرمى الطائي (تصوير: عدنان مهدلي)

رودريغز 
محتفلاً 
بهدف 

الفوز أمس 
في مرمى 

الطائي 
(الموقع 

الرسمي 
لدوري 
روشن)

تذاكر موقعة «مرسول بارك» نفدت مبكراً... وقنوات أوروبية تبثها على الهواء

ترقب عالمي للظهور الرسمي الأول لرونالدو في الملاعب السعودية

ــرة فـــي جميع  ــكـ يــتــرقــب عـــشـــاق الـ
أنحاء العالم اليوم، الظهور الرسمي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الأول للنجم 
رونالدو في الملاعب السعودية، وذلك 
مــن خـــلال مــواجــهــة الــنــصــر والاتــفــاق، 
ضمن منافسات الجولة ١٤ من دوري 
الــســعــودي للمحترفين، حيث  روشـــن 
سيشارك النجم البرتغالي في مهمته 
ع له 

ّ
الأولى مع فريقه الجديد، والذي وق

رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الــجــاريــة حــتــى عـــام ٢٠٢٥، فــي صفقة 
استحوذت على اهتمام جميع وسائل 

الإعلام المحلية والقارية والدولية.
وكــان «الأســطــورة» البرتغالي قد 
تــألــق بشكل لافـــت خـــلال مــبــاراة كــأس 
ــريـــاض الــتــي جــمــعــت نــجــوم  مــوســم الـ
الهلال والنصر أمام فريق باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، وســجــل خــلالــهــا 
هدفين مــع حصوله على جــائــزة رجل 
المباراة بسبب تألقه اللافت وشخصيته 

القيادية داخل الملعب وخارجه.
وأعـــلـــنـــت عـــــدة قــــنــــوات أوروبــــيــــة 
وعالمية نقلها بعض مباريات دوري 
روشــــن الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وفــي 
الــذي  لــقــاء النصر والاتــفــاق  مقدمتها 
سيشهد ضربة البداية لرونالدو، حيث 
أكدت قناة «SPORT TV» البرتغالية، 
والمعروفة في أنحاء أوروبا، حصولها 
على حقوق بث مباريات دوري روشن 
للمحترفين للمرة الأولى في تاريخها، 
وذلــك لتغطية مــبــاريــات «الأســطــورة» 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، على 
أن تكون المــبــاراة الأولـــى هــي مواجهة 
النصر والاتــفــاق، على ملعب مرسول 

بارك بالرياض.
وتــعــد هـــذه الــقــنــاة إحــــدى الأذرع 

الإعـــــلامـــــيـــــة لـــلـــشـــبـــكـــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
المــعــروفــة «NOS»، والــتــي  ــة  ــيــ الأوروبــ
يتابعها عدد كبير من جماهير الكرة 
ــعــــجــــوز، بــســبــب نــقــلــهــا  ــارة الــ ــ ــقـ ــ فــــي الـ
بـــطـــولات كـــرويـــة هـــامـــة مــثــل الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني 
والإيـــطـــالـــي، بــالإضــافــة إلـــى مــبــاريــات 
دوري أبطال أوروبا، لذلك فإن الدوري 
السعودي للمحترفين سيكون البطولة 
الجديدة التي ستبث على هذه الشبكة 
ــة الـــصـــيـــت إعـــلامـــيـــاً  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــلاقـــة ذائـ

وجماهيرياً.
ــاً أن يــتــم بث  ومــــن المـــتـــوقـــع أيـــضـ
الـــدوري السعودي على قنوات أخرى 
مثل قناة «SPORT ITALIA» الإيطالية 
التي تنقل أيضاً مباريات الكالتشيو 
 Sport» داخل أوروبا، بالإضافة إلى قناة
الــتــي تــنــقــل مــبــاريــات  الــتــركــيــة   «Plus
الدوري التركي في أوروبا، كما حصلت 
شبكة «COSMOTE» اليونانية على 
حق بث بعض مباريات الــدوري ومن 
بينها لقاءات النصر القادمة، من أجل 
رؤيــة الأســطــورة رونــالــدو فــي الملاعب 

السعودية.
وأشــــــــــارت أيــــضــــاً قــــنــــاة «لــيــكــيــب 
ــــف» الــفــرنــســيــة أنـــهـــا ســتــنــقــل لــقــاء  لايـ
الــنــصــر والاتـــفـــاق فــي بــطــولــة الــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، مـــع وضعها 
صــــورة رونـــالـــدو عــلــى غـــلاف المـــبـــاراة 
في تأكيد على شعبيته الكبيرة داخل 
فــرنــســا وخــارجــهــا، كــمــا أعــلــنــت أيضاً 
قــنــاة «RMC SPORT» الفرنسية عن 
نقلها مــبــاراة النصر والاتــفــاق مجاناً 
الــخــاص بها،  عبر تطبيق «تــويــتــش» 
وذلك لتغطية ظهور رونالدو الأول مع 

فريقه الجديد. 
ولــــــم يـــقـــتـــصـــر الاهــــتــــمــــام بـــرؤيـــة 
رونـــــالـــــدو عـــبـــر الـــقـــنـــوات والــشــبــكــات 

التلفزيونية فقط، حيث نفدت سريعاً 
جميع تــذاكــر مــبــاراة النصر والاتــفــاق 
عــلــى مــلــعــب مــرســول بــــارك مــن المــوقــع 
الرسمي لبيعها، مع حرص الجماهير 
السعودية على مشاهدة كريستيانو 
بقميص فريقه في اللقاء الأول الرسمي، 

اللقاء  ما يضاعف من أهمية متابعة 
جماهيرياً.

ويأمل كريستيانو في قيادة فريقه 
الجديد لاستعادة صدارة الدوري، بعد 
فــــوز الاتـــحـــاد عــلــى الــفــيــحــاء بثلاثية 
وتقدمه للمركز الأول برصيد ٣١ نقطة، 

وبفارق نقطة واحدة عن النصر الذي 
ــإن تحقيق  ــــل، لـــذلـــك فــ لــعــب مـــبـــاراة أقـ
الانتصار على الاتــفــاق سيعيد فريق 
رونالدو إلى الصدارة من جديد بفارق 
نقطتين عن أقرب ملاحقيه، خصوصاً 
ــتـــعـــاون  بـــعـــد تـــعـــثـــر الـــشـــبـــاب أمـــــــام الـ

بالتعادل الإيجابي في هذه الجولة.
الجدير بالذكر أن رونالدو شارك 
فــــي ٩٤٩ مــــبــــاراة رســمــيــة  حـــتـــى الآن 
عــلــى مــســتــوى الأنــديــة الــتــي لــعــب بها 
وهــي سبورتنج لشبونة، مانشستر 
يــونــايــتــد، ريـــال مــدريــد، ويوفنتوس، 
المــســابــقــات منذ احــتــرافــه كرة  بجميع 
القدم، حيث سجل خلالها ٧٠١ هدف 
مع صناعته ٢٢٣ هدفاً في المقابل، فيما 
سجل بشكل عام ٨١٩ هدفاً مع الأندية 
والمنتخبات بفضل تسجيله ١١٨ هدفاً 
مـــع الـــبـــرتـــغـــال، لـــذلـــك فـــإنـــه سيسجل 
الهدف رقم ٨٢٠ تاريخياً إذا تمكن من 
هز شباك الاتفاق في المباراة المنتظرة 
خلال دوري روشن، على ملعب مرسول 

بارك بالرياض.
ــــر  ــــد ذكّـ ــبــــرتــــغــــال قـ وكـــــــان قــــائــــد الــ
الــجــمــاهــيــر بــمــوهــبــتــه عــنــدمــا سجل 
هدفين في مباراة كأس موسم الرياض، 
المــبــاراة  ورغـــم هزيمة فريقه ٤-٥، فــإن 
ــن الــتــرفــيــه  المـــثـــيـــرة قــــدمــــت الـــكـــثـــيـــر مــ
ــه المــنــافِــســان  لــلــجــمــاهــيــر حــيــث تـــواجـ
منذ فترة طويلة رونالدو وميسي في 
الملعب، وربما تكون تلك المرة الأخيرة.
ــزاء  ــ ــة جــ ــ ــلـ ــ ــل رونـــــــالـــــــدو ركـ ــ ــجـ ــ وسـ
وتــابــعــهــا بــاحــتــفــالــه الــشــهــيــر قــبــل أن 
يسجل مــرة أخــرى مــن متابعة ضربة 
ــــدت مـــن الــقــائــم لــيــبــدأ فــصــلاً  رأس ارتـ
ــداً فــــي مـــســـيـــرتـــه بـــعـــد شـــهـــر مــن  ــديــ جــ
مسيرة مخيبة للآمال في كأس العالم.
وغادر رونالدو الملعب وهو يبكي 
بعد خروج البرتغال من دور الثمانية 
ــغــــرب، لــكــن المــهــاجــم  فـــي قــطــر أمـــــام المــ
ــــروح عــالــيــة فـــي مـــبـــاراة  ــاد بـ الـــبـــارز عــ
الخميس المــاضــي فــي الــريــاض، حيث 
شــعــر المــشــجــعــون بــالــحــمــاس لــوصــول 

الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
ــدو فـــي تــعــلــيــق على  ــالــ ــال رونــ ــ وقـ

ــتـــغـــرام مــع  حـــســـابـــه فــــي تــطــبــيــق إنـــسـ
بعض الصور بينها صورة وهو يحمل 
جائزة أفضل لاعب في المباراة: «سعيد 
للغاية بالعودة للملعب والتسجيل، 
ــيـــد رؤيـــــــة بـــعـــض الأصــــدقــــاء  مــــن الـــجـ

القدامى».
وجذب انتقال رونالدو إلى النصر، 
السعودية  بالرياضة  كبيراً  اهتماماً 
الـــتـــي مـــن المـــرجـــح أن تــحــقــق مــكــاســب 

مالية من الصفقة.
ورغم أن خبراء كرة القدم شككوا 
فــي قــــراره بــالانــضــمــام إلـــى دوري أقــل 
شــهــرة بعد مسيرة رائــعــة فــي أوروبـــا 
شــهــدت فــــوزه بــخــمــســة ألـــقـــاب لـــدوري 
أبطال أوروبـــا وسبع بطولات محلية 
مع مانشستر يونايتد وريــال مدريد 
ويــوفــنــتــوس، فــإن رونــالــدو يعتقد أن 

الوقت الحالي هو الوقت المناسب.
وقــال رونالدو عند تقديم النصر 
القرار  لــه: «فخور للغاية باتخاذ هــذا 
الكبير في حياتي. في أوروبا أنجزت 
مهمتي. لقد فزت بكل شيء، لعبت في 
أهـــم الأنــديــة فــي أوروبــــا والآن أصبح 

التحدي جديداً في آسيا».
ويعتقد الفرنسي رودي جارسيا 
ــالـــدو  ــــدرب الــنــصــر أن انــضــمــام رونـ مـ
ســـيـــشـــكـــل خـــــطـــــوة كــــبــــيــــرة لـــــلـــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وغــــــــاب رونـــــــالـــــــدو، الــــــــذي انـــضـــم 
للنصر بعد فسخ عقده بشكل مرير مع 
مانشستر يونايتد، عن مباراتين في 
الدوري للنادي بسبب إيقافه مباراتين 
بقرار من الاتحاد الإنجليزي لإسقاط 
هاتف من يد أحد المشجعين في أبريل 
ــل الـــلاعـــب  ــأمــ ــي. ويــ ــ ــاضـ ــ ــان) المـ ــســ ــيــ (نــ
ــي والــجــمــاهــيــر أن  ــدولــ الــبــرتــغــالــي الــ
يكون ظهوره الأول الذي طال انتظاره 

يستحق الانتظار.

رونالدو خلال تدريبات النصر الأخيرة (الموقع الرسمي لنادي النصر)

الرياض: فارس الفزي
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وستهام يعمق جراح إيفرتون... وساوثهامبتون يخسر أمام أستون فيلا ويستمر في القاع

قمة ليفربول وتشيلسي تنتهي بتعادل سلبي «حزين»... ونيوكاسل يعود بنقطة من كريستال بالاس
لندن: «الشرق الأوسط»

ــفــــربــــول فــي  ــيــ ــــق لــ ــريـ ــ فــــشــــل فـ
تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على 
الــــدوري الإنجليزي  الــتــوالــي فــي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، وتـــعـــادل مع 
ضــيــفــه تــشــيــلــســي ســلــبــيــاً خـــلال 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمـــس 
فــي الــجــولــة الــحــاديــة والــعــشــريــن 
ــــهـــــدت أيـــضـــاً  ــقــــة. وشـ مـــــن المــــســــابــ
ــذه الـــجـــولـــة تــــعــــادل كــريــســتــال  ــ هـ
بالاس مع نيوكاسل سلبياً وفوز 
وستهام على إيفرتون ٢ - صفر، 
وأستون فيلا على ساوثهامبتون 
١ - صفر، وتــعــادل بورنموث مع 
نوتنغهام فورست ١-١، وليستر 

سيتي مع برايتون٢ -٢. 
لــيــفــربــول وتشيلسي  واصـــل 
نزيف النقاط حيث انتهت القمة 
التي جمعتهما بالتعادل السلبي 
ـــل  ــ ــد. ودخــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــعــــب أنـ ــلــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
الفريقان اللقاء وهما خارج المراكز 
الأربــعــة الأولـــى، بعد سلسلة من 
العروض المتذبذبة مؤخراً. وبقي 
لــيــفــربــول لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة على 
التوالي من دون فــوز، ليتساوى 
الــفــريــقــان بــرصــيــد ٢٩ نــقــطــة، مع 
أفــضــلــيــة الأهــــــداف لــلــريــدز الـــذي 
يحتل المركز الثامن مؤقتاً، بينما 
يأتي تشيلسي عاشراً. ويتخلّف 
الــفــريــقــان بــفــارق تــســع نــقــاط عن 
المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتـــشـــكّـــل عــــــروض الــفــريــقــين 
هـــــــذا المـــــوســـــم نـــقـــيـــضـــاً واضــــحــــاً 
لــنــتــائــجــهــمــا الـــعـــام المـــاضـــي حين 
ــربــــول مـــــن تــحــقــيــق  ــفــ ــيــ اقـــــتـــــرب لــ
ــاز  ــا فــ ــمـ ــيـ ــة، فـ ــيــ ــخــ ربــــاعــــيــــة تــــاريــ
تشيلسي بكأس العالم للأندية. 
واحتل ليفربول المركز الثاني في 
الدوري، وجاء تشيلسي ثالثاً، في 
«بلوز»  «ريدز» على الـ حين فاز الـ
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح فــــي نــهــائــيــي 
ــــأس الــرابــطــة.  كــــأس إنــجــلــتــرا وكـ
ورغم الإنفاق الهائل تحت قيادة 
ــلاّك الــجــدد لــلــنــادي، فقد خسر  المـ
تــشــيــلــســي ســبــعــاً مــــن مــبــاريــاتــه 
العشر السابقة في كل المسابقات، 
قبل الفوز على كريستال بالاس 
١- صفر نهاية الأسبوع الماضي.

ــدت المـــــــبـــــــاراة إشـــــــراك  ــ ــهــ ــ وشــ
مـــــدرب تشيلسي  بـــوتـــر  ــام  ــراهــ غــ
ــلــــجــــنــــاح الأوكـــــــــرانـــــــــي الـــجـــديـــد  لــ
ميخايلو مودريك للمرة الأولــى، 

بـــــعـــــد انـــــتـــــقـــــالـــــه مــــــــن شــــاخــــتــــار 
دانييتسك بقيمة ٨٨ مليون جنيه 
إسترليني (١٠٨ مــلايــين دولار). 
«بــلــوز» أنــه انتزع التقدم  وظــنّ الـــ
فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة عـــن طــريــق 
الــذي تابع  الألماني كاي هافيرتز 
البرازيلي تياغو سيلفا  تسديدة 
ــم، إلا أنّ  ــائـ ــقـ الـــتـــي ارتــــــدت مـــن الـ
تقنية حكم الفيديو المساعد (في 
إيه آر) كانت في المرصاد لترصده 
ــدف.  ــهــ ــاء الــ ــ ــغـ ــ ــم إلـ ــتــ ــلـــلاً ويــ مـــتـــسـ
ــان لــلــهــولــنــدي الـــدولـــي كــودي  وكــ
خاكبو تسديدتان قبل استراحة 
لــم تشكلا خطراً  لــكــن  الــشــوطــين، 

حقيقياً.
وهــــدّد الــفــريــق الــلــنــدنــي مــرة 
أخــــــــــرى بــــشــــكــــل جــــــــــديّ لانـــــتـــــزاع 
التقدم مــن كــرة رأســيــة للفرنسي 
بــنــوا بــاديــاشــيــل، إلا أنّ الــحــارس 
البرازيلي أليسون بيكر تصدى 

لها في الدقيقة ٣٢. وبدا استياء 
كــــلــــوب الــــــــذي وصــــــف الـــخـــســـارة 
ــفــــورد ٠-٣  ــتــ الأخـــــيـــــرة أمــــــــام بــــرنــ
بالأسوأ في مسيرته مع ليفربول، 
واضحاً قبل صفارة نهاية الشوط 
الأول، بعد أن دنت الأفضلية في 
الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان لــلــريــدز لكن 
دون ترجمتها إلى فرص حقيقية.

ــلُ الــــشــــوط الـــثـــانـــي  ــم يــــخــ ــ ــ ول
مـــن أفــضــلــيــة لأصـــحـــاب الأرض، 
مــع فــرصــتــين لــلــهــولــنــدي خاكبو 
والغيني نابي كيتا، لكن تصدى 
لهما حارس تشيلسي الإسباني 
كــيــبــا أريـــســـابـــالاغـــا. ودفــــع بــوتــر 
بـــمـــودريـــك بــعــد عــشــر دقـــائـــق من 
انطلاق الشوط الثاني، فيما عوّل 
كلوب على دخول الأوروغوياني 
داروين نونيز من مقاعد البدلاء، 
لكن محاولتيهما باءتا بالفشل. 
وكـــــان لــتــرنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد 

أفــضــل فـــرص المـــبـــاراة بــعــد تلقيه 
تمريرة من نونيز، إلا أنّ تسديدته 
مـــرّت فــوق الــعــارضــة فــي الدقيقة 

 .٨٣
وأبلغ بوتر مــدرب تشيلسي 
شــبــكــة بـــي تـــي ســـبـــورت: «أعــتــقــد 
أن الأداء كان جيداً، أنا راضٍ عن 
فريقي، والحيوية التي لعبنا بها، 
ومــا حــاولــنــا فعله. الأمـــور تكون 
صعبة دائماً في أنفيلد، خرجنا 
الــتــعــادل،  بــشــبــاك نظيفة ونــقــطــة 
وسنمضي قدماً، وفي المجمل كان 
يــومــاً إيــجــابــيــاً بــغــض الــنــظــر عن 
أننا أردنــا الحصول على النقاط 

الثلاث». 
وأبلغ لاعب ليفربول، جيمس 
مــيــلــنــر شـــبـــكـــة بــــي تــــي ســـبـــورت 
:«عندما تمر بفترة صعبة وفترة 
سيئة للفريق، فمن المهم أن نتحد 
ــلــــى شـــبـــاكـــنـــا ومــــن  ونــــحــــافــــظ عــ

الــبــدء مـــرة أخــــرى».  هــنــا يمكننا 
وأضـــاف: «لــم تكن مــبــاراة ممتعة 
لكنها خطوات صغيرة للوصول 
إلى ما نعلم أنه يمكننا تحقيقه».

ازدياد الضغط على لامبارد 
ومــــــدد نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
سجله الخالي من الهزيمة إلى ١٥ 
مــبــاراة وهــو رقــم قياسي للنادي 
بــعــد تــعــادلــه مــن دون أهــــداف مع 
مضيفه كريستال بالاس ليحافظ 
على شباكه نظيفة للمرة السادسة 
عــلــى الــتــوالــي وهـــو رقـــم قياسي 
لــه أيــضــاً الــيــوم. وكــانــت النتيجة 
كافية لعودة نيوكاسل إلى المركز 
الــثــالــث فــوق مانشستر يونايتد 
الــــذي يــحــل ضــيــفــاً عــلــى أرســنــال 
اليوم. وسيطر فريق المدرب إيدي 
ــدر  الـــشـــوط الأول وأهــ ــاو عــلــى  هــ

جــويــلــيــنــتــون فــرصــتــين، لــكــنــه لم 
الــعــثــور عــلــى مــســاحــات  يستطع 
في دفاع بالاس بعد الاستراحة. 
وكــاد بــالاس، الــذي فقد ويلفريد 
زاها للإصابة في الشوط الثاني، 
يخطف الــفــوز عــنــدمــا أبــعــد نيك 
بـــوب حـــارس نــيــوكــاســل كـــرة من 
جــــان - فــيــلــيــب مــاتــيــتــا. وكــانــت 
النتيجة عادلة ليرفع نيوكاسل 
رصــــيــــده إلـــــى ٣٩ نــقــطــة مــــن ٢٠ 
ــداف  مـــبـــاراة مــتــفــوقــاً بـــفـــارق الأهــ

على يونايتد.
ـــــر بــــــرايــــــتــــــون أمـــــــام 

ّ
 وتـــــعـــــث

لــيــفــشــل في  لــيــســتــر ســيــتــي ٢-٢، 
زيـــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى تــوتــنــهــام 
وتعزيز موقعه في الصراع على 
المــراكــز المؤهلة أوروبــيــاً. وسجّل 
هدفي برايتون الياباني كاورو 

ــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــا فـ ــتـــومـ ــيـ مـ
٢٧، والإيــرلــنــدي إيفان 

فيرغسون فــي الدقيقة ٨٨، فيما 
أحرز مارك ألبرايتون في الدقيقة 
٣٨ وهارفي بارنز في الدقيقة ٦٣ 
هدفي ليستر. وبهذا التعادل، رفع 
برايتون رصيده إلى ٣١ نقطة في 
المركز السادس وهو يملك مباراة 
أقل من توتنهام الخامس مع ٣٣ 
نقطة. أما ليستر سيتي فبات في 

المركز الرابع عشر مع ١٨ نقطة.
أحـــرز جـــارود بــويــن هدفين 
ليقود وستهام يونايتد للفوز 
٢-صـــــــــــــــفـــــــــــــــر عـــــلـــــى 
إيــــفــــرتــــون فــي 

مباراة بين اثنين من المتعثرين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  في 
وتــــــجــــــرع إيـــــفـــــرتـــــون الـــهـــزيـــمـــة 
السادسة في آخر سبع مباريات 
فـــي الــــــدوري، مـــا يــزيــد الضغط 
على مدربه فرانك لامبارد، بينما 
حقق وستهام فوزاً كان في أمسّ 
الحاجة إليه بعدما حصد نقطة 
واحــدة في آخــر سبع مباريات. 
وسجل بوين الهدفين في غضون 
ســبــع دقـــائـــق مـــن الـــشـــوط الأول 
إذ تــقــدم لــوســتــهــام مـــن مــســافــة 
قريبة مستغلاً تمريرة عرضية 
مـــن إيــمــرســون بــالمــيــري تهيأت 
فـــي طــريــقــه قــبــل أن يــنــجــح في 
تحويل تمريرة من ميخائيل 
أنطونيو إلى داخل الشباك.

وســدد أليكس أيوبي 
لاعب إيفرتون كرة حولها 
ديــكــلان رايـــس لتصطدم 
بــإطــار المــرمــى فــي نهاية 
الـــشـــوط الأول وتــحــســن 
الــشــوط  فـــي  فــريــقــه  أداء 
ــم يتمكن  لـ لــكــنــه  الـــثـــانـــي 
مــن الــعــودة فــي النتيجة. 
ــســــــوء الأمـــــــــور  ــ ــذا تــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وبـ
أكــبــر بالنسبة  بـــصـــورة 
لجماهير إيفرتون التي 
بـــإقـــالـــة مجلس  تــطــالــب 
ــادي. وربـــمـــا  ــ ــنـ ــ الـ إدارة 
ســـتـــتـــعـــالـــى الأصــــــــوات 
المطالبة برحيله خلال 
الأيـــام المقبلة. ويحتل 
وســـت هـــام المـــركـــز ١٥ 
نـــقـــطـــة،  ــد ١٨  ــيــ بــــرصــ
ــثــــلاث نــقــاط  مـــتـــقـــدمـــاً بــ
عــلــى إيــفــرتــون صــاحــب 
المركز قبل الأخير من بين 
٢٠ فــريــقــاً. وفـــي مــبــاراة 
أخــرى، منح هدف أولي 
واتــكــنــز فريقه أستون 
فـــــيـــــلا فـــــــــــــوزاً ثـــمـــيـــنـــاً 
على ساوثهامبتون 
١-صــــفــــر بــتــســجــيــلــه 
هــــــــــدف الــــــــفــــــــوز فـــي 
ليبقى   ،٧٧ الدقيقة 
فـــي المـــركـــز الـــحـــادي 
عــشــر مــع ٢٨ نقطة، 
فــيــمــا تــجــمــد رصيد 
ــل  ــــي ذيــ ــر فــ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ الـ
الــــتــــرتــــيــــب عــــنــــد ١٥ 

نقطة.

أليغري مدرب يوفنتوس (أ.ف.ب)

بطولة إيطاليا: «لا شيء تغير» بالنسبة لأليغري رغم حسم ١٥ نقطة من رصيد يوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مـــــــــــــدرب يــــوفــــنــــتــــوس 
إنّ لا  ألـــيـــغـــري،  مــاســيــمــيــلــيــانــو 
شيء تغيّر بالنسبة لفريقه، على 
الرغم من عقوبة حسم ١٥ نقطة 
من رصيده في الدوري الإيطالي 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، بـــســـبـــب صــفــقــات  لــ
انتقال لاعبين مشبوهة، لتزوير 
البيانات المالية. ويتراجع فريق 
«السيدة العجوز» بموجب هذا 
ــالـــث إلـــى  ــثـ ــز الـ ــركــ ــن المــ ــرار مــ ــ ــقـ ــ الـ
ــن ٣٧ إلــــى ٢٢  الــــحــــادي عــشــر (مــ
نقطة بعد ١٨ مباراة)، على بُعد 
١٢ نقطة مــن المــركــز الــرابــع، آخر 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال 

ــا، مــا قــلّــص فــرصــه بشكل  أوروبــ
كبير.

جــــــــــاء هــــــــــذا الــــــــقــــــــرار قـــبـــيـــل 
مــواجــهــة يــوفــنــتــوس وأتــالانــتــا، 
ألـــيـــغـــري  ــــوم الأحـــــــــد، إلا أن  ــيـ ــ الـ
حــاول التقليل مــن تأثير الحكم 
على مــوســم الــفــريــق والــلاعــبــين. 
وقال أليغري: «نحن بحاجة إلى 
إنــهــاء النصف الأول مــن الموسم 
بأفضل طريقة ممكنة، فبعد ما 
حدث نحتاج أن نبقى متراصين 
كـــمـــجـــمـــوعـــة، ونـــبـــقـــي رؤوســــنــــا 
منخفضة ونعمل... لا يمكننا إلا 
التفكير فيما يحدث على أرض 
الملعب». وتابع: «لا شيء يتغير، 
نحن بحاجة إلى الحصول على 

الــنــقــاط، مــواجــهــة الــغــد ستكون 
صعبة؛ لأن أتالانتا يلعب بشكل 
جــيــد وفـــي حــالــة جـــيـــدة... نحن 
بــحــاجــة لاتـــخـــاذ خــطــوة واحـــدة 

في وقتها».
وأعــــــــلــــــــن يـــــوفـــــنـــــتـــــوس أنـــــه 
سيستأنف قرار محكمة الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم، ليس فقط 
بحسم النقاط؛ بل بإيقاف عدد 
مــن مسؤوليه الكبار السابقين، 
ــم المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي  ــهـ ــيـ بــــمــــن فـ
الحالي فيديريكو تشيروبيني. 
وأوقـــــــــف الاتـــــحـــــاد عـــنـــاصـــر مــن 
الـــســـابـــقـــة، بــمــن  الـــــنـــــادي  إدارة 
فــيــهــم الــرئــيــس الــســابــق أنــدريــا 
ــلــــي، والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيــ ــيــ أنــ

السابق ماوريتسيو أرافابيني، 
لمـــدة ســنــتــين، والمـــديـــر الــريــاضــي 
السابق فابيو باراتشي (الآن في 

توتنهام الإنجليزي) ٣٠ شهراً.
وبــعــد تبرئة جميع الأنــديــة 
الــثــمــانــيــة الأخـــــرى الــتــي تــواجــه 
عقوبات مــن الاتــحــاد، بما فيها 
سمبدوريا وإمبولي من الدرجة 
الأولى، وصف الفريق القانوني 
لــيــوفــنــتــوس الـــقـــرار بـــأنـــه «ظــلــم 
واضح». ويملك يوفنتوس فرصة 
واحــــــــدة لإلــــغــــاء قــــــرار الاتــــحــــاد، 
وذلك في المحكمة التابعة للجنة 
الأولمبية الإيطالية. سيصدر قرار 
المــحــكــمــة فـــي غــضــون الــشــهــريــن 
المــقــبــلــين، إمـــا بــإلــغــاء الــعــقــوبــات 

وإما بالإبقاء عليها، لذلك شدّد 
أليغري على ضــرورة أن يستمر 
فريقه في العمل؛ خصوصاً في 
حــــال صــــبّ الــحــكــم فـــي مصلحة 

يوفنتوس.
وأكـــد ألــيــغــري أن الــفــريــق لم 
يــخــســر كــــل شــــــيء؛ مـــشـــيـــراً إلـــى 
استمراره في المنافسة في أوروبا 
المــوســم.  وبــالــكــأس المحلية هـــذا 
وتابع: «تعلمت أن كل المواقف قد 
تتحول إلى فرص. لدينا الدوري 
ــي وكــــأس إيــطــالــيــا و٦٠  ــ الأوروبــ
نقطة للعب عليها في الدوري. أنا 
مقتنع بــأن اللاعبين سيفعلون 
كل شيء للخروج من هذا الموقف 
ــه تــحــديــاً،  ــواجــ ــان، نــ ــ ـــكـ ــدر الإمــ ــ قـ

وربــمــا نــقــوم بــشــيء مــذهــل، في 
كرة القدم كل شيء ممكن».

وأضاف أليغري: «كان لدينا 
٣٧ نقطة قبل حكم الأمس، ونقطة 
ــدة فــقــط عــن المــركــز الــثــانــي،  واحــ
وفـــرصـــة لــلــحــصــول عــلــى مــكــان 
في دوري أبطال أوروبــا، وربما 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب». وتــابــع: 
«لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار 
القيام  فــي فعل مــا يتعين علينا 
بــه؛ لأن الحكم النهائي سيكون 
فــي غضون الشهرين المقبلين». 
وختم: «لا نريد أن نكون ضعفاء 
في هذين الشهرين ونندم لاحقاً 
لعدم القيام بما كان من المفترض 

أن نفعله».

قمة مرتقبة بين سابالينكا وبنتشيتش في دور الـ١٦ ببطولة أستراليا المفتوحة

ديوكوفيتش يتقدم خطوة إضافية نحو اللقب رغم الأوجاع... وموراي يودع
ملبورن: «الشرق الأوسط»

اجـــــتـــــاز الــــصــــربــــي نــــوفــــاك 
ف خامساً 

ّ
ديوكوفيتش، المصن

عــالمــيــاً، الــتــحــدي الــبــدنــي الـــذي 
ــد يــشــكّــل الـــــــرادع الأبــــــرز أمـــام  قـ
تتويجه بلقب بطولة «أستراليا 
ــى الـــبـــطـــولات  ــ ــ المــــفــــتــــوحــــة»، أولـ
الأربــع الكبرى في التنس، بعد 
فـــخـــذه  ــــي  فـ ــن آلام  ــ مـــعـــانـــاتـــه مـ
ــزم الـــبـــلـــغـــاري  ــهــ ــيــ ــــرى، لــ ــــسـ ــيـ ــ الـ
الــــ٢٨، ٧-٦  غريغور ديميتروف 

(٩-٧)، ٦-٣ و٦-٤.
وتـــأهـــل ديــوكــوفــيــتــش إلــى 
الــــــــــــــ١٦، حــــيــــث ســـيـــواجـــه  دور 
ألــيــكــس دي مينور  الأســتــرالــي 
لمـــكـــان فـــي دور الــثــمــانــيــة (ربـــع 

النهائي) الاثنين. 
ويطمح النجم الصربي إلى 
الفوز بلقبه الـــ٢٢ في البطولات 
الكبرى (غــرانــد ســـلام)، ويبدو 
أقرب من أي وقت مضى لتحقيق 
الــرقــم القياسي  هــدفــه بمعادلة 
الــلــدود،  المسجل باسم خصمه 
الإســبــانــي رافــايــل نــــادال، الــذي 
ودّع البطولة من الدور الثاني.

ــيــــتــــش  ــاج ديــــوكــــوفــ واحـــــــتـــــ
لـــ٧٧ دقيقة فقط مــن أجــل حسم 

المجموعة الأولى. 
ــبـــاراة:  وقــــال بــعــد نــهــايــة المـ

«كل نقطة وكل مباراة مهمة». 
وتـــــــابـــــــع: «مــــــــن الــــــواضــــــح، 
ـــرف كـــيـــف ســأشــعــر  ـــ لــــم أكـــــن أعـ
جـــــســـــديـــــاً، كــــــــان الأمــــــــــر يــتــجــه 
ــاً. لــقــد كــانــت  ــبـــوطـ صـــعـــوداً وهـ
معركة مذهلة، ثلاث مجموعات 
على مدى ثلاث ساعات. نرتاح 

ونستعد للمباراة التالية». 
وتأهل منافس ديوكوفيتش 
المرتقب، دي مينور، بفوزه على 
ــونـــزي  ــنـــجـــامـــان بـ ــفـــرنـــســـي بـ الـ
الــدور  ٧-٦ (٧-٠)، ٦-٢ و٦-١ في 

الثالث.
كــمــا عــبــر إلـــى الــــدور المقبل 
ــيــــف،  ــلــ الــــــروســــــي أنــــــدريــــــه روبــ
الخامس بفوزه على البريطاني 

دان إيفانز ٦-٤ و٦-٢ و٦-٣. 
ــداً  ــلــــيــــف مـــوعـ وضـــــــرب روبــ
الــدنــمــاركــي هولغر  مرتقباً مــع 
رون التاسع بعدما تغلب الأخير 
على الفرنسي أوغـــو هومبرت 

٦-٤ و٦-٢ و٧-٦ (٧-٥). 
ووصلت مغامرة البريطاني 
آنــــــدي مـــــــوراي (٣٥ عــــامــــاً) إلـــى 
ــام  نــهــايــتــهــا بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــ
الإســبــانــي روبـــرتـــو باوتيستا 
 ٣-٦  ،(٩-٧)  ٧-٦  ،١-٦ أغـــــــوت 
و٤-٦. كـــمـــا خـــــرج الأســـتـــرالـــي 
أليكس بوبيرين من المنافسات 
ــام الأمـــيـــركـــي بن  ــ بــخــســارتــه أمـ

شيلتون ٣-٦ و٧-٦ (٤-٧) و٤-٦. 
 ولـــــدى الـــســـيـــدات، تــأهــلــت 
البيلاروسية أرينا سابالينكا 
الـــ١٦  إلــى دور  فة خامسة 

ّ
المصن

فـــوزهـــا عــلــى البلجيكية  عــقــب 
إليز ميرتنز ٦-٢ و٦-٣، لتضرب 
مـــوعـــداً نـــاريـــاً مـــع الــســويــســريــة 

بليندا بنتشيتش. 
وهــــــــــــــــزمــــــــــــــــت الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــة 

ــة مـــنـــافـــســـتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــلاروسـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــعــــزز  ــتــ بـــــســـــهـــــولـــــة نــــســــبــــيــــاً لــ
مــكــانــتــهــا بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
أبرز المرشحات للظفر باللقب 
فـــــــي مـــــــلـــــــبـــــــورن. وســـــتـــــواجـــــه 
سابالينكا اختباراً لا يُستهان 
به أمام بنتشيتش التي تغلبت 
بدورها على الإيطالية كاميلا 
ــلـــى مـــلـــعـــب رود  جــــيــــورجــــي عـ

لايفر أرينا ٦-٢ و٧-٥.
وقــــالــــت ســـابـــالـــيـــنـــكـــا إنــهــا 
ستسعى للتعامل مع الضربات 
القوية لمنافستها السويسرية 

وإرسالها الكبير.
وتــوجــهــت إلــــى المــراســلــين: 
«يتعلق الأمــر بالقدم السريعة 
فــي الــضــربــات الــقــلــيــلــة الأولــــى. 
يجب أن أكون مثل النمر، جاهزة 

وأبـــقـــى مــتــواضــعــة ومــســتــعــدة 
للتحدي». 

واحــتــاجــت سابالينكا إلى 
٧٤ دقيقة للفوز على زميلتها 
الــزوجــي، ميرتنز،  السابقة في 
الثنائي بخمسة  حيث فاز هذا 
ــقـــاب مـــعـــاً، بــمــا فــيــهــا بــطــولــة  ألـ
«أستراليا المفتوحة» عام ٢٠٢١. 
وتُقدم سابالينكا وبنتشيتش 

أداءً رفيعاً في البطولة الكبرى 
الأولى لهذا الموسم. 

ــبَـــتـــين  ــــن الـــلاعـ ــــل مـ فـــــــازت كـ
بـــالـــدورتـــين الــلــتــين أقــيــمــتــا في 
أديلايد هذا الشهر، كما أنهما 
لــــم تـــخـــســـرا أي مـــجـــمـــوعـــة فــي 
مــلــبــورن، وتملكان سلسلة من 
سبع مباريات بلا خسارة. غير 
أنّ إحداهما ستسلم بخسارتها 
الأولى منذ مدة لحجز مكان في 

الدور ربع النهائي.
وقــــالــــت بــنــتــشــيــتــش الــتــي 
امـــرأة  تطمح لأن تصبح ثــانــي 
ــبـــطـــولـــة  ــــوز بـ ــفــ ــ ــة تــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ سـ
«أســــتــــرالــــيــــا المــــفــــتــــوحــــة» بــعــد 
الــفــائــزة في  مارتينا هينغيس 
و١٩٩٩:  و١٩٩٨   ١٩٩٧ أعـــــــوام 
ــــة شـــرســـة  ــبـ ــ ــا لاعـ «ســــابــــالــــيــــنــــكــ
للغاية ولديها كثير من القوة». 
ــتــــي عــــادت  بــنــتــشــيــتــش، الــ
ــبــــوع المـــاضـــي إلــــى المـــراكـــز  الأســ
العشرة الأولــى في العالم لأول 
مرة منذ ٢٠٢١، كان إلى جانبها 
ــابـــق،  ــسـ مـــــــدرب ســـابـــالـــيـــنـــكـــا الـ
الروسي ديمتري تورسونوف، 

في مواجهة الدور الرابع. 
ونــوّهــت بنتشيتش: «كــان 
ديــمــتــري مــدربــهــا مــن قــبــل، لــذا 
يمكنه مساعدتي كثيراً. أتمنى 

ذلك».

وعـــــادت كـــارولـــين غــارســيــا 
من خسارتها المجموعة الأولى 
لــــتــــفــــوز عــــلــــى الألمـــــانـــــيـــــة لــــــورا 
سيغموند ١-٦، ٦-٣ و٦-٣ بعد 

ساعتين وعشر دقائق. 
الــلاعــبــة الفرنسية  وبــلــغــت 
الــــــــــــــدور الــــــــرابــــــــع مـــــــن بــــطــــولــــة 
ــا المـــفـــتـــوحـــة» لــلــمــرة  ــيـ ــتـــرالـ «أسـ

الأولى منذ عام ٢٠١٨. 
وفازت التشيكية كارولينا 
الـــ٣١، على الروسية  بليسكوفا 
فارفارا غراتشيفا الـ٩٧ بنتيجة 

٦-٤ و٦-٢. 
ومنذ بلوغها الدور نصف 
النهائي في ملبورن عام ٢٠١٩ 
ــدور  ــ ــتـــخـــطَ بــلــيــســكــوفــا الــ لــــم تـ

الثالث على الإطلاق. 
الــدور المقبل  وستواجه في 
نـــظـــيـــرتـــهـــا الـــصـــيـــنـــيـــة زهــــانــــغ 
الــفــائــزة على الأميركية  شـــواي 

كايتي فولينتس ٦-٣ و٦-٢. 
ــاً الـــكـــرواتـــيـــة  وبـــلـــغـــت أيـــضـ
ــا فــيــكــيــتــش الــــــــــ٦٤، الـــــدور  ــ ــ دونـ
الــرابــع بفوزها على الإسبانية 

نوريا باريزاس ٦-٢ و٦-٢. 
وســـــــتـــــــواجـــــــه الـــــكـــــرواتـــــيـــــة 
مــنــافــســتــهــا الــتــشــيــكــيــة لــيــنــدا 
فــروهــفــيــرتــوفــا الــــــ٨٢ والــفــائــزة 
ــتــــا  ــيــ ــــى مــــواطــــنــــتــــهــــا مــــاركــ ــلـ ــ عـ

فوندروسوفا ٧-٥، ٢-٦ و٦-٢.

البيلاروسية أرينا سابالينكا (أ.ب)السويسرية بليندا بنتشيتش (أ.ب)

جارود بوين وهدف وستهام الثاني (أ.ف.ب)

الضغوط  تتزايد 
على لامبارد 

(أ.ف.ب)
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اللقاء بين الفريقين العريقين عاد مجدداً إلى أهميته الكبيرة التي كان عليها قبل سنوات

مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد أصبحت مواجهة بين عملاقين مرة أخرى
هــــنــــاك شــــعــــور واضــــــــح بــــأن 
المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة بـــين أرســـنـــال 
ومانشستر يونايتد على ملعب 
الإمارات اليوم قد عادت لتكتسب 
الأهمية الكبيرة التي كانت عليها 
من قبل. ففي السنوات الأخيرة، 
كانت أي إثــارة حول هذه المباراة 
الــطــويــل لهذه  الــتــاريــخ  تنبع مــن 
ــة بــــين هـــذيـــن الــفــريــقــين  المــــواجــــهــ
العريقين، لكن الأمور تغيرت الآن 
وأصــبــحــت هــــذه المــــبــــاراة تحظى 
ــا يــقــدمــه  بــأهــمــيــة كــبــيــرة نـــظـــرا لمـ
الـــنـــاديـــان بــالــفــعــل خــــلال المــوســم 

الحالي. 
ــذه لــيــســت  ــ مــــن المــــؤكــــد أن هــ
ـــراع  ــ ــــي صـ ــة فــ ــمــ ــاســ ــة حــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
ــقــــب الـــــــــدوري  ــلــــى لــ الــــحــــصــــول عــ
الإنجليزي الممتاز. فحتى لو فاز 
مانشستر يونايتد، فسيكون على 
بُـــعـــد خــمــس نـــقـــاط عـــن المــتــصــدر 
أرســـــــنـــــــال، الـــــــــذي لا تـــــــــزال لـــديـــه 
ــك، فــإن  ــ ــع ذلـ مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة. ومــ
الـــصـــورة الأكـــبـــر الآن تــتــمــثــل في 
أن كــل فــريــق مــن هــذيــن الفريقين 
قــد أصــبــح يــشــكــل أخــيــرا تــهــديــدا 
لــفــرص الــفــريــق الآخــــر فـــي الــفــوز 
باللقب، وليس في إطار المنافسة 
عــلــى احــتــلال المــركــز الــخــامــس أو 
ــان عــلــيــه الــحــال  الـــســـادس، كــمــا كـ

خلال السنوات الماضية. 
المــــــــؤكــــــــد أن أرســـــــنـــــــال  مــــــــن 
هـــــو أفــــضــــل فــــريــــق فـــــي الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
ومن المرجح أن يفوز باللقب إذا لم 
يتراجع مستواه أو إذا لم يستعد 
مانشستر سيتي الحماس الذي 
أنــه  يعتقد جــوســيــب غـــوارديـــولا 
ــــال أمــــام  ــنـ ــ ــقــــده. ويـــلـــعـــب أرسـ ــتــ افــ
مانشستر يونايتد الــذي فــاز في 
ــن مــبــاريــاتــه  تـــســـع مــــواجــــهــــات مــ
العشر الماضية ويقدم مستويات 
رائــعــة تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
الهولندي إريك تن هاغ. قد تكون 
العودة للمشاركة في دوري أبطال 
أوروبــا كافية بالنسبة للكثيرين 
ــرافـــورد»، لكن  فــي ملعب «أولــــد تـ
مانشستر يونايتد يحتل المركز 
الثالث ولا يبتعد عن مانشستر 
سيتي صاحب المركز الثاني سوى 
بثلاث نقاط فقط، وبالتالي فإنه 
قــــــادر عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
الــــدوري، على الأقـــل مــن الناحية 

النظرية. 
ومــن المــؤكــد أن المــديــر الفني 
للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، يدرك 
جــــيــــدا أن مـــســـتـــوى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد أصــبــح مختلفا تماما 
ــان عــلــيــه خــــلال الــســنــوات  عــمــا كــ
المــاضــيــة. وكـــان أول فــوز لأرتيتا 
على رأس القيادة الفنية لأرسنال 
على حساب مانشستر يونايتد، 
وبالتحديد في ليلة رأس السنة 
الجديدة لعام ٢٠٢٠، عندما سجل 
نــــيــــكــــولاس بـــيـــبـــي وســـكـــراتـــيـــس 
باباستاثوبولوس هدفي الفوز 
في مرمى مانشستر يونايتد الذي 
كان سيئا للغاية في تلك الفترة. 
وعلى الرغم من أن أرسنال لعب 
بشكل جيد في تلك المباراة، فإنه 
تغير كثيرا منذ ذلك الحين أيضا. 
لــقــد كــانــت عملية شــاقــة للغاية، 
لكن أرتيتا تمكن من إعادة الفريق 
إلـــى المــســار الــصــحــيــح، بــدعــم من 
الــذي صبر  النادي  مجلس إدارة 
كثيرا وكان يدرك جيدا أن المدير 
الفني الإسباني الشاب قادر على 

تغيير الأمور إلى الأفضل. 
ــك المــوســم  أنـــهـــى أرســــنــــال ذلــ
في المركز الثامن، في حين احتل 
مانشستر يونايتد المركز الثالث، 
لــكــن بــفــارق ١٥ نــقــطــة كــامــلــة عن 
صاحب المركز الثاني، و٣٣ نقطة 
ــبـــطـــل لـــيـــفـــربـــول. وبــغــض  عــــن الـ
النظر عمن فــاز في المواجهة في 
ذلــــك المــــوســــم، فــلــم يــكــن الـــصـــراع 
بــيــنــهــمــا قـــويـــا ومـــثـــيـــرا بــالــشــكــل 
ــا عــلــيــه بــــين هــذيــن  الــــــذي اعـــتـــدنـ
الغريمين التقليديين قبل عقدين 
مـــن الــــزمــــن. لــقــد اســـتـــغـــرق الأمـــر 
ثلاث سنوات من أرتيتا لإحداث 
هــذا التحول الهائل في مستوى 
الــفــريــق، الـــذي أصــبــح قـــادرا على 
الــفــوز بــالــبــطــولات والألــقــاب مرة 
أخــرى. وفي المقابل، يستحق تن 
هاغ الإشادة والتقدير أيضا، لأنه 
نجح خــلال فــتــرة قصيرة فــي أن 
يــحــول مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــى 
فريق قوي وقــادر على المنافسة، 
بعد أن كان النادي قد فقد هويته 

وضل الطريق. 
وقــال أرتيتا عن العمل الذي 
يــقــوم بــه تــن هـــاغ فــي مانشستر 
يــونــايــتــد: «إنــــه مــثــيــر لــلإعــجــاب 
حقا. لقد نجح في تغيير الأمور 
تــمــامــا بــســرعــة كـــبـــيـــرة، ويــلــعــب 
بطريقة واضــحــة جـــدا. يــبــدو أن 
الــلاعــبــين قــد استوعبوا فلسفته 
ــا، وهـــنـــاك  ــهـ تـــمـــامـــا واقـــتـــنـــعـــوا بـ
أجواء إيجابية في المكان، وتغير 
الكثير من الأمور في فترة زمنية 

قصيرة». 

ــي قـــيـــادة  ــ ــا فـ ــتــ ــيــ ــح أرتــ ــجــ ونــ
أرســنــال لتقديم مستويات قوية 
وثابتة، واللعب بهوية واضحة، 
كما نجح في تكوين فريق قوي 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب الــــذيــــن 
يعرف كل منهم دوره جيدا داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر. إن أصــعــب 
شيء بالنسبة لكثير من المديرين 
ــا يـــتـــجـــاوز  ــنــــدمــ الـــفـــنـــيـــين هـــــو عــ
لاعبوهم الخط الأبيض وينزلون 
إلى أرض الملعب، لكن أرتيتا نجح 
في إزالة الضغوط من على كاهل 
لاعـــبـــيـــه، ونـــجـــح فـــي بـــنـــاء فــريــق 
يــلــعــب بــشــكــل جـــمـــاعـــي ومــنــظــم 
للغاية. وعلاوة على ذلك، أصبح 
أرتيتا واثقا من أن فريقه سيلعب 
بمستوى معين من الجودة بغض 
النظر عن النتيجة النهائية. إنه 
يعرف تماما مــا سيحصل عليه 
من لاعبيه قبل أي شيء آخر، وهو 
ــر الــــذي يــمــهــد الــطــريــق نحو  الأمــ
نجاح الفريق في الحصول على 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  لقب 

في نهاية المطاف. 
وفــــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك شــعــور 
بأن مانشستر يونايتد لم يصل 
إلى هذه المرحلة حتى الآن، على 
الرغم من أن تن هاغ نجح في أن 
يجعل الفريق قادرا على تحقيق 
الــفــوز حــتــى عــنــدمــا لا يــكــون في 
أفضل حالاته، من خلال القدرات 
والمهارات الفردية للاعبيه. وكان 
اســـتـــقـــبـــال مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لهدف قاتل في الوقت المحتسب 
بدل الضائع أمام كريستال بالاس 
بمثابة إشارة واضحة على عدم 

تركيز الفريق بشكل كامل حتى 
ــذي كــان  ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ الــنــهــايــة، وهــ
يعاني منه أرســنــال أيضا خلال 
المــوســم المـــاضـــي، لــكــنــه لــم يظهر 

كثيرا هذا الموسم. 
إلـــــــى أن  ــشـــيـــر  نـ ــــب أن  ــجـ ــ ويـ
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لأرســـنـــال 
فــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها على 
ــي عــــام  مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فـــ
ــنــــهــــا ســــوى  ــتــــبــــق مــ يــ لــــــم   ٢٠٢٠
الــذي يمكن  غرانيت تشاكا فقط 
أن يـــشـــارك فـــي مـــبـــاراة الــديــربــي 
الــيــوم. وفــي المــقــابــل، فــإن خمسة 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن شـــاركـــوا مع 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فـــــي تــلــك 
المـــبـــاراة ســيــلــعــبــون تــحــت قــيــادة 
تــن هــاغ الــيــوم، على افــتــراض أن 
فـــريـــد ســيــحــل مــحــل كــاســيــمــيــرو 
المــوقــوف فــي خــط الــوســط، وهي 
الإحصائية التي تجعلنا نشيد 
ــه نــجــح فـــي قــيــادة  ــاغ، لأنــ ــ بـــتن هـ
ــتـــد لــتــحــقــيــق  مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـ
نتائج أفــضــل بكثير رغــم وجــود 
العديد من العناصر التي كانت 
تحقق نتائج سلبية في الماضي. 
ويشير ذلــك إلــى أن المــديــر الفني 
الهولندي لا يزال في بداية مرحلة 

البناء والتغيير. 
ويواصل أرسنال بناء الفريق 
من خلال إعلانه يوم الجمعة عن 
الــتــعــاقــد مــع لــيــانــدرو تــروســارد 
مـــن بـــرايـــتـــون، ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
الــنــادي قريبا عــن التعاقد  يعلن 
ــع يـــاكـــوب كــيــويــور من  ــدافـ مـــع المـ
ــادي ســبــيــزيــا، الــــذي يــلــعــب في  نــ
الــدوري الإيطالي الممتاز. يعرف 
ــــارد جـــيـــدا الـــطـــريـــق نــحــو  تـــــروسـ
شباك مانشستر يونايتد، حيث 
سجل الهدف الأخير في المباراة 
الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا بــــرايــــتــــون عــلــى 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــربــاعــيــة 
نظيفة فــي مايو (أيـــار) الماضي، 
بعد أربعة أسابيع من تسجيله 
أيـــضـــا فـــي مـــرمـــى أرســــنــــال. كــان 
أرسنال يسعى أيضا للتعاقد مع 
ميخايلو مــودريــك، لكن اللاعب 
فـــي نهاية  إلـــى تشيلسي  انــتــقــل 

المطاف. 

وهناك شعور بالسعادة لأن 
الــتــي ستجمع الفريقين  ــبـــاراة  المـ
هذه المرة سيكون بها العديد من 
الــلاعــبــين المــمــيــزيــن لــلــغــايــة مثل 
بوكايو ساكا وماركوس راشفورد 
ومـــارتـــن أوديـــغـــارد وكــريــســتــيــان 
إريكسن. وقــال أرتيتا: «يجب أن 
أساعد لاعبي فريقي على تقديم 
أفــضــل مــا لــديــهــم، وأن أتــأكــد من 
أنهم قــادرون على ذلك، وأنهم ما 
زالوا يمتلكون الحماس والثقة في 
قدرتهم على الفوز على مانشستر 
يونايتد». في الحقيقة، هذه هي 
المرة الأولى منذ وقت طويل التي 
نشعر فيها بأن هذه المواجهة بين 

عملاقين كبيرين! 
عــنــدمــا يــنــتــهــي شــهــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) الجاري، سيكون 
أرســنــال على قمة جـــدول ترتيب 
ــيــــزي المـــمـــتـــاز،  ــلــ الـــــــــــدوري الإنــــجــ
ولديه مباراة مؤجلة، مع إمكانية 
توسيع الــفــارق بينه وبــين أقــرب 
مـــنـــافـــســـيـــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي. 
ويعد أرسنال هو أفضل فريق في 
الدوري هذا الموسم بفارق واضح 

عــــن بـــقـــيـــة المـــنـــافـــســـين، وعـــنـــدمـــا 
ــة، يــبــدو  تــســيــر الأمـــــــور بـــســـلاسـ
الفريق قادرا على حسم المباريات 
الــلاعــبــين المــوجــوديــن  بمجموعة 

في النادي حاليا. 
ــاز بــهــا  ــ ــتـــي فـ إن الـــطـــريـــقـــة الـ
أرســـنـــال عــلــى تــوتــنــهــام مــؤخــرا، 
والــتــي قـــدم خــلالــهــا الــفــريــق أداء 
الــــشــــوط الأول  فــــي  اســـتـــثـــنـــائـــيـــا 
تحديدا، تدعم وجهة النظر القائلة 
بــــأن المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــدفــعــجــيــة، 
أرتــــيــــتــــا، لا يــــواجــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــراء تغييرات على  الــضــغــوط لإجـ
التشكيلة الأساسية للفريق خلال 
الثاني من الموسم. ومن  النصف 
الواضح للجميع أن أرسنال يقدم 
مستويات ثابتة وقوية، ويحقق 
نــتــائــج مـــمـــيـــزة، ويــمــتــلــك قــائــمــة 
جــيــدة مــن الــلاعــبــين، لــدرجــة أنــه 
عــنــدمــا غــــاب المــهــاجــم الأســاســي 
للفريق غابريل جيسوس بسبب 
الإصابة، لم نشعر بالكاد بذلك. 

ــا  ــيــ ــالــ ويــــــــقــــــــدم أرســـــــــنـــــــــال حــ
مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا عــن 
تلك المستويات التي كان يقدمها 

فــي مــايــو (أيـــار) المــاضــي، عندما 
فــشــل فـــي الـــجـــولات الأخـــيـــرة من 
المـــوســـم فـــي الــحــفــاظ عــلــى بقائه 
ــمـــن المـــــراكـــــز الأربـــــعـــــة الأولــــــى  ضـ
فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة  المـــؤهـــلـــة 
أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام 
تــوتــنــهــام ونــيــوكــاســل. وعصفت 
الإصابات بلاعبي الفريق آنذاك، 
لدرجة أنه استعان بثلاثة لاعبين 
عـــديـــمـــي الـــخـــبـــرة مــــن أكــاديــمــيــة 
الناشئين لاستكمال عدد البدلاء 
أمام نيوكاسل على ملعب «سانت 
جـــيـــمـــس بــــــــــــارك». وفـــــــي الــــوقــــت 
الـــحـــالـــي، تـــبـــدو خـــيـــارات أرتــيــتــا 
أفـــضـــل حـــــالا، لا ســيــمــا فـــي خط 
الدفاع وفي الأمام، لكن كل الأنظار 
ــبــــوعــــين  نــــحــــو الأســ تـــتـــجـــه الآن 

المتبقيين مــن فــتــرة الانتقالات 
الحالية لمعرفة ما  الشتوية 
الذي سيفعله أرسنال، وما 
هـــو المــطــلــوب لــكــي يضمن 
الـــــفـــــريـــــق اســــــتــــــمــــــراره فــي 
صـــــــدارة جــــــدول الــتــرتــيــب 
والــفــوز بلقب الـــدوري في 

نهاية المطاف. 

وإذا حــافــظ بــوكــايــو ســاكــا، 
وتــــــــومــــــــاس بــــــــارتــــــــي، ومــــــارتــــــن 
أوديغارد، وغابرييل مارتينيلي، 
وربـــمـــا أولــكــســنــدر زينتشينكو 
ــتـــطـــور مــــســــتــــواه بــشــكــل  الـــــــذي يـ
مــلــحــوظ، على لياقتهم البدنية 
والذهنية خــلال الأشــهــر الأربعة 
المــقــبــلــة، فــمــن الــصــعــب تــخــيــل أن 
أرسنال لن يفوز باللقب في نهاية 
ــكـــن  المـــــــــطـــــــــاف. لـ
ــيــــس  هــــــــــــــذا لــ
ــا  ــونــ ــمــ مــــضــ
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الإطـــــــــــلاق، 

إلـــــــــى أن أرســــــنــــــال  بــــــالإضــــــافــــــة 
ســـيـــخـــوض مــــا يـــصـــل إلـــــى ســبــع 
فـــي مسابقة  مـــبـــاريـــات مــتــوقــعــة 
الــــــدوري الأوروبـــــــي اعـــتـــبـــارا من 
بداية شهر مــارس (آذار) المقبل، 
وبالتالي يدرك أرتيتا أنه بحاجة 
إلى تدعيم صفوف الفريق حتى 
يتمكن من مواصلة القتال حتى 

النهاية. 
يـــمـــتـــلـــك الــــفــــريــــق عــــــــددا مــن 
الــخــيــارات الجيدة على الأطــراف 
ــر  ــــو الأمــ ــــي خــــط الــــوســــط، وهـ وفـ
الـــذي يقلل مــن بــعــض المــخــاوف. 
ومن المؤكد أن عودة إميل سميث 
رو مــــن الإصــــابــــة الـــتـــي أبــعــدتــه 
عـــن المـــلاعـــب لمــــدة أربـــعـــة أشــهــر، 
ســـوف تــضــيــف المـــزيـــد مـــن الــقــوة 
للفريق على الأطــــراف، لكن هذا 
لا يعني أن أرسنال ليس بحاجة 
إلـــــى تـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه فــــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية الحالية. لقد 
أصيب الفريق بالإحباط في فترة 
الانــتــقــالات الحالية بعدما فشل 
فــي التعاقد مــع بعض اللاعبين 
الــذيــن كــان يستهدفهم، لكن من 
السهل تــجــاوز ذلــك الأمــر عندما 
تكون في صدارة جدول الترتيب! 
وسيبحث أرسنال عن بدائل 
ــــذي كـــان  ــك، الــ ــ ــــودريـ لمــيــخــايــلــو مـ
الـــنـــادي واثـــقـــا مـــن الــتــعــاقــد معه 
مــن شــاخــتــار دونــيــتــســك قــبــل أن 
يــتــدخــل تشيلسي ويــفــســد الأمــر 
ويـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــلاعــــب بـــشـــروط 
مالية لم يتمكن اللاعب والنادي 
الأوكــــرانــــي مـــن مــقــاومــتــهــا. لقد 
أظهر أرسنال بالفعل هذا الشهر 

أنـــه عــلــى اســتــعــداد للتخلي عن 
ــبــــه، حــيــث  ــنــــاســ تــ أي صـــفـــقـــة لا 
كــــان يــســعــى لــلــتــعــاقــد مـــع جـــواو 
فيليكس وقطع شوطا كبيرا في 
المفاوضات، لكنه انسحب عندما 
الــواضــح أن استعارة  أصبح من 

ــــب مــن  ــــلاعــ الــ
ــيـــكـــو  ــتـ ــلـ أتـ
مــــــــــدريــــــــــد 
حـــــــــــــتـــــــــــــى 
نـــــــــهـــــــــايـــــــــة 

المـــــــــــــوســـــــــــــم 

ستكلف النادي أكثر من ٩ ملايين 
جنيه إسترليني. وفــي المقابل، 
ــم يـــســـتـــســـلـــم تـــشـــيـــلـــســـي وضـــم  ــ لـ
الــلاعــب الــبــرتــغــالــي بــهــذا المقابل 
المــادي الكبير، على الرغم من أن 
لــم تسر بشكل جيد بعد  الأمـــور 
ــك، حــيــث حــصــل الـــلاعـــب على  ذلــ
بطاقة حمراء وتــم إيقافه لثلاث 

مباريات. 
إن ضبط النفس الذي أظهره 
ــقــــالات  ــتــ أرســــــنــــــال فـــــي ســـــــوق انــ
الــلاعــبــين يــعــكــس الـــــدروس التي 
ــلــــمــــهــــا الــــــــنــــــــادي مـــؤســـســـيـــا  تــــعــ
مــنــذ وصــــول أرتــيــتــا إلــــى ملعب 
الإمارات، فلم يعد النادي مستعدا 
لأن يكرر أخــطــاء المــاضــي عندما 
تعاقد مع نيكولاس بيبي مقابل 
٧٢ مليون جنيه إسترليني. لقد 
الــنــادي بــراعــة كبيرة فيما  أظهر 
يــتــعــلــق بــالــتــخــطــيــط والـــصـــبـــر، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالإبــقــاء 
عــلــى أرتــيــتــا عــلــى عــكــس مــا كــان 
يمكن أن يحدث في أندية أخرى، 
وهو الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره 

بطريقة مذهلة. 
لقد أمضى مسؤولو أرسنال 
شهورا في العمل على إنهاء صفقة 
مــودريــك، والــتــي كــان مــن المتوقع 
ــا أن تـــكـــون بــاهــظــة الــثــمــن،  ــمـ دائـ
بــعــدمــا دفـــع مانشستر يونايتد 
مقابلا ماديا ضخما للتعاقد مع 
لاعب في نفس العمر والمركز وهو 
أنتوني، فضلا عن تعنت وعناد 
نادي شاختار، وبالتالي كان من 
الصعب على مسؤولي أرسنال أن 
يروا اللاعب ينتقل إلى تشيلسي 

في نهاية المطاف. وفــي النهاية، 
تلقى تشيلسي تــأكــيــدات كافية 
بأن مودريك سيتخلى عن رغبته 
إلــى أرسنال  العلنية بالانضمام 
لــنــدن إذا كــان  إلـــى غـــرب  وينتقل 
تــشــيــلــســي هـــو صـــاحـــب الــعــرض 
الأفــضــل مــالــيــا. ويــعــد هـــذا مثالا 
آخر على القلق الذي أحدثه مالك 
تشيلسي، تود بوهلي، في سوق 
ــيـــر اتـــجـــاه  ــــالات، حـــيـــث غـ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــه،  ــاديـ ــة لـــصـــالـــح نـ ــامـ صـــفـــقـــات هـ
عــــلــــى المــــــــدى الــقــصــيــر 
عـــــــلـــــــى الأقـــــــــــــــــــل، لــــكــــن 
أرســــنــــال كـــــان مــــن بــين 
الأنــديــة الــتــي رفضت 
الدخول في مزايدات 
عــلــى ضـــم الــلاعــبــين. 
وبـــــعـــــد كــــــل شــــــيء، 
فــإن الطريقة التي 
يعمل بها أرسنال 
ــا، ولــــيــــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ حـ
طـــريـــقـــة عـــمـــل المــــلاك 
الـــجـــدد لــتــشــيــلــســي، هي 
أثــبــتــت نجاحها  الــتــي 
وحققت نتائج مثيرة 

للإعجاب. 
ــي  ــ ــاضــ ــ فــــــــي المــ
الــــــــقــــــــريــــــــب، كــــــان 
«الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوز فـــــي 
فـــــتـــــرة انــــتــــقــــالات 
الــــلاعــــبــــين» يــمــثــل هــاجــســا 
بــالــنــســبــة لــبــعــض قــطــاعــات 
الجماهير، لكن النادي يفوز 
بــــالــــشــــيء الأهــــــــم وهــــو  الآن 
تصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز. إن الفوز 
ــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد،  عـ
الـــذي سيصبح منافسا على 
اللقب إذا تمكن من الحصول 
على نقاط المباراة الثلاث على 
ملعب الإمارات اليوم، سيعزز 
موقف أرسنال الجيد بالفعل. 
وربــمــا يتمكن أرســـنـــال، على 
الرغم من كل المخاوف المزعجة 
ــيـــارات الــبــديــلــة في  بـــشـــأن الـــخـ
الـــلاعـــبـــين  ــن  ــ حــــــال غــــيــــاب أي مـ
الأساسيين، من البقاء في المقدمة 

كما هو، فمن يعرف؟

لندن: نيك أميس

إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال (إ.ب.أ)

مواجهات باتريك فييرا وروي كين أضفت على لقاءات فريقيهما طابعاً خاصاً (غيتي)دائماً ما كانت مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال ساخنة وممتعة (غيتي)

المدربان 
العملاقان 
فيرغسون 

وفينغر 
(غيتي) نيفيل يسعى للتهدئة بين فان نستلروي وفييرا (رويترز)
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ليست المشكلة 
عند قطريب 

تكرار الشخصية 
نفسها غير مرة، 
«الأهم كيفية  فـ

التقديم». 
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جوائز «جوي أواردز» تجمع فناني العالم في الرياض

احــــــتــــــشــــــد نــــــــجــــــــوم الـــــفـــــن 
ــة فــي  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ والــــســــيــــنــــمــــا والــ
العاصمة السعودية الرياض 
ــز  ــ ــوائــ ــ ــجــ ــ ــل الــ ــ ــفــ ــ ــور حــ ــ ــــضــ ــحــ ــ لــ
ــم فـــي المــنــطــقــة «جـــوي  الأضـــخـ
يُــعــنــى بتكريم  ــذي  الــ أواردز» 
الــفــنــانــين والمــبــدعــين مــن حــول 
العالم والاحتفاء بإنجازاتهم 

خلال العام. 
وعلى السجادة الخزامية 
الممتدة من أمام مسرح الفنان 
بـــكـــر الــــشــــدي فــــي «بـــولـــيـــفـــارد 
ريـــاض ســيــتــي»، تــوافــد نجوم 
الــــفــــن، ومــــــن أبـــــرزهـــــم الـــفـــنـــان 
اللبناني راغب علامة، والفنان 
الـــســـوري تــيــم حــســن، ونــاديــن 
ــري،  ــبــ ــمــــين صــ ــاســ ــم، ويــ ــيــ نــــجــ
وقصي خولي، وباسل خياط، 
وكاريس بشار، وديمة قندلفت، 
ــم الــــنــــهــــار، وأحـــمـــد  ــتـــصـ ــعـ ومـ
حــلــمــي، ومــنــى زكــــي، ولطيفة 
التونسية، ومــاغــي بوغصن، 
ورانيا يوسف، وليلى علوي، 
وكــريــم عــبــد الــعــزيــز، وأشـــرف 
زكي، وروجينا، وباسم مغنية، 
بمشاركة الفنانتين اللبنانية 

نجوى كرم والسورية أصالة.
ويـــتـــنـــافـــس الـــنـــجـــوم عــلــى 
حـــصـــد جــــوائــــز أفـــضـــل مــمــثــل 
ومــمــثــلــة فــي فــئــة المــســلــســلات، 
وفـــــي فـــئـــة المـــوســـيـــقـــى جـــائـــزة 
أفــضــل فــنــان وفــنــانــة، وجــائــزة 
الأغــــنــــيــــة الأفــــــضــــــل، والــــوجــــه 

الجديد المفضل في الموسيقى، 
وجــائــزة أفضل ممثل وممثلة 
فــي السينما، وجــائــزة أفضل 

فيلم.
ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى جـــائـــزة 
أفضل فيلم في السينما الفنان 
أحمد حلمي، والمخرج مــروان 
حــامــد، والمــخــرج بيتر ميمي، 

والمنتج صادق الصباح.
بينما ينافس على جائزة 
أفضل ممثلة في السينما منى 
زكي، ومنة شلبي، وأسماء أبو 
اليزيد، وهند صبري، وأفضل 
الــســيــنــمــا يتنافس  فـــي  مــمــثــل 

على الجائزة أحمد عز، وكريم 
عــبــد الــعــزيــز، وأحـــمـــد حلمي، 

وتيم حسن.
ويــــتــــنــــافــــس عــــلــــى جــــائــــزة 
أفـــضـــل أغـــنـــيـــة لـــلـــعـــام، ويـــجـــز، 
ــا، وأصـــــالـــــة، ونـــانـــســـي  ــيــــســ وإلــ
عـــجـــرم، وســـعـــد لمـــجـــرد، وعــلــى 
ــة خـــلال  ــربـ ــطـ ــل مـ ــزة أفــــضــ ــ ــائـ ــ جـ
أنــغــام، ونانسي عجرم،  الــعــام، 

وإليسا، وأصالة.
ويتنافس المطربون عمرو 
ــد المــاجــد، ومــاجــد  ــاب، وراشــ ديــ
المهندس، وعبد المجيد عبد الله، 
على جائزة أفضل مطرب للعام 

الماضي، وأفضل مطرب صاعد.
ويــــتــــنــــافــــس عــــلــــى جــــائــــزة 
أفــضــل لاعــــب فـــي الـــعـــام أشـــرف 
حـــكـــيـــمـــي، ومـــحـــمـــد الـــعـــويـــس، 
وســــــالــــــم الـــــــــدوســـــــــري، ويــــزيــــد 

الراجحي.
وينافس على جائزة أفضل 
مــســلــســل، بــاســل خـــيـــاط، وجــو 
بو عيد، ومنير الزعبي، وعماد 
الــعــنــزي، وعــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
ممثلة للمسلسلات التلفزيونية 
ــبــــري، وهــــــدى حــســين،  هـــنـــد صــ
ونــاديــن نسيب نــجــيــم، وإلــهــام 

علي.

وعلى جائزة أفضل ممثل 
التلفزيونية للعام  في الدراما 
ــد مــكــي،  ــمـ المــــاضــــي الـــنـــجـــم أحـ
وباسل خياط، وقصي خولي، 
وإبــــراهــــيــــم الــــحــــجــــاج، وعــلــى 
جــوائــز أفــضــل ممثلة صاعدة 
في الدراما التلفزيونية رحمة 
أحمد، ونور النبوي، ومديحة 

أحمد، وهيلدا ياسين. 
ــه، قــــــال مــتــعــب  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
الشعلان المرشح لأفضل صوت 
إنــه فخور بهذا الحفل  جديد، 
الذي يعد أكبر محفز للفنانين 
للعمل جاهدين لتقديم أفضل 

ــة عــلــى  ــافــــســ ــنــ ــهــــم والمــ مـــــا لــــديــ
الــــجــــوائــــز، مـــشـــيـــداً بــالــجــهــود 
المـــــــقـــــــدمـــــــة لـــــــدعـــــــم الــــفــــنــــانــــين 
الـــشـــبـــاب، وهــــو واحـــــد مــنــهــم، 
كـــون الــتــســهــيــلات الــتــي قدمت 
لهم ستساعدهم على التطور 

بشكل سريع. 
فـــــــي حـــــــين أفـــــــــــاد الــــفــــنــــان 
الـــكـــويـــتـــي نــبــيــل شـــعـــيـــل، بـــأن 
الــريــاض أصبحت وجــهــة لكل 
الفنانين، مضيفاً: «مــثــل هذه 
الاحــــتــــفــــالات تـــســـاعـــدنـــا عــلــى 
الاخــتــلاط بهم والــتــعــرف على 
بــعــضــنــا بــشــكــل أقــــــرب، وتُــعــد 

هــذه مــن الــفــرص الــنــادرة التي 
يجتمع فيها هــذا الكم الكبير 

من الفنانين العرب». 
ويُــعــلّــق المــمــثــل الــســعــودي 
فهد البتيري قائلاً: «إن صناعة 
الأفلام تشهد تطوراً متسارعاً 
فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، وهـــــذا 
الفترة  ـــدّم لنا فــي 

ُ
ق بفضل مــا 

الأخيرة من تسهيلات أسهمت 
فــــي نـــمـــو الـــقـــطـــاع خــصــوصــاً 
هذه الجائزة التي تحفز على 
الإبداع بشكل كبير وتساعدنا 

على الاستمرار». 
ــيـــه  ــرفـ ــتـ ــم هـــيـــئـــة الـ ــظــ ــنــ وتــ

الــحــفــل فـــي نــســخــتــه الــثــالــثــة، 
حيث أصبحت الجائزة إحدى 
أبرز الجوائز الفنية في العالم 
العربي، ويحرص العديد من 
الــفــنــانــين عــلــى المـــشـــاركـــة بها 
والـــحـــضـــور فـــي هــــذا الــتــجــمــع 

الفني العملاق. 
ويهدف الحفل إلى تكريم 
الفنانين والمؤثرين بـ١٥ جائزة 
تــنــوعــت فــي مــجــالاتــهــا؛ حيث 
شملت التلفزيون والسينما، 
ومــــؤثــــري الــســوشــيــال مــيــديــا 
والــريــاضــة، والمــوســيــقــى، كما 
الــوجــوه الجديدة  ركـــزت على 
ــاً  ــمــ ــات دعــ ــ ــئــ ــ فـــــــي بـــــعـــــض الــــــفــ
للمواهب الشابة وتحفيزاً لهم.
أمــا آلية اختيار الفائزين 
فـــكـــانـــت عــــن طــــريــــق تــصــويــت 
الــجــمــهــور عــبــر تــطــبــيــق على 
الهواتف الذكية أطلقته هيئة 
الترفيه السعودية، وتضمنت 
القائمة ٥٠ مرشحاً من مختلف 
الفئات، وقــد اختيروا بعناية 
من لجان متخصصة بناءً على 
جهودهم وأعمالهم خلال العام 

الماضي.
يُـــذكـــر أن قــائــمــة المــكــرمــين 
في   «Joy Awards» بـــجـــوائـــز 
مـــن  عـــــــــــدداً  ــنــــت  تــــضــــمــ  ٢٠٢٢
النجوم العالميين، مثل: جون 
تــــرافــــولــــتــــا، وســــلــــمــــان خـــــان، 
ومـــن الــعــالــم الــعــربــي: الــراحــل 
سمير غانم، ومحمد هنيدي، 
وماجد المهندس، ورامز جلال 

وغيرهم.

الرياض: محمد هلال

الفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية نادين نجيم (هيئة الترفيه) جورجينا رودريغيز قرينة كريستيانو رونالدو (هيئة الترفيه)

الفنان المصري محمد هنيدي (هيئة الترفيه)الفنانة التونسية لطيفة (هيئة الترفيه) الفنان السعودي راشد الماجد (هيئة الترفيه)

تستعيد مع                                      محطات الإعلان والإعلام فالتمثيل

بياريت قطريب: نص المسلسل وإخراجه يسبقان بأهميتهما الدور

لت الفرص تقدّمها نحو  أجَّ
ــا بــعــد  ــى مــ ــ ــاريـــت قـــطـــريـــب إلـ ــيـ بـ
الانتقال من تخصّص إلى آخر. 
دراســتــهــا لــلــمــســرح لــم تضعها 
سوى أمام خيوط ضوء ضئيلة 
ــا الإعــــــلانــــــات. تــعــلّــمــهــا  ــهــ ــرتــ ــ

ّ
وف

الترجمة كرد فعل على الانتظار 
أمام أبواب لم تُفتح، حمل معه ما 
 «LBCI» كان مُخبّأ لها. بدأت من
الــجــامــعــيــة الأخــيــرة  فــي سنتها 
بـــفـــرصـــة الــتــمــثــيــل الأولـــــــــى. ثــم 
شكّل المسلسل الكوميدي «عبدو 
وعبدو» (جــورج خباز ويورغو 
شلهوب - ٢٠٠٣) منعطفاً تتضح 

بعده الوُجهة.
أمــســك المــســلــســل الــتــاريــخــي 
«نـــضـــال» (٢٠٠٧) بــيــدهــا نحو 
الــدرامــا الاجتماعية ذات البعد 
الوطني. اكتملت أضلع المثلث: 
إعــــــلانــــــات وتـــمـــثـــيـــل وحــــضــــور 
إعــلامــي لا يـــزال يــذكــره متابعو 
برنامج «أخــبــار الــصــبــاح» على 
«تلفزيون المستقبل» المنكفئ عن 

النشاط.
ــات مـــع  ــ ــطــ ــ ــحــ ــ ــيــــد المــ ــتــــعــ تــــســ
«الــشــرق الأوســـط» منذ بدايتها 
ــات، «وقـــد  ــ ــلانـ ــ فـــي تــصــويــر الإعـ
علّمتني الصبر أمام الكاميرا»، 
ق بعد 

ّ
إلى الإعلام فالتمثيل المتدف

جفاف. كان العام الماضي عامها، 
لت في 

ّ
خلاله قدّمت أدواراً وتنق

مــســلــســلات آخـــرهـــا «ضــــــوّي يا 
شـــمـــوع»، رجــــاء الإنــســانــيــة في 
زمــــن المــــيــــلاد. بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 

«المسؤولية واحــدة على الممثل، 
ســــواء أقــــدّم شــخــصــيــات أحــبّــهــا 
أم بقي منها على مسافة خالية 
من الكيمياء. في الحالة الأخيرة، 
أشــاهــد نــفــســي وأجــلــدهــا، على 
أنــســجــم مــعــهــا من  عــكــس أدوار 

تلقائي، بصرف النظر أأشبهها 
أم لا».

توفرت العناصر في «ضوّي 
ــلاّة بــلــمــســة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــوم»، مُـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــا نـ ــ يــ
إنسانية. سبق والتقت كاتبته 
ديــدي فرح في «تليتون» لجمع 

تــبــرعــات تنقذ أرواحــــاً وتنتشل 
أطفالاً من آلامهم. 

وحـــين عــرضــت عــلــيــهــا دور 
ميرنا، مسؤولة العلاقات العامة 
في مستشفى يخفف عن الصغار 
خبث المرض، لم تتردد: «شعرتُ 

بــحــاجــة إلـــى الــعــطــاء، لا لغرض 
مـــادي ولــهــدف الــشــهــرة، بــل لأنّ 
شيئاً فــي داخــلــي تــحــرّك فأطلق 

نداءً استجبتُ له».
تشدد طوال الحديث على ما 
تراه الأهم: «كيفية كتابة النص 
وتنفيذه. المخرج إما يرفع العمل 
أو يراقب سقوطه. والممثلون في 
المشهد الواحد إما يجرّونه نحو 
الــعــفــويــة أو الافـــتـــعـــال». وتُــبــينّ 
شقاء يتعرّض له الممثل: «نصوّر 
فـــي مسلسل،  لــســاعــات  أحــيــانــاً 
التالي ننهض باكراً  وفي اليوم 
مــن أجـــل الــتــصــويــر الــطــويــل في 
مسلسل آخــر. نعمل باستمرار، 
وإن حلّ التعب وتمكّن الإرهــاق 
مــن الــجــســد. لا ذنــب لمــشــروع إن 
جهد الممثل مع سواه. ولا نحمّل 

ُ
أ

بدورنا مسلسلاً ما يكبّدنا إياه 
مسلسل آخر. إنه الالتزام».

بــحــالــة نفسية  مُـــرفـــق  ذلــــك 
لعلّها أشــدّ شقاء: «أن أكــون في 
لـــســـاعـــات أمــــس،  دور صــــوّرتــــه 
فأدخل بآخر في اليوم التالي». 
تجيب على سؤال «والحال هذه، 
ــلــــين؟»: بـــوصـــولـــي  ــفــــصــ كـــيـــف تــ
ــع الـــــــرداء  ــلــ ــــى الـــتـــصـــويـــر، أخــ إلــ
ــهّـــل انـــضـــبـــاط  ــبــــدلــــه. يـــسـ ــتــ وأســ
الــــــــــــSet المــــهــــمّــــة، ومــــــع مـــاكـــيـــاج 
الــشــخــصــيــة ومــلابــســهــا، أشــعــر 
ــا أنــــفــــرد بــنــفــســي،  ــنـــدهـ ــا. عـ ــهــ بــ
ــــراءة المــشــهــد، أنــظــر إلــى  أعــيــد قـ
المــمــثــلــين، فــأفــصــل مــا كنته عما 

يجب كونه».
بياريت قطريب تقرأ النص 
ــاء شـــخـــصـــيـــتـــهـــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلاً لإغـ ــ ــ ــامـ ــ ــ كـ

بــــالأحــــداث والــخــلــفــيــات. تــشــبّــه 
الأمـــر بــالــحــيــاة: «لا أحـــد يعرف 
ماذا سيحدث غداً أو بعد الظهر، 
لكن لدينا من التراكم ما يخوّل 
فهم طبيعة المزاج اليوم. يحدث 
ذلــــك، لأنـــه مــســبــوق بــهــذا وذاك. 
العمل المعمّق على النص وإدراك 
مسار الشخصية وسلوكياتها 
وأفــــكــــارهــــا، يــتــيــح حــفــظ الــــدور 

لمجرد الاطلاع عليه».
تــســجّــل مــلاحــظــاتــهــا خــلال 
القراءة وتُبقي النقاش مفتوحاً 
مع الكاتب والمخرج: «الهدف هو 
الــتــحــســين. أحــيــانــاً لا أستطيع 
النطق بجملة مكتوبة على نحو 
د لعلمي أننا في حواراتنا 

ّ
معق

أكــثــر سلاسة.  إلــى تعبير  نلجأ 
تــــريــــحــــنــــي المــــــصــــــارحــــــة خـــــلال 

التصوير وغالباً ألقى التفهّم».
ليست المشكلة عند قطريب 
تـــكـــرار الــشــخــصــيــة نــفــســهــا غير 
«الأهــم كيفية التقديم».  فـــ مـــرة، 
ــه راح  ــ ــبـــدو أنـ ــا يـ ــقـــداً لمــ ــه نـ نــــوجّــ
يــتــكــرّس: وجهها الــهــادئ طــوال 
الوقت، رغم الانفجارات الداخلية. 
أهكذا هي في يومياتها، تغضب 
وتُـــــــخـــــــزّن الــــغــــضــــب؟ تـــعـــتـــرض 
وتـــمـــتـــصّ الاعــــــتــــــراض؟ تــجــيــب 
بـــأنـــهـــا الــــعــــكــــس، فــــــإن غــضــبــت 
ــايـــر مـــنـــهـــا الـــغـــضـــب ولاقــــى  تـــطـ
وجــهــهــا مــا تــعــتــصــره الأعــمــاق. 
إذن، لِـــمَ الــوضــع عــلــى حــالــه في 

الدراما؟
تــــؤيــــد ضــــــــــرورة أن يــطــفــو 
الـــســـخـــط عـــلـــى المـــــلامـــــح، وبـــمـــا 
يــبــدو دفــاعــاً عــن شخصياتها، 

لــحــقــت 
ُ
ــي الــــســــابــــق، أ ــ ــول: «فـ ــقــ تــ

المــرأة الضحية الميّالة  بي أدوار 
المـــرأة فــي أدواري  إلــى الضعف. 
الأخـــــــــيـــــــــرة ســـــجّـــــلـــــت مــــــواقــــــف. 
حــتــى تــولــيــب (شخصيتها في 
مسلسل «التحدي ســر» المقعدة 
ــتــــحــــرك، خـــبـــأت  عـــلـــى كــــرســــي مــ
تخبطاتها داخل الهدوء الظاهر، 
وهــــي تــضــع نــقــطــة أخـــيـــرة على 
المــوقــف هنا  علاقتها بــزوجــهــا. 

أقوى من التعبير».
يثقلها «التأطير» وما قلنا 
إنه التشابه: «اعتذرتُ على أدوار 
الــصــورة النمطية. هذه  تصقل 
مسؤولية شركات الإنتاج أيضاً. 
بمجرد أن يُبدع ممثل في دور، 
حتى تنهال عليه أدوار مشابهة. 
الـــثـــوب  ع، فــــشــــل.  ــه إن نـــــــــوَّ ــأنــ كــ
الواحد غير صحي، والتكرار في 

النهاية، مضرّ».
ــن مــســلــســل أنــهــت  تــتــكــتّــم عـ
تـــــصـــــويـــــره مــــــن إخــــــــــــراج مــــــازن 
فياض. اسمه «الوردة السوداء» 
وعدد حلقاته سبع. وهو لبناني 
بــمــشــاركــة مــصــريــة. «الــتــركــيــبــة 
ســـــــــأل عــن 

ُ
ــــوة، وأرجـــــــــو ألا أ ــلـ ــ حـ

مزيد من المعلومات، خصوصاً 
عــن الـــدور»، تُنهي الــكــلام حوله 
بــضــحــكــة. حــتــى الآن، لا أدوار 
تــفــلــش ورقـــهـــا وتستعد  أخــــرى 
لها. اعتادت في الآونــة الأخيرة 
أن تــصــلــهــا الأعـــمـــال مـــن طــريــق 
الصدفة: «اليوم أصوّر مسلسلاً، 
وغداً يُعرض علي آخر. المفاجأة 
تقودني، وهذا جيد بقدر ما هو 

سيئ».

بيروت: فاطمة عبد الله

بياريت قطريب ترفع شأن النص والإخراج على الدور
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> خالد بن عبد الله السلمان، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة كينيا، 
التقى أول من أمس، وزير التعدين والاقتصاد 
الــبــحــريــة فــي كينيا سالم  الأزرق والـــشـــؤون 
مـــوفـــوريـــا. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث سُــبــل 
تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> سيرغي تيرتنتييف، سفير 
بيلاروسيا بالقاهرة، استقبلته أول 
من أمس، الدكتورة ياسمين فؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، لبحث سبل 
التعاون الثنائي في مجال البيئة، 
والــتــعــاون عــلــى المــســتــوى العالمي 
خاصة في ملف تغير المناخ. وأكد 
بـــلاده على العمل  السفير حــرص 
عــلــى نــتــائــج مــؤتــمــر المــنــاخ «كــوب 
٢٧»، الذي عقد بشرم الشيخ العام 
الماضي، في ظل العلاقات الممتدة 
بـــين مــصــر وبــيــلاروســيــا مـــن أجــل 
مستقبل الأجيال القادمة، وأيضاً 
لدعم الطريق نحو مؤتمر «كــوب 
٢٨»، مرحباً بالتعاون مع مصر في 

العمل على مبادراتها.
> ســــلــــيــــمــــان حــــــامــــــد ســــالــــم 
المــــزروعــــي، ســفــيــر دولــــة الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى الـــيـــونـــان 
السفير غير المقيم لدى جمهورية 
ألبانيا، اجتمع أول من أمــس، مع 
ميليفا مكسي، مديرة الاستثمار 
الأجـــــنـــــبـــــي المـــــبـــــاشـــــر فــــــي وكــــالــــة 
تـــنـــمـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار الألــــبــــانــــيــــة، 
حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة ســبــل تعزيز 
العلاقات التجارية والاستثمارات 

الاستراتيجية في ألبانيا.
> صـــالـــح الـــذيـــب الــحــمــيــري، 
قــنــصــل عــــام دولـــــة الإمــــــــارات لــدى 
إقليم زنجبار، التقى أول من أمس، 
حــمــد ســلــيــمــان عــبــد الـــلـــه، الــنــائــب 

الثاني لرئيس إقليم زنجبار، لبحث عدد من 
الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الحميري 
أن افتتاح قنصلية في زنجبار يعكس حرص 
الـــقـــيـــادة الإمــــاراتــــيــــة عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
المــتــنــامــيــة فـــي شــتــى المــــجــــالات. فــيــمــا رحــب 
النائب بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق 

في مهام عمله، مشيداً بافتتاح القنصلية مما 
سيعزز العلاقات ويسهم في إنجاز كثير من 

مشاريع التعاون المشترك.
> بـــدر الــعــوضــي، ســفــيــر دولــــة الــكــويــت 
لــدى بريطانيا، التقى أول مــن أمـــس، عضو 
الــلــورد  المــتــحــدة  الـــلـــوردات بالمملكة  مــجــلــس 

ستيوارت بــولاك، وتم 
خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء بــحــث 
مــجــالات الــتــعــاون بين 
الــكــويــت وبــريــطــانــيــا، 
واســـــــــتـــــــــعـــــــــراض أهــــــم 
الــتــطــورات السياسية 
ذات الاهتمام المشترك.
> ســــــوشــــــيــــــل ك 
لامـــســـال، ســفــيــر دولـــة 
نـــــيـــــبـــــال بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
استقبله أول من أمس، 
وزيـــر التعليم العالي 
والـــــــبـــــــحـــــــث الــــعــــلــــمــــي 
المــــــــصــــــــري الـــــدكـــــتـــــور 
أيـــمـــن عــــاشــــور، الــــذي 
أكد حرص مصر على 
دعـــم أواصـــــر الــشــراكــة 
مــــع دولـــــــة نـــيـــبـــال فــي 
مــــــــجــــــــالات الــــتــــعــــلــــيــــم 
الـــــــعـــــــالـــــــي والــــــعــــــلــــــوم 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا، 
والمــــــنــــــح الــــــدراســــــيــــــة، 
والــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاون بـــــين 
الـــجـــامـــعـــات المــصــريــة 
والنيبالية. من جانبه، 
وجــــه الــســفــيــر الــشــكــر 
لـــلـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
عــلــى دعــمــهــا لـــبـــلاده، 
مـــؤكـــداً الـــحـــرص على 
زيادة آفاق التعاون مع 
مصر في ظل العلاقات 
المــتــمــيــزة الــتــي تجمع 

بين الشعبين، مطالباً بزيادة المنح الدراسية 
للطلاب النيباليين بالجامعات المصرية.

> أوســــوجــــا تــاكــيــشــي، ســفــيــر الــيــابــان 
الــجــديــد لــــدى تـــونـــس، بــحــث أول مـــن أمـــس، 
مـــع وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط الــتــونــســي 
سمير سعيّد، التعاون القائم بــين البلدين، 

والفرص المتاحة لتعزيزه في المرحلة المقبلة. 
وأكــــد الــجــانــبــان عــمــق الـــروابـــط الــقــائــمــة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين ومــتــانــتــهــا وحــرصــهــمــا 
عــلــى تــعــزيــزهــا، بــمــا يــؤســس لــشــراكــة فاعلة 
ومستدامة خدمة للمصلحة المشتركة. كما 
اســتــعــرض الــجــانــبــان بــرامــج الــتــعــاون المالي 
للفترة المقبلة، والتي ستشمل عدة 
مـــــجـــــالات، مـــنـــهـــا: بـــرنـــامـــج الأمــــــان 
المــــوارد المائية  الاجــتــمــاعــي وتعبئة 
وتـــحـــلـــيـــة مــــيــــاه الـــبـــحـــر والـــصـــحـــة 

والمجال البيئي.
> زيــــــد بـــــن مـــخـــلـــد الـــحـــربـــي، 
ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لـــدى جــمــهــوريــة الــنــيــجــر، قـــام أول 
بـــــزيـــــارة وكــــيــــل وزارة  أمـــــــس،  مــــن 
الــخــارجــيــة الــنــيــجــريــة آدو الــحــاج 
أبو. وجرى خلال اللقاء استعراض 
ســبــل ومــجــالات الــتــعــاون المشترك 

بين البلدين الشقيقين.
> بــدر الــعــوضــي، سفير دولــة 
الكويت لدى بريطانيا، التقى أول 
من أمــس، عضو مجلس الــلــوردات 
اللورد ستيوارت  بالمملكة المتحدة 
بــــــــولاك، وتــــــم خــــــلال الــــلــــقــــاء بــحــث 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون بـــــين الـــكـــويـــت 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، واســـــتـــــعـــــراض أهـــم 
التطورات السياسية ذات الاهتمام 

المشترك.
> الــــدكــــتــــورة مــــايــــا مـــرســـي، 
رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة 
فـــي مــصــر، هــنــأت أول مـــن أمـــس، 
نيابة عن جميع عضوات وأعضاء 
المجلس، الدكتورة نعمت شفيق، 
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، 
لتوليها مــنــصــب رئــيــســة جامعة 
لـــتـــكـــون أول ســيــدة  كـــولـــومـــبـــيـــا، 
تتولى هذا المنصب رفيع المستوى 
فــــي تــــاريــــخ الـــجـــامـــعـــة الـــعـــريـــقـــة. 
وأعربت رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها 
لهذا الاختيار، قائلة إن مصر فخورة بما 
إنـــجـــازات خــلال  حققته نعمت شفيق مــن 
مسيرتها العلمية والعملية، بما يجعلها 
تعد نموذجاً متميزاً للمرأة المصرية حفيدة 

الحضارة المصرية.

بدر العوضي

الدكتورة مايا 
مرسي

سيرغي تيرتنتييف

زيد بن مخلد 
الحربي

سليمان حامد 
المزروعي

خالد بن عبد الله 
السلمان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مجهول يكتب الروايات

وها هو الذكاء الصناعي يخرج لنا أرنباً جديداً 
من قبعته، برنامجاً إلكترونياً يستطيع أن ينظم الشعر 
ويؤلف لك الكتب التي تريد. يكفي أن تلقي إليه ببعض 
الأفكار وهو جاهز للتنفيذ في رمشات عين. وقد جرّب 
صحافي فرنسي البرنامج وحصل على كتاب يباع الآن 
عبر «أمازون». لكنني لم أسمع، حتى الآن، عن شاعر 
أو روائـــي عربي جلس مكتوف اليدين أمــام الشاشة 

وتركها تتمخض وتلد له ديواناً أو رواية.
ــسَــبــاً. 

َ
مــعــنــى هـــذا أنــنــا لــن نــعــود نــعــرف للكتب ن

إلــى الأب  الــنــووي لــلاهــتــداء  لا ينفع تحليل الحمض 
الحقيقي، أي المؤلف. هل هو بشر أم آلة تنافس البشر 

في الذكاء؟
إن المؤلف الشبح معروف في عالم النشر من قبل. 
يُطلقون عليه في فرنسا تسمية «العبد». أي ذاك الذي 
يساعد كاتباً في تأليف كتاب مقابل مبلغ متفق عليه. 
وكان الروائي الرائج جان لو سوليتزر يتشدّق بالقول: 
«أكتب مع عبيدي». وبقيت رواياته تحقق أعلى المبيعات 
رغم علم القراء بأنها ليست من بنات خياله. لكن مهمة 
عبيد الروايات لا تشبه مهمة الأشباح الذين يحررون 
الكتب للمشاهير من الفنانين والفنانات. يجلس أحدهم 
مع الفنان ويستمع إلى وقائع حياته. بعد ذلك يتولى 
صياغتها بأسلوب جذاب. أي «بماء الورد»، كما يقول 
الــفــرنــســي. وتــتــراوح مــكــافــأة الشبح مــا بين  المصطلح 
يـــورو، بحسب خبرته كصحافي أو  ألــف  ٥ آلاف و١٥ 

بحسب شهرة الفنان الذي ستنزل المذكرات باسمه.
سئل شبح فرنسي معروف عن السبب الذي يجعله 
يؤلف الكتب للغير. قال إنه حلم منذ صباه بأن يصبح 
كاتباً معروفاً. فهو بالتأكيد لم يولد ليكون عبداً أدبياً. 
لكنه فشل في بلوغ أمنيته وها هو يعيش من تأليف 

كتب المشاهير وبعض الروائيين المعروفين.
دفــــــع الأمـــــيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي هـــــــاري مـــلـــيـــون دولار 
للصحافي الأميركي جي. آر. مويهرنغر لكي يؤلف له 
كتابه «بديل». ودفعت دار النشر ما يعادل ٤٥ مليون 
دولار لهاري مقابل ثلاثية يروي فيها تخبطات حياته. 
الــجــزء الأول، حتى الآن، ملايين النسخ بعدة  بيع مــن 

لغات، وما زال يبيع.
ليس من واجب الكاتب أن يكون موضوعياً حين 
يــنــجــز مــهــمــة مــثــل هــــذه. هـــو لــيــس صــحــافــيــاً ملتزماً 
بــالــحــقــيــقــة، بـــل هـــو وســيــط يــنــقــل مــشــاعــر مـــن يكتب 
بــاســمــه. تــعــرّف هـــاري على شبحه بــواســطــة صديقه 
الممثل جـــورج كلوني. ولــم يكن الشبح نــكــرة بــل كان 
كاتباً نــال جــائــزة «بــولــيــتــزر» المــرمــوقــة. سبق لــه وأن 
ســاعــد لاعــب كــرة المــضــرب أنــدريــه أغــاســي فــي تحرير 
ســيــرتــه، وكــذلــك عــارضــة الأزيــــاء كــلــوديــا شــيــفــر. لكن 
الشهرة والمــقــدرة لا تكفيان. لا بــد مــن استلطاف بين 
الطرفين. حب من النظرة الأولــى. كيمياء تسري بين 

العبد والسيد.
استمع الكاتب إلى الأمير عبر «زوم». تمدد هاري 
مرتاحاً في منزله في لوس أنجليس وراح يفضفض 
وكـــأنـــه فـــي حـــضـــرة طــبــيــب نــفــســي. وخـــــلال خمسين 
لــدى الشبح مــادة تصلح لعدة كتب.  جلسة تجمعت 
ليس مطلوباً منه أن يــحــذف أو يختصر أو يجمّل، 
حتى لو كتب كفراً. تلك مهمة الناشر وفريق المحامين 

الاستشاريين.
هل يجوز لي الانتقال من الحيز العام إلى الخاص؟ 
فمنذ بدأت نشر الروايات وأنا أتلقى طلبات من سيدات 
عربيات لكي أكتب سِيَر حياتهن. هناك من لا يفهم 
الفرق بين الروائي والعرضحالجي. واليوم يمكن لأي 
كان أن يستخدم التطبيق الجديد ويحصل على كتابه 
الأدبي أو بحثه العلمي الخاص. ثورة في عالم الفكر 
يخشاها المؤلفون وأساتذة الجامعات. هل يخيفني 
الذكاء الصناعي ويُبهت رواياتي ويهدد مقالاتي؟ إن 

قدراتي على قدّي ومع هذا أقول له: أتحداك!
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 قارة تقع في جنوب المحيط الهادي 

 من الاعشاب

 علم مؤنث - غمام

 حرف جر "معكوسة" - مدينة 

 فلسطينية

 رداء - آلة وترية موسيقية "معكوسة"

 علم مذكر - معجزة "معكوسة"

 ماكر - بين اثنين

 جمع ميل - اعلان 

 بيت الاسد "معكوسة" - عاصمة 

 اوروبية

 صوت النمل - متشابهان 

 ممثل سوري
 مشى - من الازهار

 حيوان خرافي - تكيف مع الشيء
 فنان تشكيلي - يعاون

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 وحدة قياس مقاومة الكهرباء - متشابهان

 حرف نصب - احد الوالدين "معكوسة" - بداخلي

 جمع سيمة - علم مؤنث

 مدينة سورية - سقي "معكوسة"

 متشابهان - شهر ميلادي

 الفاضل " معكوسة" - طائر جارح
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يفتتح موسم الحفلات الأجنبية مع الفرنسية هيلين سيغارا

: اللبنانيون متعطشون للفرح أمين أبي ياغي لـ 
يــعــود لبنان لينبض من 
جــديــد بــحــفــلات فــنــيــة تــتــوزع 
عـــلـــى مـــنـــاطـــقـــه كـــــافـــــة. وهـــي 
حـــفـــلات بـــــدأت تــشــهــد رواجــــاً 
مــلــحــوظــاً مــنــذ أعـــيـــاد المــيــلاد 
الــســنــة، يــومــهــا أحــيــا  ورأس 
مـــطـــربـــون لــبــنــانــيــون وعــــرب 
عـــــدداً مـــن الـــحـــفـــلات، تــركــزت 
غالبيتها فــي العاصمة وفي 

منطقة جونية.
هذه البرامج الفنية نظمها 
مـــتـــعـــهـــدو حــــفــــلات كــمــيــشــال 
حايك، وعلي الأتــات، وشركة 
«أو بيروت»، فشكّلت متنفساً 
للبنانيين بعد سنين جفاف 
غيبت عن لبنان مظاهر الفرح 
بكل أشكاله. ورأى القائمون 
على هذا النوع من النشاطات 
فــنــيــة اكتسحت  فــــورة  بــأنــهــا 
إلــى جنوبه  لبنان من شماله 

بين يوم وليلة.
قريباً تصادفنا مناسبة 
عـــيـــد الــــحــــب فـــــي ١٤ فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط). وقــد بــدأت شاشات 
التلفزة ووسائل إعلام مكتوبة 
ومــســمــوعــة تـــــروج لــلــحــفــلات 
بـــالمـــنـــاســـبـــة. ولــــعــــل أبــــرزهــــا 
ستكون في ١٨ فبراير المقبل، 
في كازينو لبنان من تنظيم 
شـــركـــتـــي «ســـــتـــــار ســيــســتــم» 
سيفتتحان  فهما   .«٢u٢c»و
بها موسم استقدام المغنيين 
الأجانب إلى لبنان بعد غياب، 
وذلــــك مـــع المــغــنــيــة الــفــرنــســيــة 

هيلين سيغارا.
فـــــآخـــــر حــــفــــل مـــوســـيـــقـــي 
شــهــده لــبــنــان فــي هـــذا الإطـــار 
كان مع عازف البيانو العالمي 
ريتشارد كلايدرمان في عام 
لــبــنــان».  فـــي «كـــازيـــنـــو   ٢٠٢٠
ومن بعده حلّ المغني العالمي 
أيضاً كريس دي بيرغ ضيفاً 
عـــلـــى لـــبـــنـــان فــــي فـــبـــرايـــر مــن 
العام نفسه بتنظيم الشركتين 

المذكورتين.

ـــــتـــــي يــعــشــق  ســـــيـــــغـــــارا ال
الــلــبــنــانــيــون أغــانــيــهــا وسبق 
وأحــــيــــت أكـــثـــر مــــن حــفــلــة فــي 
لــــبــــنــــان عــــلــــى مـــــــدى ســــنــــوات 
ماضية، لم تتردد بأن تفتتح 
موسم الحفلات الأجنبية في 

البلاد.
ويــــــــــوضــــــــــح أمـــــــــــــين أبـــــــي 
يــاغــي صــاحــب شــركــة «ستار 
«الشرق الأوسط»  لـ سيستم» 
قائلاً: «ستجري هذه الحفلة 
 Les nuits) بـــرنـــامـــج  ضـــمـــن 
نــحــيــيــه  الـــــــــذي   (nostalgie
مـــنـــذ ســــنــــوات عـــــــدّة. وتــكــمــن 
خــصــوصــيــتــه فــــي اســـتـــقـــدام 
مــغــنــيــين يـــحـــن الــلــبــنــانــيــون 
إلـــى أعــمــالــهــم الغنائية التي 
رافــقــت أجــيــالاً عــديــدة منهم. 
فــــهــــؤلاء الـــفـــنـــانـــون يــمــلــكــون 
قـــــاعـــــدة شـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
لـــــبـــــنـــــان. وتـــــصـــــب أغـــانـــيـــهـــم 
فــي خــانــة زمـــن الــفــن الجميل 
الـــــذي لا يـــمـــوت، فــيــســتــأنــس 

الــــلــــبــــنــــانــــيــــون بـــحـــضـــورهـــم 
ويـــســـتـــذكـــرون مــعــهــم أجــمــل 

محطات حياتهم».
ويشير أبــي ياغي إلــى أن 
عــلاقــة وطــيــدة تــربــط سيغارا 
بلبنان وبالشركتين المنظمتين 
للحفل. وهــو مــا سهل مهمة 
اســتــقــدامــهــا إلــــى لــبــنــان. «لــم 
تتردد سيغارا لحظة لإحياء 
هذا الحفل في بيروت. فهناك 
الــثــقــة المـــتـــبـــادل بينها  عـــامـــل 
وبــيــنــنــا. فــقــد تــعــاونــت معنا 
فــي أكــثــر مــن حــفــل فــي لبنان 
وخارجه وتعرف تماماً مدى 

حب اللبنانيين لها».
ســــيــــشــــكــــل هــــــــــذا الــــحــــفــــل 
اختباراً أساسياً عند الشركتين 
المنظمتين لحفل سيغارا. فمن 
خلاله سيتعرفون على نسبة 
إقــــبــــال الــلــبــنــانــيــين لــحــضــور 
هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأمـــســـيـــات 
الـــــفـــــنـــــيـــــة. ويـــــــقـــــــول فـــــــي هـــــذا 
الصدد: «لمسنا تجاوباً كبيراً 

عــلــن 
ُ
مـــن الــلــبــنــانــيــين، مـــا إن أ

عــن هـــذه الــحــفــلــة. فــحــجــوزات 
البطاقات لحضورها سجلت 
إقبالاً كثيفاً. وهو ما يشجعنا 
على الــدخــول مــن جــديــد على 
محور تنظيم حفلات أجنبية 

في لبنان».
وحـــــــســـــــب أبـــــــــــي يــــــاغــــــي، 
فــإنــه يــخــطــط لــصــيــف يــزدهــر 
بـــحـــفـــلات غـــنـــائـــيـــة مـــنـــوعـــة. 
ظمت 

ُ
فالحفلات التي سبق ون

في لبنان مؤخراً، غاب عنها 
المغني الأجنبي بينما كانت 
حافلة بأسماء مغنيين عرب 
كهاني شاكر وكاظم الساهر.

ويـــــــوضـــــــح أبـــــــــي يـــــاغـــــي: 
«ترتفع تكلفة استقدام الفنان 
الأجنبي عن غيرها بالطبع، 
وهــــو مـــا يـــؤثـــر عــلــى أســعــار 
بـــطـــاقـــات الـــحـــضـــور. ولـــذلـــك 
كـــــان مــــن الـــبـــديـــهـــي أن نــفــكــر 
الــتــكــلــفــة المعقولة  مــن مــنــطــق 
اللبناني  والمقبولة لأن حالة 

الاقــتــصــاديــة لــيــســت عــلــى ما 
يــــــرام. فــهــو مــتــعــطــش لــلــفــرح 
صــحــيــح، ولــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه يفضل مــراعــاة جيبه. 
وفــــي حــفــلــة ســيــغــارا درســنــا 
هذا الموضوع جيداً، وحددنا 
أســــــعــــــاراً مـــقـــبـــولـــة حــــتــــى أن 
مبالغها تقل عما كنا نتبعه 

في سنوات ماضية».
وتتراوح أسعار بطاقات 
حفل هيلين سيغارا ما بين ٨٠ 

دولاراً و٢٠٠ دولار.
وتـــقـــدم ســيــغــارا حفلتها 
فـــــي «صـــــالـــــة الـــــســـــفـــــراء» فــي 
«كــــــازيــــــنــــــو لــــــبــــــنــــــان» ضـــمـــن 
وصــــــلات غـــنـــائـــيـــة تــســتــغــرق 
تـــــــؤدي  نـــــحـــــو ٩٠ دقــــــيــــــقــــــة، 
«هــيــت» المــعــروفــة  أغــانــيــهــا الـــ
 Tu»و  ،«Elle tu l’aimes» كــــــــ
 Histoire»و ،«vas me quitter
d’un amour» وغــيــرهــا. كما 
تقدم الفنانة مجموعة أغاني 
لــــلــــراحــــل جـــــو داســــــــــان الـــتـــي 
 ،«salut» يحبها اللبنانيون كـ
 .“Et si tu n’exsistais pas»و
وينتظر اللبنانيون بحماس 
حفل سيغارا الذي سيتضمن 
«حرمت أحبك» للراحلة وردة 
الــــجــــزائــــريــــة وتــغــنــيــهــا عــلــى 

طريقتها بالفرنسية.
وعــــمــــا إذا هـــــو مــتــفــائــل 
بموسم الصيف المقبل يقول: 
تـــمـــامـــاً أن مـــواســـم  «نـــــعـــــرف 
الــحــفــلات فـــي لــبــنــان شــهــدت 
تراجعاً في السنوات الماضية 
لأسباب عديدة. ولكننا نأمل 
بعودة البلد إلى سابق عهده 
قــريــبــاً. فنسبة إلـــى مــا يــدور 
حــــولــــنــــا فــــــي بــــــلــــــدان عـــربـــيـــة 
مــــجــــاورة لـــم يــعــد لــبــنــان في 
الطليعة. ولكنه رغم صعوبات 
كثيرة يواجهها أحــرز تقدماً 
سريعاً في هذا المجال. ونحن 
عــلــى أمــــل بــــأن يــحــمــل صيف 
لبنان حفلات فنية تستقطب 
الـــــســـــائـــــحـــــين والــــلــــبــــنــــانــــيــــين 

المقيمين والمغتربين».

أمين أبي ياغي صاحب شركة «ستار سيستم»هيلين سيغارا تحيي حفلاً في كازينو لبنان

بيروت: فيفيان حداد

,

,

يخطط أمين ياغي 
لصيف يزدهر 
بحفلات غنائية 

منوعة. فالحفلات 
التي سبق ونُظمت 
في لبنان مؤخراً، 
غاب عنها المغني 
الأجنبي بينما 
كانت حافلة 

بأسماء مغنيين 
عرب مثل هاني 
شاكر وكاظم 

الساهر

شرائح لحم هدية نجاح طفل تشعل مواقع التواصل في تركيا
اشــتــعــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي تـــركـــيـــا بــســبــب 
حـــديـــث عـــفـــوي مـــن طــفــل تــحــدث 
عــن الهدية التي منحته والدته 
إياها بعد نجاحه وحصوله على 
شهادة الفصل الدراسي الأول في 

المرحلة الابتدائية بتفوّق. 
وبــــيــــنــــمــــا كــــــانــــــت مــــراســــلــــة 
قــنــاة «خــبــر تــــورك» الــقــريــبــة من 
الحكومة التركية تجري مقابلات 
في أحد منافذ «مؤسسة اللحوم 
والــــحــــلــــيــــب» الــــتــــابــــعــــة لـــــــــوزارة 
الزراعة في تركيا لإظهار الفرق 

فـــي الأســـعـــار بـــين مـــا تــبــيــعــه من 
يــبــاع فــي المتاجر  منتجات ومــا 
الأخــــــــــــرى، تــــوجــــهــــت إلـــــــى طــفــل 
صغير يحمل شهادته الدراسية 
الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا فــــي خــتــام 
الفصل الدراسي الأول، وسألته 
عـــن الــهــديــة الــتــي حــصــل عليها 
بــعــد نــجــاحــه. وكـــانـــت المــفــاجــأة 
في رد الطفل، الــذي قــال لها إنه 
حضر مع والدته للحصول على 
هديته وهي ٣ شرائح من اللحم 

(البرزولا). 
وعــنــدمــا ســمــع الـــجـــزار ذلــك 
أعلن أنه سيمنح تلك القطع هدية 

للطفل ولن يأخذ ثمنها. 

وانــــتــــشــــر مـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو 
الـــــذي يــتــحــدث فــيــه الــطــفــل على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــســرعــة كــبــيــرة، وتـــصـــدر مــوقــع 
الــتــغــريــدات الــقــصــيــرة «تــويــتــر» 
مع آلاف التعليقات التي أظهرت 
التعاطف معه وتتندر على حال 
الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي الــــــذي لــــم يــعــد 
قـــادراً على شــراء اللحم لارتفاع 
أسعاره بأكثر من ٤٠٠ في المائة 
فضلاً عن عدم قدرته من الأساس 
على شراء الهدايا التي تقدم في 
مــثــل هـــذه المــنــاســبــات، إذ كــانــت 
الأســر تقدم لأولادهـــا الــدراجــات 
الهوائية، أو الهواتف الجوالة، 

الــكــمــبــيــوتــر اللوحية  أو أجــهــزة 
أو الــعــاديــة، وقـــد أصــبــحــت هــذه 
الأشياء اليوم ضرباً من الخيال، 

حسب المعلقين. 
فــــي المـــقـــابـــل نـــشـــر مـــغـــردون 
أبــنــاء رجــال  مقطع فيديو لأحــد 
ـــــم يـــتـــعـــدَّ  الأعــــــمــــــال الأثــــــــريــــــــاء، ل
الــســابــعــة مـــن عــمــره وهــــو يــقــود 
ســـيـــارة فـــارهـــة، فـــي إشـــــارة إلــى 
التفاوت الضخم في مستويات 
المعيشة بين الطبقات في المجتمع 
التركي، التي لم تكن محسوسة 

من قبل. 
واجتذبت الواقعة تعليقات 

من جانب زعماء 

أحزاب المعارضة أيضاً، فقد نشر 
رئيس حــزب «المستقبل» رئيس 
الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق أحــــمــــد داود 
الــفــيــديــو معلقاً:  أوغـــلـــو، مــقــطــع 
«هل أصبح نصف كيلو غرام من 
اللحم هدية الطفل عندما ينجح 
فـــي المــــدرســــة؟!! لــقــد بـــات حــرامــاً 

علينا النوم بعد الآن». 
كـــمـــا عـــلـــقـــت رئـــيـــســـة حـــزب 
«الــجــيــد» مـــيـــرال أكــشــيــنــار على 
الـــواقـــعـــة خـــــلال خـــطـــاب الــســبــت 
أمام حشد من أنصار حزبها في 
مدينة ديــار بكر، جنوب شرقي 
تــركــيــا، قــائــلــة: «هـــذا مــا وصلنا 
إلــــــــيــــــــه الـــــــــــيـــــــــــوم... 

سينتهي كل ذلك قريباً».
وانـــتـــهـــى الــفــصــل الـــدراســـي 
الأول في تركيا، الجمعة، وتسلم 
نحو ١٩ مليون طالب في المدارس 
الابتدائية والإعدادية والثانوية 
شهاداتهم، وبــدأت عطلة نصف 
الــعــام الــدراســي. وتحتفل الأســر 
فــــي الــــعــــادة بـــحـــصـــول أبــنــائــهــم 
على شهاداتهم بمنحهم الهدايا 
الــتــفــوق، لكن  لتشجيعهم عــلــى 
الأمـــــــــر أصـــــبـــــح صـــعـــبـــاً فـــــي ظــل 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة 
الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد وارتـــفـــاع 
تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة بــــثــــورة غــيــر 

مسبوقة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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sport
الـ غارديان الرياضي

مباراة أرسنال ومانشستر 
يونايتد أصبحت مواجهة 
بين عملاقين مرة أخرى

الممثلة الأميركية هالي بينت حضرت عرض فيلمها «ماغازين دريمز» في مهرجان ساندانس في بارك سيتي بولاية يوتا (إ.ب.أ)

كان الدكتور محمد أحمد محجوب، من كبار الزعماء 
الــســيــاســيــين فـــي الــــســــودان، شـــاعـــراً ومــفــكــراً ودبــلــومــاســيــاً 
ورئيساً للوزارة. صدر له عن «دار النهار للنشر» عام ١٩٧٣ 
كتاب «الديمقراطية في الميزان»، الذي أعيد طبعه مرة ثانية، 

ويعاد طبعه مرة ثالثة قريباً.
الصفة الأخرى للراحل كانت ظرفه في أخطر الساعات. 
ومــتــى لـــم يــكــن الــــســــودان فـــي حــالــة بــلــبــلــة ســيــاســيــة؟ مــرة 
السياسيون فيما بينهم، ومرة السياسيون والعسكريون، 
ومرة كل حزب وله معركة. محمد أحمد محجوب كان فوق 
الأحــزاب والصراعات، وكــان خصوصاً ضد العسكر الذين 

يحمّلهم السبب الأكبر في خراب البلاد.
لــكــنّ الــســودانــيــين المــصــابــين بـــداء الاخــتــلاف يتمتعون 
أيضاً بقدرة فائقة على الاتفاق. إليكم النموذج كما يورده 
محجوب. عــام ١٩٦٥ قــررت الملكة إليزابيث الثانية القيام 
بزيارة السودان. لكن السفير البريطاني تخوف من الزيارة 
فــي ظـــروف مــن عــدم الاســتــقــرار، ونــصــح بتأجيلها وذهــب 
محجوب إلى لندن وأصــرّ على حدوثها. وقــال إنه يتحمّل 
مسؤولية الزيارة. وأمّن الملكة وزوجها الأمير فيليب مائة 
في المائة. وتمت الزيارة على أفضل ما يكون، بل إن الوزير 
الشيوعي في حكومة الخرطوم أحمد سليمان، قال للملكة 
وهــــو يــصــافــحــهــا خــــلال حــفــل رســـمـــي: «إنـــنـــي أمـــثـــل حــزب 
الــوفــي»، ولــم تتمالك الملكة نفسها من  جلالتكم الشيوعي 

الضحك بصوت عالٍ، ربما للمرة الأولى في حياتها.
كم دامت الهدنة بين السياسيين؟ ما إن أقلعت الطائرة 
الملكية عن المدرّج حتى استؤنفت المعارك، «وشن وزير الإعلام 
خلف الله بابكر، ممثل جبهة المهنيين، هجوماً إذاعياً ضد 
الجبهة المتحدة، ناعتاً إياها بمعاداة الثورة. وردت الجبهة 
ببيان طالبت فيه باستقالته». ما لبثت الحكومة برمّتها أن 
استقالت ودخلت البلاد في أزمــة. وكان هناك شيء وحيد 
مؤكد وهو أن المستحيل دعوة الملكة إليزابيث مجدداً من أجل 

تأمين هدنة أخرى بين سياسيي الخرطوم.
يكتب مــحــجــوب ويــــروي بعقل المــــؤرخ وقــلــب الــشــاعــر. 
القارة الأفريقية  والــســودان الطالع لم يكن وحــده همّه، بل 
الغارقة في صراع التكوين بعد الاستقلال. وقد حاول، هو 
وإسماعيل الأزهري والصادق المهدي، نقل العمل السياسي 
إلى مرحلة ائتلافية، لكن الحكماء الثلاثة جوبهوا بالدور 
الــعــســكــري فـــي خــطــف الــســلــطــة. الـــثـــلاثـــة كـــانـــوا مـــن رمـــوز 
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة والاتـــــــزان الـــوطـــنـــي. وقــــد خــســروا 

معركتهم أمام الدهماء.

تكريماً لجلالتها فقط
أبعدت الشؤون الدينية التركية إمام مسجد كبير في أنقرة 
يقصده موظفون ومسؤولون كبار بالدولة التركية وغيرهم من 
بسطاء المواطنين، بعد نصبه واحتياله على المصلين وحصوله 
أكــثــر مــن (٣٫٤) مليون دولار. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء  منهم على 
إنــه احــتــال على المصلين وحــصــل منهم على  التركية (جــيــهــان) 

عملات بعد تأكيده قدرته على رد الأموال مع أرباح مرتفعة.
إذا كان هذا هو ما يفعله (بعض) رجال الدين، فهل يحق لنا 
بعدها أن نقول: إذا كــان رب الــدار بالدف ضــاربــاً... فشيمة أهل 

ي يا مزيكة)!!
ّ
الدار كلهم الرقص و(دق

وعــلــى نفس الشاكلة تقريباً، ولــكــن بطريقة خبيثة أخــرى 
مبتكرة إليكم ما حصل فيها:

ففي واقعة هي الأحــدث أوقعت شرطة دبي دجــالاً وهو من 
أنــه من رجــال الدين استخدم  إحــدى الجنسيات العربية يدّعي 
وسائل التواصل الاجتماعي والإنستغرام للترويج والإعلان عن 
قدراته الخارقة في حل المشاكل الزوجية، والتوفيق بين المحبين، 
وعمل أعمال للسحر وفكّها مقابل مبالغ مالية تصل في الجلسة 
الواحدة إلى ١٥ ألف درهم، وعددهم يزيد على (١٥٠٠) شخص بين 
رجال ونساء، أي أنه حصل على ما يقارب من (٢٣) مليون درهم. 
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة 
دبي لشؤون البحث الجنائي، أن احتيال الدجال على زبائنه يأتي 
رغم التحذيرات المتواصلة لأفراد الجمهور بعدم الانسياق وراء 

الدجالين والمشعوذين.
ولفت إلى أن هذا الدجال ضرب بالأخلاقيات عرض الحائط 
عندما كان يطالب ضحاياه من النساء بخلع ملابسهن لكتابة 
طــلاســم الــعــمــل عــلــى أجــســادهــن، لــفــك الأعـــمـــال، مــمــا أثـــار بعض 
الضحايا ولجأن للإبلاغ –وهذا الخبيث لا يطلب بخلع الملابس 
وكتابة الطلاسم على الأجساد إلا من النساء تحديداً- وما أبعد 
الفرق بين أصحاب (عمائم الدجل)، وبين ملياردير إسباني، فاجأ 
أهالي قرية (سريتالزديل كونزاو)، وذلك عندما استيقظوا وإذا 
إلــى مليونيرات، بعد وفــاة ذلــك الثري  بهم قــد تحولوا جميعاً 
الذي أوصى بجزء من تركته لأهل القرية، وفوجئ أهالي القرية 
بأن الملياردير الإسباني أنتونينو فيرنانديز (٩٩ عاماً)، صاحب 
إحدى أكبر شركات (المشروبات الكحولية) أوصى قبل وفاته في 
أغسطس (آب) الماضي، بمنح جميع سكان القرية التي ولد فيها، 

والبالغ عددهم ٨٠ شخصاً، نحو ٢١٠ ملايين دولار.
واحسبوها معي أنتم لتجدوا أن كل واحــد منهم دخــل في 
حسابه (٢) مليون دولار و(٦٢٥) ألف دولار - وسؤالي المحرج هو: 
أيهما أبرك: صاحب شركة المشروبات هذا، أم المشايخ المزيفون؟!- 

وعليك أن تحكم أنت بينهما أيها القارئ (العادل).

احكم بينهما أنت أيها القارئ

مجالسة الحيوانات الأليفة تنتعش في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

عادت الحركة إلى فندق تشو 
تيانشياو، المخصص للكلاب في 
شــمــال بــكــين، وبــــات يــعــجّ مــجــدداً 
الــصــين عن  بــنــزلائــه، إذ إن تخلي 
سياسة «صفر كوفيد» فتح الطريق 
أمــــام عــــودة قــويــة لأنــشــطــة رعــايــة 

الحيوانات الأليفة ومجالستها.
وفــــنــــدق تـــشـــو لـــلـــكـــلاب لــيــس 
لـــقـــطـــاع «مـــجـــالـــســـة  نــــمــــوذجــــاً  إلا 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة»، الــــذي بــدأت 
الــحــركــة فــيــه تــعــود إلـــى طبيعتها 

المألوفة مع إعادة فتح الصين.

وشــرح تشو الــذي يُعدّ أيضاً 
من مشاهير الإنترنت: «في العادة، 
يزور الناس عائلاتهم وأصدقاءهم 
الــســنــة الصينية  بــمــنــاســبــة رأس 
الجديدة، ولا يستطيعون عموماً 

أخذ كلابهم معهم».
فــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة، كــــــــــان تـــشـــو 
الــذي تبلغ  يخصص هــذا الفندق 
تكلفته نصف مليون دولار لكلبه 
«ســــيــــلار»، وهــــو مـــن نــــوع «كــولــي 
بوردر»، قبل أن يحوّله إلى نشاط 

تجاري مربح.
المــلــونــة، وحديقته  بــجــدرانــه 
الــكــبــيــرة وغـــرفـــه الــصــغــيــرة الــتــي 

ــب بالفيديو، أصــبــح الفندق 
َ
تُــراق

الراغبين في  مقصداً لسكان بكين 
تـــرك حــيــوانــاتــهــم الألــيــفــة الــعــزيــزة 
عــــلــــى قــــلــــوبــــهــــم فــــــي أيــــــــد أمـــيـــنـــة 
والاحـــتـــفـــال بــالــعــام الــجــديــد وهــم 

مرتاحو البال.
وقال صاحب الفندق: «لدينا 
إيــــداع  حــــوض ســبــاحــة (...) لأن 

الكلاب هنا بمثابة إجازة لها».
وسيلتقي ملايين الصينيين 
عائلاتهم في الأيام المقبلة، للمرة 
الأولـــى منذ بــدايــة جائحة كوفيد 

عام ٢٠١٩.
والآلاف مـــــن هــــــــؤلاء زبـــائـــن 

مــنــصــة «مــــاوشــــانــــغ» (أي جــــادة 
الـــــــهـــــــررة) المـــخـــصـــصـــة لمـــجـــالـــســـة 

الحيوانات الأليفة».
وتـــــشـــــهـــــد أعـــــــمـــــــال الــــشــــركــــة 
انتعاشاً. وقــالــت مؤسستها يان 
دونغ لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن الحجوزات لرأس السنة تتجاوز 
تلك التي تلقتها المنصة طوال عام 

٢٠٢٢ بأكمله.
وذكّرت بأن «الناس لم يكونوا 
يـــتـــركـــون مـــنـــازلـــهـــم» عـــنـــدمـــا كـــان 

الوضع الصحي خطيراً.
وقالت سيفن شا (٣٠ عاماً)، 
وهــــــي جـــلـــيـــســـة قـــطـــط فـــــي بـــكـــين، 

لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها 
تــعــتــزم الــقــيــام بــــ٨٠ زيــــارة منزلية 

خلال فترة العيد.
وأضــافــت عــن برنامج عملها 
لــي مــن العمل من  الممتلئ: «لا بــد 
الصباح الباكر حتى وقت متأخر 

من الليل».
وكـــــان عــــدد الأســـــر الــصــيــنــيــة 
التي تحتفظ بحيوانات أليفة نحو 
١٠٠ مليون عــام ٢٠٢٢، وهــو رقم 
يتزايد مع النمو السريع للطبقة 

الوسطى.
ويُــظــهــر كــثــر مــن هـــؤلاء وفـــاءً 
كبيراً لحيواناتهم. حتى إن سيفن 

شــا تـــروي أن أحــد زبائنها أرســل 
لــهــا ذات مـــرة نــصــاً مــن ألـــف كلمة 
يشرح فيه كيفية الاعتناء بقطته.

ولا يــــتــــردد كـــثـــرٌ مــــن مــحــبــي 
الـــــــحـــــــيـــــــوانـــــــات فــــــــي تـــخـــصـــيـــص 
مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن المـــــال لــرفــاهــيــة 

حيواناتهم.
وأشــــــــــــــــارت إحـــــــــــدى وســـــائـــــل 
الإعلام في شنغهاي إلى أن تكلفة 
لــيــلــة واحــــــدة فـــي مـــركـــز لمــجــالــســة 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة قــد تــصــل إلــى 
١٠٠٠ يوان (نحو ١٣٦ دولاراً)، أي 
أكثر بكثير من متوسط سعر ليلة 

الفندق للإنسان.
كلب في فندق للكلاب في بكين 

وخلفه حمام السباحة المخصص للحيوانات الأليفة (أ.ف.ب)

بروك شيلدز: تعرّضت للاغتصاب 
في مسيرتي الهوليوودية

بــارك سيتي (الــولايــات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

كــشــفــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
بـــروك شــيــلــدز فــي فيلم «بريتي 
 Pretty) بـــــروك شــيــلــدز بـــايـــبـــي: 
 «(Baby: Brooke Shields
قـــــيـــــم عـــرض 

ُ
الــــوثــــائــــقــــي الــــــــذي أ

لــه فــي «مــهــرجــان سندانس  أول 
السينمائي»، عن أنها تعرضت 
للاغتصاب في بداية مسيرتها 
الـــــهـــــولـــــيـــــووديـــــة. ولــــــــم تــكــشــف 
عــارضــة الأزيـــــاء الــســابــقــة هوية 
ها أشــارت 

ّ
أن المعتدي عليها، إلا 

إلــى لــقــاء جمعها بــالــرجــل الــذي 
كــانــت تعرفه أســاســاً، بعد فترة 
وجـــيـــزة مـــن إنــهــائــهــا دراســتــهــا 

الجامعية. 
بــأنّ  وكــانــت شــيــلــدز تعتقد 
اللقاء هو اجتماع عمل يرمي إلى 
البحث فــي مشاركتها بتجارب 
أداء لاختيار ممثلين لفيلم جديد.

واصـــطـــحـــبـــهـــا الـــــرجـــــل إلـــى 
الـــفـــنـــدق الــــــذي كـــــان يـــنـــزل فــيــه، 
مدّعياً أنه يرغب في طلب سيارة 
أجــــرة لــهــا مـــن غــرفــتــه. لــكــن بــدل 
ذلك، دخل إلى المرحاض ثم خرج 
مــنــه عـــاريـــاً قــبــل أن يغتصبها، 

بحسب شيلدز.
وتــــقــــول المــمــثــلــة فــــي الــعــمــل 
الــــوثــــائــــقــــي: «كـــــــان الأمـــــــر أشــبــه 
بمعركة... كنت أخشى أن أختنق 

أو أتعرض لأي أذى».
وتـــتـــابـــع: «لــــم أقـــــاوم كــثــيــراً، 
بــل كــنــت خــائــفــة جـــداً، واعــتــقــدت 
بـــــأنّ رفـــضـــي لـــن يـــكـــون كــافــيــاً»، 

: «قــلــت لنفسي حافظي 
ً
مضيفة

على حياتك ثم غادري».
وأشـــــــارت شــيــلــدز إلــــى أنــهــا 
اتصلت بعد تعرضها للاغتصاب 
بصديق لها كان يعمل في مجال 
أنّ ما واجهته  الأمــن، ليؤكد لها 
هو اغتصاب، وردّت عليه بالقول: 

«لم أستوعب ذلك بعد».
ويشكل تصريح شيلدز هذا 
أحد المشاهد المؤثرة الكثيرة في 
العمل الذي سيُعرض عبر منصة 
«هولو» للبث التدفقي في جزأين.

وبـــــعـــــدمـــــا حـــظـــيـــت بـــشـــهـــرة 
عـــالمـــيـــة فــــي مـــراهـــقـــتـــهـــا، دخــلــت 
الــشــابــة جــامــعــة بــريــنــســتــون. إلا 
أنـــهـــا واجــــهــــت، عــقــب تــخــرجــهــا، 
صــعــوبــات للحصول على أدوار 
جــــديــــدة، وهــــو مـــا يــفــسّــر الــلــقــاء 
السيئ الذي جمعها بمغتصبها.
وقبيل عرض أول للفيلم في 
«مــهــرجــان ســـنـــدانـــس»، المستمر 
حتى ٢٩ يناير (كــانــون الثاني) 
فـــي ولايــــة يــوتــا (غــــرب الـــولايـــات 
ـــعـــتـــمـــد فــيــه  المـــــتـــــحـــــدة)، الــــــــذي تُ
الصيغة الحضورية للمرة الأولى 
مـــنـــذ بــــــدء الـــجـــائـــحـــة قـــبـــل ثـــلاث 
ســـنـــوات، قــالــت المــمــثــلــة «لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «الــفــكــرة 
تــتــمــثــل في  الـــتـــي أودّ إيــصــالــهــا 
المـــثـــابـــرة، وألا يــســمــح الــشــخــص 
لــنــفــســه بــــأن يــصــبــح ضــحــيــة في 

نظر أي مجتمع أو قطاع».
وأضـــــــــافـــــــــت: «أنـــــــــــا فـــــخـــــورة 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي واصـــــلـــــت بــهــا 
التعلّم والتقدّم والعمل والشغف 

رجال الإطفاء يفحصون آثار الانفجار أمام الفندق (أ.ب)فيما أقوم به».

أسماك «قرش الثور» 
تهاجم دولفيناً في سيدني

أغـــلـــق رجـــــال الإنــــقــــاذ شــواطــئ 
شــيــلــي ومـــانـــلـــي فـــي ســيــدنــي بعد 
هجمات مــن أســمــاك «قـــرش الــثــور» 
عـــلـــى دولـــــفـــــين، بـــحـــســـب مــــا ذكــــرت 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقد أجبر هجوم أسماك القرش 
عــلــى الــدولــفــين رجــــال الإنـــقـــاذ على 
إبعاد السباحين عن مياه الشواطئ 
الــشــمــالــيــة لــســيــدنــي. وقـــع الــهــجــوم 
مــن قبل عــدة أســمــاك «قــرش الثور» 
قــبــالــة شـــاطـــئ شــيــلــي بـــالـــقـــرب من 
مــانــلــي نــحــو الــســاعــة الــســابــعــة من 
صباح يوم السبت، وفقاً لما ذكرته 
«الــغــارديــان» نقلاً عن «مركز إنقاذ 
الــحــيــاة وركــــوب الأمــــــواج» فــي نيو 
ساوث ويلز. كما أغلق رجال الإنقاذ 
شواطئ شيلي ومانلي بقية اليوم، 
في أعقاب الهجوم، الذي أسفر أيضاً 
عــن إلــغــاء ســبــاقــات ركـــوب الأمـــواج 
الكلاسيكية المصممة لإنقاذ الحياة. 
وأظـــــــهـــــــرت الـــــلـــــقـــــطـــــات، الـــتـــي 

التقطتها طــائــرة مسيرة ونشرها 
«مــــــركــــــز إنــــــقــــــاذ الـــــحـــــيـــــاة وركــــــــوب 
الأمــواج»، اثنتين من أسماك «قرش 
بالة الشاطئ، 

ُ
الثور»، على الأقــل، ق

بينما كان الدولفين يُكافح للسباحة 
فــــي المــــيــــاه الــضــحــلــة مــــع إصـــابـــات 
واضــحــة فــي ذيله وجانبه. ثــم لقي 
الــدولــفــين حــتــفــه لاحـــقـــاً. كــمــا نقلت 
«الغارديان» عن «مركز إنقاذ الحياة 
وركـــــــوب الأمــــــــــواج»: «عـــمـــل مــنــقــذو 
راكبي الأمواج، ورجال الإنقاذ، على 
إخـــراج السباحين مــن المـــاء، وجــرى 
تعليق فعاليات كرنفال كبير لركوب 

الأمواج».
وقال المركز: «إن طائرة مسيرة 
تــابــعــة لــجــهــود إنــقــاذ حــيــاة راكــبــي 
الأمواج تراقب نشاط أسماك القرش 
من السماء، رصدت عدداً من أسماك 
الـــقـــرش فـــي المـــنـــطـــقـــة». وفــــي إفــــادة 
شــاهــد عــيــان آخـــر، قــال إنــهــم كانوا 
على الشاطئ «ورأينا هذا الدولفين 
يسبح في الخليج، وهو ما اعتقدنا 

أنه شيء رائع للغاية».

التحقيق في أسباب انفجار حوض للأسماك بفندق ألماني 
برلين: «الشرق الأوسط»

بعد خمسة أسابيع من انفجار 
حـــــوض مـــائـــي كــبــيــر بـــأحـــد فـــنـــادق 
العاصمة الألمانية برلين، تمت إزالة 
حوالي نصف شظايا الأكريليك من 
بــهــو الـــفـــنـــدق، حــســبــمــا أعـــلـــن مــالــك 
المـــبـــنـــى الــــســــبــــت، بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل 

الــحــادث.  التحقيقات لمــعــرفــة ســبــب 
وقـــــال فــابــيــان هــيــلــبــوش، المــتــحــدث 
باسم مالك المبنى: «لدينا حتى الآن 
نــصــف شــظــايــا الأكــريــلــيــك، الأصــغــر 
حــجــمــا». وانــفــجــر حـــوض الأســمــاك 
الـــضـــخـــم الـــــــذي كــــــان يــــحــــوي ١٥٠٠ 
سمكة فــي ردهـــة فــنــدق بــالــقــرب من 
ميدان ألكسندر في برلين فجأة يوم 

١٦ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
حسب تقرير وكالة الأنباء الألمانية.

وأدى الانفجار إلى تدفق مليون 
لــتــر مــن المــــاء مــن الـــخـــزان الــزجــاجــي 
الأكريليكي المدمر إلى الفندق، وإلى 
الشارع خارجه. وأصيب شخصان 
بـــــجـــــروح طـــفـــيـــفـــة. ونــــفــــقــــت جــمــيــع 
الأســـمـــاك الــتــي كــانــت فــي الــحــوض، 

تقريبا. وتسبب الحادث في أضرار 
جـــســـيـــمـــة أثــــــــرت عــــلــــى الــــعــــديــــد مــن 
المــحــلات الــتــجــاريــة فــي الــجــزء الــذي 

انفجر فيه الحوض في المبنى.
وفي الوقت نفسه، لا تزال العديد 
من شظايا الأكريليك الكبيرة ملقاة 
فــي مــكــان ســقــوطــهــا بينما يــواصــل 
المحققون البحث في سبب الحادث.

«رويال بارك» و«توليب بارك»، وتحتوي على ٢٠٠ ألف زنبقة. أسسها مزارعون  امراة تلتقط صورة في حديقة «كيوكينهوف» وتسمى أيضاً بـ
في هولندا بمناسبة «يوم الزنبق الوطني» الذي يُسمح خلاله لكل شخص بقطف باقتين منها في هذا اليوم فقط (رويترز)

سيدني: «الشرق الأوسط»
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